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سلسلة كتب شهرية تصدر عن ١‏ 
دار افقاف عربية 
رئيس مجلس الأدارة ورئيس التحرير 
الدكتور محسن جاسم الموسوي 


© العنوان: افاق عربية ‏ الاعظمية ‏ بغداد ‏ ص. ب )4٠7”37(‏ 
هاتف (1155044) ندكس .)5١51١76(‏ 


مقدمة المترجم 


فردنان دي سوسور )١5١*- ١851(‏ أشهر لغوي في العصر الحديث. ولد في 
جنيف عام 1 من أسرة مشهورة بالعلم والادب. درس في جامعات جنيف ولاييزك 
وبرلين. وحصل على درجة الدكتوراه من لايبزك عام .١87٠‏ عمل مدرسا في مدرسة 
الدراسات العليا في باريس من .١865١ ١88١‏ ثم استاذا للغات الهندية الاوربية 
والسنسكريتية من ١٠١91١‏ 5*١51١ءوأصبح‏ استاذا لعلم اللغة العام في عام / ١5١‏ ؛ في 
جامعة جنيف وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام .١51١١‏ 

لا تعتمد منزلته العالية على النشر بل على المدرسة اللغوية التى أسسها ولم يكتب 
ننفسة إلا كتانا واحداتحين كان ق الحادية والعشرين من غمره: سيماة..... 
5 ]نان - ولأ 65ناو0ة ا 5ه 5مقل ذم |اعلز0/ 0 اتاأماقم مفأذلاة عأ نك عأمور1/6! 
نشر في نازيسق ملام ١‏ . ولكن أشهر واهم كتاب يحمل أسمه هق 606:86وءناةانودنا 06 قاناه©: 
كتاب «علم اللغة العام» وهو مجموعة من المحاضرات ؛ جمعها اثتان من طلايه هما شارل 
بالي واليرت سيكاهي . ظهرت الطبعة الاولى منه عام 71 والطبعة الثانية عام 5؟55١.‏ 

يقول الاستاذ مارتن جوس عن دي سوسور: ان منزلة دي سوسور في علم اللغة 
اليوم هي كمنزلة ابسن في المسرحية, لا نسمع عنه الا بين الحين والآخرء وباسلوب 
الطقوس يحصل القارى على هذا الانطباع او ذاك عير سوسور. 

أن مساهمة سوسور تشمل اسلويا فكريا بأكمله. واطارا كاملا من الاهتمامات 
والقيم .. تدور ضمنه اليوم جميع المناقشات الاساسية. ولا يشذ عن ذلك الا بعمض 
الموضوعات اللغوية الثانوية. 

لقد شيد دي سوسور علم اللغة الحديث: وان كان اكثر ما يرد ذكره هو في تأكيد 
دراسة علم اللغة دراسة سذكرونية (تزامنية) وفي تميزه بين اللغة (وبههها) والكلام (واهبدم) 


١ 


وقد اصبحت مدرسة دي سوسور تعرف فيما بعد بالمدرسة التركيبية (اوالبنيويّة). 

ان صعوبة في ترجمة دي سوسور تكمن المصطلحات اللغوية الكثيرة. فما زال علم 
اللغة حديث العهد في العربية؛ لم يتبلور كثير من مصطلحاته التي دخلت العربية. لذا 
رأيتُ ان اثبت المصطلح بالانكليزية جنبا الى جنب مع الكلمة العربية. وقد فضلت 

المصطلح الانكليزي على الفرنسي الاصليء لان هذا العلم قد تطور كثيرا في البلدان الناطقة 

بالانكليزية وأصبحت مصطلحاته الانكليزية هي الشائعة بين المثقفين ‏ لا سيما في 
الوطن العربي. ظ 

وقد استخدمت خمسة انواع من الحواشي تظهر كالآتي : (سوسور) وهي التي 
وردت في مذكراته و (بالي) وهي التي ذكرها طالباًء و (باسكن) وهي الملاحظات التي 
ابداها مترجم هذا الكتاب الى الانكليزية» وملاحظاتي التي وردت تحت لفظة (المترجم). 
وملاحظات المراجع د. مالك المطلبي التي وردت تحت لفظة «المراجع». 

لا يخلو اي عمل من عيوبء: ويصح هذا بنحو خاص في اعمال. الترجمة فهذه 
الترجمة جهد متواضع, عسى ان يستفيد منه المختص في علم اللغة ‏ وهي ولا شك تشكو 
من بعض العيوب التي لا يمكن ان تخفئ على القارى اللبيب - ويستطيع تجاوزها 
بقراءته كتبا اخرى في الموضوع نفسه . 


الدكتور يوئيل يوسف عزير 
جامعةالموصل 
11/1/14 


مقدمة الطبعة الاو لى 


كثيراً ما سمعنا فردنان دي سوسور يشكو من قلة الأسس والأساليب في علم اللغة. في 
اثناء تطور أرائه. فقد سعى طول حياته. وبجهد لا يعرف الكللء الى البحث عن القوانين 
التي يوجه بها فكره وسط الفوضى. ولم يستطع التعبير عن آرائه, التي ظل يطورها أعواما 
طويلة الا في سنة ١6١1‏ حين عين خلفا ل جوزيف فيرنهايمر في جامعة جنيف. لقد درس 
علم اللغة العام ثلاثة اعوام دراسية هى: ١59:85 1908 ,19-7 - ١5-5‏ وأضطره 
ميله إلى أنْ يكرس نصف جهده لتاريخ اللغات الهندية ‏ الاوربية ووصفها. فلم يمنح 
موضوعه الاساس الا قدرا من اهتمامٍ فو اقل هما كستحفه: 

إن تعفد الذية تهت لهم الفرضة لحضور دزؤننة القيية شيغروا بالأسى ا 
هذه الدروس لم تظهر في كتاب. وبعد وفاته سعينا للاطلاع على مخطوطاته. وقد أتيحت لنا 
هذه الفرصة بفضل مدام دي سوسورء فقدمت لنا الخطوط العامة الاصلية او المناسبة 
لمحاضراته القيمة. وفكرنا أول الامرء أنْ نقارن بين مذكرات دي سوسور الشخصية 
والملاحظات التي دونها تلاميذه. ولكن خاب ظننا. فلم نجد في مذكراته شيئًا من 
الملاحظات التي ذكرها تلاميذه في دفاترهم. ويبدو أن دي سوسور قد اتلف مسودات 
الخطوط العامة لمحاضراته. بعد ان انتهى من استخد امها. ولم نجد في مكتب سكرتيرته 
الا ملاحظات قديمة. ٠‏ هيء لاا شكء مفيدة. ولكن لا يمكن ادخالها ضمن المحاضرات التي 
القاها في الاعوام الثلاثة. 

ومما زاد في خيبة أملنا في مسعانا هذاء ان واجبات رئاسة القسم التي كلفنا بها 
منعتنا من حضور محاضرات دي سوسور الأخيرة. وهذه الدروس لا تقل روعة عن 
دروسه الاولى التي شهدت ظهور مقاله عن نظام الحركات في اللغة الهندية الاوربية 
الاولى. 

فكان علينا ان نعتمد كليا على الملاحظات التي دونها تلاميذه. في اثناء الاعوام 
الثلاثة من القاء المحاضرات. لقد قدّمت لنا دفاتر ملاحظات على درجة عالية من الجودة 
والكمال: حصلنا على الملاحظات للعامين الاول والثاني من السادة لوي كايل وليوبولد 
كوتير وبول ريكار والبرت ريدلنكرء وللعام الثالث ‏ وهو الاهم ‏ من السيدين جورج 
ديكالير وفرانسيس جوزيف. كما قدم لنا السيد لوى بروتش ملاحظات تخص موضوعا 
معينا لهؤلاء جميعا نقدم جزيل شكرنا وامتناننا. كما نود ان نشكر كثيرا السيد جول 
روجاء عالم اللغات الرومانسية الشهير. لتكرمه بقراءة المخطوطة قيل طبعهاء وابدانه 
المقترحات القيمة. 

ماذا كان بمقدورنا ان نفعل بالمادة التي جمعناها؟ تأتي اول الامرمهمة النقد. كان 


علينا ان نقارن كل درسء وكل تفصيل من تفاصيل الدرس في جميع دفاتر الملاحظات» ثم 
نعيد صياغة افكار دي سوسور من اشارات غامضة: متناقضة في بعض الاحيان يلمح 
اليها تلميحا. وقد ساعدنا في ملاحظات العامين الاول والثانى السيد ريدلنكر وهو أحد 
التلاميذء الذين واكبوا آراء الاستان باهتمام بالغ؛ وكانت مساهمته قيمة جيدا. أما 
دروس العام الثالث فقد قام احدنا وهو آ. سيكاهي بمهمة مقارنة المادة واعادة تركيبها 
وصياغتها. 

وبعد ذلك؟ إن الالقاء الشفوي غالبا ما يناقض في شكله الاسلوب المكتوب» وهو امر 
محفوف بالصعويات. ثم إن دي سوسور ينتمي الى هؤلاء الرجال الذين لا يقفون عند 
عد فقن تطووت ا الاتجاهات من غير أن تناقض نفسها نتيجة لذلك. إن 
نشر جميع اجزاء المادة. كما هي عليه في أصلهاء أمر يصعب تحقيقه ‏ فالتكرارء وهوامر 
لا مناص منه في العرض الشفوي للدرسء وتداخل المادة, وتنوع صياغة المسألة الواحدة, 
كلها تؤدي الى ارباك في اسلوب الكتاب وتركيبه. هل نقتصر على محاضرات عام 
واحد ‏ اي عام من الاعوام الثلاثة؟ - فضلا عن ان ذلك يعني حرمان القارى من, 
الدروس القيمة للعامين الآخرين: 

فالعام الثالث ‏ وهو العام الحاسم-لا يمكن ان يقدم صورة كاملة لنظريات دي 
سوسور وأساليبه. 

منهم من اقترح ان نقوم بنشر بعض الفقرات الاصلية من دون تغيير. وقد بدا هذا 
الاقتراح معقولا في أول الامرء ولكن سرعان ما اتضح لنا اننا اذا قدمنا نتفا من خطة 
تكمن قيمتها في وحدتها الاجمالية نكون قد حورنا أراء استاذنا. 

ثم انتهينا الى حل اكثر جرأة, وربما اقرب الى الحل المعقول: وهو ان نحاول اعادة 
الصياغة أو التركيب باستخدام دروس العام الثالث نقطة للانطلاق واستغلال جميع 
المادة الاخرى التى في حوزتنا بما في ذلك مذكرات دي سوسور الشخصية بكونها مصدرا 
مكملا. إن مسالة اعادة خلق افكار دي سوسور مسألة صعبة:؛ لان عملية اعادة الخلق 
ينبغي ان تكون موضوعية تماما . وكان علينا في كل نقطة من النقاطء ان نتوصل الى جوهر 
الي ع ع ا و . وكان علينا اول الامر 
ان نتخلص من الشوائب كالتنويع في الصيغة الواحدة والأمور غير القياسية التي يتميز 
بها العرض الشفويء ثم نجعل الفكرة تلائم الاطار الطبيعي» ونقدم كل جزء من الفكرة 
طبقا للتسلسل الذي قصده المؤلف, وإن كان قصده في بعض الاحيان غير واضح؛ يعتمد 

لك ولد الكتاب نتيجة هذا العمل المؤلف من الاستيعاب واعادة البناء لذا نشعر 
بشي من الهببة تجاه الجمهور المثقف وجمبع اصدقاء علم اللغة. 
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لقد كان هدفنا جمع اجزاء وحدة عضوية: لا نحذف منها اي شيء يمكن ان يساهم 
في الطابع الاجمالي لها. وربما وجه لناء للسبب نفسه؛ انتقادٌء في ناحيتين: 

قد يقول النقاد ان هذه «الوحدة» ليست كاملة. فالاستاذ في دروسه لم يدع قط أنه 
يفحص جميع اجزاء علم اللغة, أو انه يكرس قدرا مساويا من الاهتمام لكل جزء من 
الاجزاء التي درسها: فلم يكن باستطاعته ذلك من الناحية المادية. ثم إن اهتمامه 
الاساسي لم يكن ذلك. لقد اتبع دي سوسور بعض المبادى الاساسية الخاصة به. وهي 
موجودة في جميع اجزاء دروسه. وتوؤلف خيوط هذا النسيج المتين المتنوع :حاولا سبغ 
أغوار هذه المبادىُ. وهو لا يحاول الاحاطة بهذه المبادى الا اذا وجد لها تطبيقات بارزة 
جدا او حين تتناقض مع نظرية من النظريات. ظ 

وهذا يفسر لماذا لم يتطررق دي سوسور الى بعض الموضوعات مثل علم الدلالة 
«سيمانتيكس» ولا نعتقد أن هذه الفجوات تقلل من اهمية البناء العام. ومن المؤوسف ان 
الدروس تخلو من «علم لغة الكلام». ان هذه الدراسة التي وعد بها الاستاذ تلاميذه في 
العام الدراسي الثالث: كانت ستحتل منزلة الصدارة: بيد اننا نعرف جيدا لماذا لم يتحقق 
الوعد. ان كل ما استطعنا ان نفعله في هذا الموضوع, هو جمع الانطباعات العرضية من 
الملاحظات العامة للمشروع ووضعها في موضعها الطبيعي. 

وقد يذهب النقاد الى عكس ما ذكرناه سابقاً. فيقولون إننا اعدنا بناء حقائق 
تخصٌ مسائل طورها العلماء الذين سبقوا دي سوسور. فليس كل شي في هذه الدروس 
الشاملة جديدا. ولكن اذا كانت المبادى المعروفة ضرورية لفهم مجمل الكتاب» فهل يؤخذ 
علينا أننا لم نحذفها؟ فالفصل عن التغيير الصوتي ‏ مثلا - يحتوي على اشياء قيلت من 
قبل, ربما بصيغتها النهائية» ولكن هذا الجزء يحتوي على الكثير من التفاصيل الاصيلة 
القيمة. فضلا عن ذلك ندرك, حتى من القراءة السطحية لهذا الفصلء ان حذفه يعيق 
فهمنا للميادى التي يشيد عليها دي سوسور نظام علم اللغة الثابت. نحن ندرك: اذن 
مسؤوليتنا اتجاه النقاد. كما نشعر بمسؤوليتنا نحو المؤلف, الذي ما كان يسمح بنشر 
هذه الصفحات. 

ونحن نقبل هذه المسؤولية كاملة, ولوحدنا. فهل يستطيع النقاد ان يميزوا بين 
الاستان والتلميذين اللذين فسّرا آراءه؟ وسنكون لهم من الشاكرين اذا وجهوا نحونا 
انتقاداتهم. فليس من العدل ان توجه الى من نعز ونبجل ذكراه. 
جنيف. تموز 141١‏ جارلس بالي, البرت سيكاهي 


مقدمة الطبعة الثانية ‏ 
إن الطبعة الثانية لا تختلف في جوهرها عن الطبعة الاولى. وقد اجريت نحو ثمانية تغييرات 
طفيفة. الغرض منها تيسير بعض النقاط وتسهدل فهمها. 


مقدمة الطبعة الثالثة 
إن هذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها. عدا تصحيحات طفيفة قليلة. 


013 بء الب. سن 


مقدمة المراجع 


يعد العالم اللغوي «دي سوسوره» أهم اسم في البحث اللغوي المعاصر. ويرتبط هذا 
الاسم ب«البنيويّة» منهجاً. ارتباط الفرع بالأصل. إِنْه «الأب الحقيقي للحركة البنيويّة» د. 
زكريا ابراهيم «مشكلة البنية». وعلى يديه صار موضوع «علم اللغة» الوحيد والصحيح 
هو «اللغة معتبرة بذاتها ومن أجل ذاتها» / محمود السعران / علم اللغة /. 

اللغة: بوصفها «منظومة» تنطوي على سلسلة من العناصرء التي يؤثر بعضها في 
البعض الآخرء من خلال عملهاء الذي يستند إلى «سلبيّة» عنصر تجاه عنصر آخر. انه نظرٌ 
إلى اللغة على اساس أنها كيان مستقل؛ لا يمكن تجزئته, وعزل عناصره.ومنثْمٌالبحثفي 
هذه العناصر في عزلتها «التاريخية» التي تقودنا إلى تغريب ما هو لغويء أعني النظر إلى 
هذا «العنصرء أو ذاك. وتقلبّه وتحولاته التارية نة :و كأكه وكتهار» متذرد ولس متته )ء 


وهو شرط لغويته.. 
النظر البنيوي, إذن» هو: «النظر في اللغة الحية نظراً آنياً كتعولناء 1 د اعد 
السعران / علم اللغة /. 


إن جهد «سوسورء النظري ينصبٌ, ايضاً. ؛ في «التقابلات» أى «الثنائيات» التي اقامها 
في صرح الحقل اللغوي: كثنائية «اللغة» و«الكلام» و محوري «التعاقب» و «التزامن»... 
الخ ليقودناء بعد ذلكء إلى نظر منهجي ف «المفهومات» أو «المقولات» اللغوية. 
وقد استندت «النظريات اللغوية» التي أعقبَته, للوصول إلى «حقائق», تجعل من 
«اللغة» علماًء أي ظاهر ةٌ؛ يمكن حسم معضلاتها حسماً دقيقاً. من خلال مقدمات ونتائج 
منطقية ورياضية, استندتء بنحو أو آخرء على النتائج التي توصل اليها . وقد تجسد ذلك 
تناها في دراسة «الأصوات اللغوية» التي تحولت إلى ما يشبه جدولا وناهساء ذا حقول ‏ 
محددة الأبعاد لا تقيل أفتراضاً فائضاً عن الحاجة. كما تقبل ذلك العلوم الانسانية 
الأخرىء, ومنها «علم الدلالة اللغوية» اذ اللغويون ما يزالون يحلمون ب «جدولته» على 
مصطلح الاقتصاديين. 
ولا أريدء هناء أن أَوْرّخْ لحركة البحث اللغوي المعاصر في الغرب, من خلال سعيه 
للوصول إلى «علم لغة» متكاملء فمدارسه وروّاده نالوا من الشهرة عندنا ما لم ينالوه, 
ازعم. في مكان آخرء وهو حقٌّ نْتج على مستهلكء بل أريد أنْ أعود إلى التراث اللغوي 
العربي واذكّر بمنتجي البحوث اللغوية العرب, قبل ما يربو على الألف سنة؛ بقرنين أو 
ثلاثة, لا ليكون لهذا العود قصد إلى إعلاء شأن اللغويين العربء بما يكونون قد التقوا فيه 
مع نتائج البحث اللغوي في الغرب والشرق, كما فعل التيار الوسط من اللغويّين العرب 
المعاصرين الذي انتهئ: من غير قصد. إلى تناقض مذهل : في جعل السابق لاحقاً واللاحق 
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سابقاء لا ليكون العود من أجل ذلكء بل ليكون عودا يستحضر تجليات العقل العربي 
وريادته في «الكشف» وتوازنه بين الانتاج والاستهلاك! 

واذا كانت آراء «دي سوسورء والبنيويّة في أصولهاء «استدراكاً على المنهج التاريخي 
المقارن» /د. زكريا ابراهيم / مشكلة البنية /. 
فاننا نذكرها هذا مغامرة العالم اللغوي «عبد القاهر الجرجاني» في «دلائل الاعجاز» أقول 
«مغامرة» لانها جاءت في خضم منهج لغوي ضخم ومحدّد في أن واحدء ينظر إلى 
«الاشكال» و «توزيعاتها» و «خاناتها» «ووظائفها» بعيداً عن «الدلالة», ى «العلاقات» 
سواء أكان هذا البعد على صعيد «المعجم» أم على صعيد «الصرف» أو «النحو». 

لقد أرسئ مؤسس علم اللغة في التراث العربي «الخليل بن أحمد الفراهيدي» ومن 
بعده تلميذه «سيبويه» دعائم نظرية لغوية ؛ تعنى بالأشكال دون «المعنى» وتبعهم في ذلك 
البصريون والكوفيون والبغداديون والأندلسيون (وفي هذا رد على من قال نشوء هذه 
المدارس خارج المكان). | 

لا يعني ذلك أن تضاعيف هذه النظرية ومناحيها التطبيقية خلى من الاشارات 
الدلالية لكنّ ذلك لم يكن إلا استثناءً في القاعدة . ومن هنا تكون الأمثلة التي قدّمتّها هذه 
المدرسة في مرتبة ثانية بعد الأحكام. أعني انها, مستنبطة من عقل «النحوي» وليست 
مسلتشظة من «اللغة السة». ولنا قي اقتناسات لا تخصى: توهان غل ذلك: 

أما الجرجاني فقدّم في ثورته المنهجية في البحث اللغوي العربي مرتكزات تنبع من 
الدلالة وتصب فيها. وأهمها: ‏ 
)١ )‏ استند إلى النص القرآني الكريم وإلى كلام العربء في تحليله. وهذا هو المنحى 
«الوصفي» العربي في البحث اللغويء باعتبار أَنَّ هذا المنحى يُعنى باستنباط الاحكام من 
«نص»؛ لغة ؛ يتكلم بها ابن سليقة هذه اللغة. 
(؟) 1 - ركز عبد القاهر الجرجاني على عمل العناصر في البنية اللغوية من أجل إنتاج 
المعنى ؛ وليس على العناصر ذاتها ومن ذلك. / دلائل الاعجاز /|ص /٠٠‏ : «والذي يحلّها 
أن تنظ اتتصبور ور أنّْ تكون معتبراً مفكّراً في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو 
قبله, وأنْ تقول: هذه اللفظة انما صلحت ها هنا لكونها على صفة كذا 
أم لايعقل إلا أن تقول: صلحت ها هنا لأن معناها كذاء ولدلالتها على كذاء ولآن معنى 
الكلام والغرض يُوحِبٌ كذاء ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها». 
ب - رفض استخراج العنصر اللغوي, من البنية» وعزله. والنظراليه من خلال هذه 
العزلة: 
قال / ص ١١‏ /: 
«هذا ما ينبغي للعاقل أنْ يجعله على ذكر منه أبداً» وأن يعلم أنْ ليس لناء إذا نحن تكلّمنا 
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في البلاغة والفصاحة. مع معاني الكلم المفردة. شغلء ولا هي منا بسبيلء وانما نعمد إلى 
الأحكام التى تحدث بالتأاليف والتركيب 
ج - ركز على «سلبيّة» العنصر اللغوي في إقامة العلاقات وليس على «ماهيته». 
قال: / ص :/١‏ ش 
«ثم يحسب أنَّ مدار أمر. «النظم» على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من 
شأنها أنْ تكون فيه. فاعلّم أنّ الفروق والوجوه كثيرة, ليس لها غاية؛ تقف عندها. ثم 
اعلم أنْ ليست المزيّة بواجبة لها في انفسها. 
يقرب الجرجاني بنية «اللغة» من بنية «الصورة» الألوان ليس لها دلالة في ذاتها. انها 
محايدة حتى تكون في شيء: ال يا ٠‏ لنقل نتائج هذا 
التأثير إلى المتلقي : 
يفول رسن 
«وإنما سبيل هذه المعاني, سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوشء فكما أنك 
ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ التي عمل منها الصورة:ء والنقش في ثوبه الذي نسج, 
إلى ضربٌ من التخير والتديّر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها 
وترتيبه إِيّاها إلى ما لم يتهدٌ اليه صاحبه». 
وهذا فرق في مستوى انتماء متكلم إلى لغته, بواعااسل الدرمال عير اببطاداية 
«الكيان» عن «مستخد مه » 
() فرّق الجرجاني بين مستويين من المغاني: 
)١(‏ المعاني الحقيقية أو المعاني المعجمية. ١‏ 
(؟) المعاني المجازية أو معاني العلاقات. 
أطلق على الفرع الأول: المعنى 
وأطلق على الفرع الثاني: معنى المعنى 
يقول: /رص ه7١‏ 1 ' 
«واذ قد عرفت هذه الجملة» فها هنا عبارة مختصرة: وهي أنا نقول المعنى ومعنى المعنى. 
تعني بالمعنى المفهموم من ظاهر اللفظء الذي تصل اليه بغير واسطة؛ء وبمعنى المعنى أن 
تعقل من اللفظ معنىّ آخر.». 
وذلك تفريق في مستويات الدلالة اللغوية. 
(5) أشار إلى «سياق الحال» بوصفه أحد مصادر الدلالة غير اللغوية 
قال: /(ص ١7١‏ /: 
اذا قال رأيت أسداً وذلك الحال على أنه لم يرد السبع د علمية آنه أراد التشييه. 
وقد أقام الدكتور «تمام حسان» صرح كتابه الشامل: اللغة العربية معناها ومبتاها. 
على مرتكزات نظرية الجرجاني في الدلالة اللغوية» وان كان قد استمد الشيْ الكثير من 
١١‏ 


نتائج البحوث اللغوية المعاصرة. 

و«.لجرجاني دَلْوٌ في البئر التي استقى منها الدكتور «نايف خرماء» في مؤلفه أضواء على 
الدراسات اللغوبة المعاصرة : 

أن تقدم البحث الدلالي في اطار علم اللغة الحديث, من الناحية المنهجية في نظرية 
الدلالة: «هو نفس ما تسعى اليه النظريات الجديدة في علم اللغة التى تحاول أن تستدرك 
على «جومسكي /705000© ونظريته «التوليدية التحويلية» ومن اهمها النظرية التي اتى بها 
العالم اللغوي «فلمور» 6/00 هها,ه<ت التي تضيع المعاني من الدرجة الاولى من الأفضلية في 
التحليل اللغوي. 

وعلى الرغم من ذلك يظل «دلائل الاعجاز» وثيقة تاريخية قٍ ثورة البحث اللغفوي, 
وضولا إل غلم لغه, ا ع عي ني لبر . للاستهداء بها في 
خضم أحكام تتسم بالانبهار! 

وقد رأينا شطراً من آراء الجرجاني في تسلّق سلّم المعنى وصولاً إلى السطح .وأظكن ق هذه 
النقطة فأضرب مثلاً على ذلك. 
ففي قوله تعالى: 

«وكلبهم باسط ذراعيّه بالوصيد» / الكهف ١8/‏ / نجد التحليلات الآتية: 
)١(‏ أن صيغة «فاعل» ‏ باسط - عاملة في الزمن الماضي. وها هذا نحيّ اشتراط الزمن بوصفه 
معنى صيغة (فاعل) العاملة. وعُدٌ أصحاب هذا الرأي من المخالفين, أي ممن خالفوا راي 
سيبويه والفرّاء. في اشتراط زمن الحاضر والمستقبل لاسم الفاعل (المنكّر العامل). قال ابن 
هشام: / شرح قطر الندى / :/٠١7‏ 
«خالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاءء فأجازوا إعماله إِنْ كان بمعنى الماضيء واستدلوا 
بقوله تعالى: «وكلبهم باسط ذراعيه». 
ظ (1) أن ها هنا حكاية حال ماضيه. وهذا رأي «الزمخشري» في «كشافه» والأشموني في «شرحه»: 

«لأن اسم الفاعل لا يعمل اذا كان في معنى المضي ف المعنى: يبسط ذراعيه. 
(؟) ورأى آخرون الا. . حاجة إلى تكلّف الحكاية, لآن حال أهل الكهف مستمرٌ الى الآن. فيجوز 
أن يلاحظ في «باسطه الحال؛ فيكون عاملاً. 


(؟) رأي الجرجاني: 

لم يستند الجرجاني إلى طريقة «الاستبدال الشكلية» للشفريق بين 
«المضارع».. ‏ يبسط ‏ و «فاعل» ‏ باسط ‏ التي أجراها سيبويه بل استند إلى معيار 
«المعنى» في إجراء ذلك التفريق. 


قال / دلائل الاعجاز: ١77‏ /. وإِنّْ شئت أن تحس الفرق بينهما (بين «يفعل» و «فاعل» من 
حيث يلطف, فتأمّل هذا البيت. 
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لايألف الدّرهم المضروب صرّتنا ‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 
هذا هو الحسن اللائق بالمعنى, ولو قلت بالفعل (أي: وهى ينطلق) لم يحسن. وأهم شيء في 
هذا التحليلء أنّ المعيار الاعرابي لم يعد يختبر التراكيب اللغوية» بل المدار هنا «المعنى» الذي 
تكون «العلامة» الاعرابية احدى قرائنه, إِنْ الجرجاني ينحو بفكرته النظرية «وجوه الأبواب 
«وفروقهاء منحىّ تطبيقياً. وهو يعرض لتحليل الآية الشريفة: «وكلبهم باسط ذراعيه».. فيقول: 
إنّْ أحداً لا يشكٌ في امتناع الفعل ها هناء وان قولنا «كلبهم يبسط ذراعيه» لا يؤدي الغرض» 
يلجأ الجرجاني؛ بعد ذلكء الى طريقة الاستبدال بالمعنى وليس بالمبنى» كما فعل سيبويه. 
فيضع المعادلة الآتية: : كلبهم باسط - كلبهم واحد 


وكأنٌ الجرجاني يريد أن يمشخ (حدث) صيغة (فاعل) أحدى بعدمه انها : فيتحول الى اسم 
«ذات» 

باسط 2 واحد. 

وليس لىي إلا أنْ اختم هذه الفقرة بالمقولة البنيويّة التي أطلقها الجرجاني: «الكلمات يبأخذ بعضها 
بحجز بعض». 


وأعود إلى «المحاضرات» وأعترف أنني امتننت مرّتين: مرّة لوقوعها مترجمة في يديء ومرّة 
لاختياري مراجعاً. وقد عملت في هذا النص زمناًء وهيأت لي دار آفاق عربية لقاءً بالمترجم الدكتور 
يوئيل يوسف عزيزء فوجدته متواضعاً على علمه. رحب الصدرء على ضيق وقته. وقد مكثنا ساعات 
نناقش ما أنتهينا اليه حتى استقر النص اخيراً على هذا الوجه وفي اثناء ذلك ثمّي الينا أنّ ترجمة 
عربية للمحاضرات. قد وصلت بغدادء وهي تحمل عنوان: «محاضرات في الالسنية العامة. 
ترجمها الاستاذان: يوسف غازي ومجيد النصر وقد وضعتها الدار الناشرة مشكورة بين يدي. 

ولم يكن وجود هذه «الترجمة» ليقف حائلاً دون إصدار ترجمة دار آفاق عربية. للأسباب 


الآنية: 

)١( ْ٠‏ ان «المحاضرات» في علم اللغة العام لفردينان دي سوسورء تُرجمت على نحى 
أو آخرء من خلال مؤّلفات المعنيين بالدراسات اللغوية والبنيوية وبحوثهم, منذ منتتصف 
هذا القرن. وصارت أفكار وسور منتشرةٌ, تؤلف. على نحوماء كتاباً مترجماً. وأدرج ها 
هنا أهم المؤلفات والبحوث: 

(1) مشكلة البنية (د. ت.) تأليف: د. زكريا ابراهيم اوقد عه نعي عاضا عرد 
فيه محوري الدراسة الزمنية واللازمنية عند دي سوسور. 

(ب) مقالة الدكتور محمود فهمي حجازي: «أصول البنيوّية في علم اللغة, 
والدراسات الاثنولوجية / ص ١١7‏ / مجلة عالم القكر / نيسان / ١577”‏ /. 
ونئضمنت «المنطق النظري الأساسي» لدى سوسور. 

(ج) ما تضمنته مجلتا «اللسانيات» و «اللسان العربي» 


١ 00 


(د) ما تضمُنه موَلّف الدكتور محمود السعران «علم اللغة» / ١917١‏ 

(ه) ما تضمنه مؤلف الدكتور نهاد الموسى نظرية النحو العربي / ١5/٠‏ 

(و) ما تضمنه مؤّلف الدكتور ريمون طحان «الألسذية العربية» فضلاً عما ترجمه 
اخواننا في المغرب العربي مما لا يتهيّأ لي توثيقه الآن. . 

(2) ذكر الدكتور عبد الرحمن الحاج صاحح في مجلة اللسانياتء في أوائل العقد 
السابعء أنه يعكف على إعداد الترجمة الكاملة لمحاضرات دي سوسور في علم اللغة العام. 

وفي ضوء ما تقدم يكون وجود ترجمات أخرى مفيداً في هذا الاتجاه. 

*# *# * 

غير أنَّ ذلك؛ لم يكن ليكفينا مؤونة الاقتناع الذاتي لاصدارهذا الكتاب وقد ارتأت 
الدار أن تجري مطابقة بين الترجمتين لتسبّب علمياً في صدور ترجمتها أو في حجبها! وقد 
عهدت إِلَ مرة أخرى بإجراء المقارنة بين الترجمتين 

وقد انتهيت بعد المراجعة إلى أن ترجمة المكتو و وؤقل: التي هي عن الانكليزية, 
تميّزت ب: 

(1) تضمّنها خمسة أنواع من الهوامش (ما يقارب سبعين هامشاً) 

الاول: هوامش المؤلف الاستاذ دي سوسور. 

الثاني: هوامش تلميذه: شارل بالي 

الثالث: هوامش الاستان (باسكن) مترجم الكتاب إلى الانكليزية 

الرابع: هوامش المترجم: د. يوثيل يوسف عريز 

الخامس: هوامش المراجع: د. مالك المطلبي. 

في حين خلت الترجمة السورية إلا من هوامش المؤلف. 

(؟) تضمنها مقدمة الطبعة الاولى التي كتبها الاستاذان: «شارل بالي» و لت 
سيكاهي» تلميذا الاستاذ سوسورء اللذان جمعا المحاضرات.ء وتعقيبين في مقدمتي 
الطبعتين الثانية والثالثة. 

(*) تضمنها ثبتاً بالمصطلحات الانجليزية اللغوية وأسماء الاعلام والأماكن التي 
انطوى عليها الكتاب, ومرادفاتها العربية. موزعة على الحروف الابجدية العربية وقد بلغ 
عددها ما يقارب ال خمسمائة مصطلح وكلمة. وكون بذلك ملحقاً لا غنى عنه في دراسة . 
هذا الكتاب, في حين خلت الترجمة السورية من ذلك. 

* * * 

ورب قائل إن هذه الفروق لا تَمسٌّء على أهميتهاء صلب الكتاب؟ 

وقد يكون في قول, كهذاء بعض تجاوزء إذ إِنَّ ملحق الكتاب؛ أومعجم مصطلحاته 
جزء من مثن الكتاب. ومع ذلك سأقِرٌ بهذا الاعتراأض وأنتقل الى الداخل. 


١ 


وأهمْ شيء يطالعنا في «محاضرات في الألسنية العامة» هو «المصطلح» و «لغة 
القرهمة: 

ومعضلة. «المصطلح» ٠‏ معضلة مستديمة. ٠‏ وسيب ذلك يرجصمع إلى أمور ثلاثة, 
على ما أرى: 

الاول: ان «المصطلح» المترجم 5000 اللغة. أو هو كيان لا عُرْفي. 

الثاني: أنّه تاريخي: أي له سياقٌ خاص به. انه سلسلة من المعاني المختزنة. وليس 
كلمة وائحدة . :" ١ ١‏ 

الثالث: أن به حاجة إلى توافق سريع بين مستخدميه في حقل المعرفة. 

ولم يأبه أخوانناء في لبنان خاصة:, إلى ما يترشح عن النقطة الثالثة من مخاطر, 
وأخذوا يُمطرون العربية ب «مصطلحات» لا حدٌ لها. 

ولأنهم استمراوا هذه اللعبة, أى استمرأتهم هذه اللعبة. أخذوا يعممون ذلك في 
وجوه التقد والترجمة والعنوانات! 

ولا أريد أنْ أفاضل بين مصطلح؛ ينشأً في بيئة.ء ومصطلح؛ ؛ ينشأ في بيئة أخرى, 
لأن المفاضلة إنما تكون في قدرة هذا المصطلح على «التداول» المعر في؛ وفي كونه منبثقاً » على 
نحو ماء من «اللغة» التي يصير اليهاء لكي لا يتفتت ويندثر. 

وأعود الى لعبة المصطلحات وأقول: إِنَّ المسالة تتحوّل الآن إلى ما أسّميه: «تجويعاً 
ثقافياء» فأمام حشد من المصطلحات الغريبة.. يبدو المتلقيء وكأنه يتضاعل حتى لا يُرى 
على قول المتنبي. 

لقد أشار مترجم هذا الكتاب د. يوئيل يوسف عزيز إلى هذه المعضلة بقوله: « إن 
صعوبة ترجمة دي سوسور تكمن في «المصطلحات اللغوية» الكثيرة. فما زال «علم اللغة» 
(أفضل أنّْ يضيف المؤسّس في الغرب) حديث العهد في العربية:ء لم يتبلور كثير من 
مصطلحاته. التي دخلت العربية. وقد فضلت المصطلح الانكليزيء على المصطلح الفرنسي 
. الأصليء لآن هذا العلم (علم المصطلح) قد تطور كثيراً في البلدان الناطقة بالانكليزية, 
وأصبحت مصطلحاته الانكليزية هي الشائعة بين المثقفين. لا سيما في الوطن العربي». 

المترجمء هناء حذرء وعلى نحو أدقء لا يميل إلى «استرخاص» استعمال المصطلح. 
وهذا هو المطلوب لثلا يؤْدّي الأمر إلى نتائج معاكسة؛ كغا سأعرض لذلك في النقطة القابلة. 
في الترجمة السوريةء على قدرة مترجميهاء وضلوعهما في العلم اللغوي. «تجوز» في 
استعمال المصطلح . وقد أخذت عينة. شملت شملت «التمهيد» «والفصل الاول» وهي ص 7. 

التّزامٌن وَالتَّرُْن: «من دراسة منظومة ما تَوّْمُنيَاً إلى دراستها تزامنياً.» 

أشار دي سوسور إلى وجهتي نظرء مختلفتين: في دراسة اللغات؛ تمثل الأولى: 

محوراً أفقيّاًء ليس للزمن فيه أي دخلء وهي وجهة النظر الوصفيّة, والثّانية تمثل محوراً 


2 


1١6ه‎ 


راسياً. يقوم على أساس التغيّر الزمني. وهي وجهة النظر التاريخيّة / د. زكريا 
ابراهيم / مشكلة البنية /) ص 507. / 
نحنٌء إذاء بإزاء مصطلحين. ولدينا ما يأتي 
المحور الوصفي. 
والمحور التاريخي. 





المحور السكوني. 
والمحور الحركي. 





المحور التزامني. 
والمحور التعاقبي. 


اذا كنا قد استندنا إلى «تزامُن» لتكوين مصطلح يدل على دراسة لغة دراسة بنيويّة 
(وصفيّة) ق تزفق وانحدء فكي تستئ لناء أنْ نشتقٌ مصطلحاً هو (تزمن) ونجعله يقابل 


مصطلح «التزامن»؟ 

واذا قيلنا ذلك,. جدلا. أفلا يحتاج ذلك إلى شرح ما؟ حتى يتم التبادل المعرفي على 
أساسٍ ما؟! 9 ا 

الأصواتية 

التصويتية 


الأصواتية: مقايل مصطلح (فوى نيتيك) 1 ممطام 
الذي يُعنى بدراسة الآثار الصوتية (فيزيائيا) 
التصويتيّة: مقابل مصطلح فونولوجي بوهاه5005: الذي يعنئ بدراسة الأصوات 


اللغوية (أي الأسرة الصوتية). 
غير أنّ العربية تستطيع أنْ تمدّنا بمصطلحين على نحو يسير وهما: 


الأصوات: ومفربها صوت 10ناه5 وترادف مصطلم وعناة0ام 
والأصوات اللغوية ومفردها «الوحدة الصوتية» أو النظام الصوتي.00626م” 
وترادف مصطلم رومامهمهم 
أما «الأصواتية» والتصويتية» فهما كالتزامن والتزمن أو التزامنية والتزمنية 
لايعكسان إلا آثراً واحداً من آثار العدي: 
«٠ #* 345‏ 9 


ومثل ذلك القول: 
«التصويتيّة والقواعد والدلالة» فلماذا لا تكون : التصويتية والتقعيدية والتدليلية.. 
لخلق نوع من (الهارموني) في سجل المصطلحات؟؟ 
والقول: ص ١‏ ونعني التصويتية والصرف وعلم الدلالة. فَلِمَ تهيّا للمترجمين أن 
يرجعا إلى النسيج العربيء في علم الدلالة. ولماذا لا يُحدثان نسقاً مصطلحيًاً. بالتصريفية 
والتدليلية؟ 
# اا #0 


الأعراضية: «علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية, وهو يشكل 

جانباً من علم النفس الاجتماعيء و (بالتالي) من علم النفس العام» 

أليس هو علم العلامات؟ 

الأقوامية وعلم الأقوام / ص : والمصطلح المعمول به «علم الأجناس» أو علم 
المجتمعات البشربة 80100000109 وهكذ | ينقطع «التوصيل» بين الكتاب وقارئه. فكيف اذا 
كان حاجز الترجمة هو ما تراد إزالته؟ 

ولو بقي الأمك متعلّقا بالحواجزء لارتضينا بالاحالة على مُعْجماتء أو اناس 
كالمعجمات! يزودوننا بالمعرفة أمام هذا (التجويع الثقافي) غير أنه يذهب مذاهب أخرى, 
وأهمها أنه يؤدي إلى عكس ما يريد ! 

والفقه» مصطلع:كرة ىق قدا البيئة الانسلامرة مجوان محسكلم اخ هو 
مصطلح «علم الكلام» ولآن هذين العلمين يرتبطان باللغة برباط «الحقل» الواحد نشاً 
قربهما مصطلح «فقه اللغة» وهو يقابل الآن الدراسات اللغوية التاريخية نإومامائنمم 


ولأن المترجمين الفاضلين مولعان بتكوين المصطلحات. من خلال الوصف 
ل رت رس يبري الب ار 
«إنّْ النقد الفقهي يقع في... 
ل أن الكلام منصب على فقه الشرع لافقه اللغة! 
واذا كانت «الالسنية» ٠‏ مصطلحا. تعني «علم اللغة» ولأن عنوان الكتاب يشير إلى هذا : 
«محاضرات ف الألسنية العامة6ا06)8ه6و عناأوأناومنا 06 5:ناه© فكيف تسن للمترجمين أنْ 
يرجعا إلى احساسهما المرهف بالعربية فيقولان: ,ص ١5‏ / «تشكيل العلم الالسني 
قيقى» نقول: «تشكيل العلم اللغوي» و «تشكيل علم اللغة, وهذا جار. ولكننا لا نقول 
«التشكيل الألسني الحقيقي» لأنّ هذا لا ينم عن علم لسان ابدا. 
بل إن المترجمين يستأنسان بترجمة كتاب ماكس مولر /ص ١١‏ /. دروس في 


علم اللسان؟ 
١‏ 


وكان ينبغي أنْ يكون على وفق نسق الافتتاح: «دروس في الأالسنية». 
وحين يتصديان لترجمة كتاب العالم اللغوي الأمريكي: «وتني» 

68 اوقا أه طانزاهو 300 و]نا بجعلانه : «حياة اللسان» ١ ١‏ 
أما د. يوئيل فيضع: «حياة اللغة ونموها» 
والقارتة فقنية عن التهليق] 

ومثل ذلكء عن ولع المترجمّين بالمصطلحات المكتنزة بالغموض, المؤدية إلى تجويع 
القارىء (وياله من هدف!) ما جاء / ص ١5١‏ / ترجمة ل :ه6اناة08ة)ووصدال : 
النحويون المولسدون 

وترجمة د. يوئّيل: «النحويون الجدد» وليس «التوليد» إلا استذكاراً 
« للجومسكية» في غير موضعه! 

3 # # 
التطرق / ص ١١‏ /: 


2 كنتاج للفكر الجمعي للمجموعات الألسنية» 

ايعني ذلك: مجموعات علوم اللغة؟ ليس ذلك صحديحا لأن الالسنية ها هنا يُقصد 
بها اللغات. وهناك فرق بين «اللغات» و «علم اللغات»: وترجمة العبارة في نسخة «آفاق»: 
«بل هي نتاج عقل جماعي لمجموعات لغوية» وهذا هوما يريده دي سوسورا! 


4 4# 2# 
ونتأمل العبارات الآنية حسب : 


ص ” / على جُماع اشكالية المسألة اللغوية 
ص ؛ / لا تقبل أيتموضع ايا كان شكله 
ص ٠‏ لأبرز تمفصلات تفكيره اللغوي. 
ص ه / المنظومة المشتركة ببن الأفراد والمفوجدة في تحقيق قدة كلامي. 
ص ١١‏ / بفضل تموضع السنسكريتيّة في ظروف مؤاتية بشكل استثنائي لايضاح! 
هذه المقارنة. 
ص ١5‏ / وبسيب ذلك كطريقة للتفكير. 
ص ١١‏ / ألقت الضوء على جماع المسألة وكليتها. 
وآخراً لست أحاولء يعلم الله, إيذاء ترجمة «الألسنية العامة» أو أدعو لترجمة «علم اللغة 
العام» ولكن ليكون لنا حق في أنْ نَدْلو بدلونا في بئر عميق غورُها. 
ومن الله التوفيق. 
د. مالك المطلد 
806 
م١‏ 





الفصل الاول 


نظرة سريعة الى تاريخ علم اللغة: - 

ان العلم الذي نشأ من دراسة الحقائق اللغوية مرّ بثلاث مراحلء قبل أن يحدد , 
هذا العلم, هدفه الحقيقى الخاص به. 

لقد اهتم الدارسون, في باد الامره بفرع من فروع المعرفة سمي ب «القواعد». 
ان هذه الدراسة التي بدأها الاغريق واخذها عنهم الفرنسيون اعتمدت على علم المنطق. 
وهي تفتقر الى النظرة العلمية ولا ترتبط باللغة نفسهاء وليس لها من هدف سوى وضع 
القواعد التي تميز بين الصيغ الصحيحة: وغير الصحيحة:؛ فهي دراسة معيارية, تبتعد 
كثيرا عن الملاحظة الصحيحة للحقائقء: ومجالها محدود. ضيق. 

ثم ظهر فقه اللغة «الفيلولوجيا». لقد وجدت مدرسة لفقه اللغة في الاسكندرية منذ 
القديم» ولكن هذه التسمية (فقه اللغة او الفيلولوجيا) غالبا ما تطلق على الحركة العلمية 
التي بدأها فردريك اوكست ولف دلاا:ودوداه 6360800 في عام ,١77/7/‏ وقد استمرت حتى يومنا 
هذاء ليست اللغة الهدف الوحيد لهذه الحركة؛ فقد اهتم علماء فقه اللغة بتصحيح النصوص 
المكتوبة وشرحها والتعليق عليهاء كما شجعت هذه الدراسة اصحابها على الاهتمام بالتاريخ 
الادبي» وبالعادات والتقاليدء والنظم الاجتماعية وغيرهاء وقد استخدم هؤلاء العلماء اساليب 
النقد في دراستهم وكان هدفهمء من دراسة المسائل اللغوية,. مقارنة النصوص, التي كتبت في 
فترات زمنية مختلفة. لمعرفة اللغة التي يختص بها كل مؤلف من مؤلفي هذه النصوصء ولحل 
رموز بعض اللفات القديمة الغامضة وتفسيرهاء مما لا شك فيه ان مثل هذه الدراسات مهدت 
السبيل لعلم اللغة التاريخيء فدراسة رتشل 511560 ل بلوتس ددااناا6 هى جزء من الدراسة 
اللغوية, ولكن النقد الفيلولوجي - اي استخدام اسلوب النقد في فقه اللغة له عيب مهم: 
فهو يعتمد اعتمادا كليا على اللغة المكتوبة.!" ثم إن جل اهتمامه انحصر في اللغة الاغريقية 
واللاتينية القديمة. 

بدأت المرحلة الثالثة عندما اكتشف العلماء ان اللغات يمكن مقارنة بعضها 
ببعض . وكان هذا الاكتشاف بداية «فقه اللغة المقار ن» لاوهاهاثنام 06(اقوم0هه ففي عام 
141١1‏ نشر بوب 238028000 كتابا سماه في النظام الصرفي للسان_كريتية . قارن فيه اللغة 
السانسكريتية باللغة الالمانية والاغريقية واللاتينية وغيرها. ولم يكز (بوم.) اول من اشار 
الى اوجه الشبه بين هذه اللغات وانحدارها من اصل واحد فقد سيقه الى ذلك وليم جونز 


1١ (‏ ) اهتمت هذه الدراسات بالنتصوص المكتوبة لبعض اللغات البائدة كالاغريقية واللاتينية وأهملت اللغات الحية كالفرنسية مثلاً (المترجم). 


ل 





وومول . /ا )المستشرق الانكليزي المتوق في عام 64 ولكن ملاحظات جونز اليسيرة 
لا تدل على ان العلماء قد ادركوا اهمية مقارنة اللغات قبل عام 57., ومع ان الفضل لا 
يعودل الى بوب في اكتشاف الصلة بين اللغة السانسكريتية وبعض اللغات الاوربية 
والآسيوية» فقد فقد ادرك هذا العالم ان مقارنة اللغات» التي تنحدر من اصل واحدء يمكن ان 
تصبح موضوعا لعلم مستقل بذاتهء فلم يسبق لاحد أنْ قام بتفسير لغة باللجوء الى لغة 
اخرىء وتوضيح صيغ لغة ماء بالاعتماد على صيغ لغة أخرى. 

أغلب الظن ان بوب لم يكن باستطاعته أن يبتدع هذا العلم الجديد بمثل هذه 
السرعة لولا اكتشاف السانسكريتية قبل ذلك فكانت السانسكريتية الدعامة الثالثة مع 
اللاتينية والاغريقية التى اعتمد عليها بوب في دراسته, فضلا عن أن اللغة السانسكريتية 
لها مميزات عالية جدا؛ تجعل منها خير وسيلة فى مقارنة اللغات. 

فعلى سبيل المثال اذأ قارنا بين صيغ الكلمة اللاتينية ( ,9606057 ,96105 ,960615 
9606868 الى آخر ه/ و الصيغ الاغر يقية ( (96068 ,960600 96705 ,967605 ,أ9806) الى 
آخره) فاننا لا نتوصل الى ثثي»: ولكن الامر يختلف اذا اضفنا الى هذه الصيغء الصيم 
السانسكري يتية (98085 ,98/185885 ,08085 ,9808510 ,08085300 لى خرن ه/ . فنظرة سريعة الى هذه 
الصيغ كيين الشبه بين الصيغ الاغريقية واللاتينية فاذا قبلنا بفرضية أن 98085 تمثل 
المرحلة الاولى لهذه الصِيم وهذه الخطوة تسهل الشرح فاننا نستنتج ان الصوت «(5) 
لابد انه سقط من الصيغ الاغريقية كلما وقعت بين صوتين من اصوات العلة او الحركات 
(0/00/9/5 . ثم نستنتج كذلك ان ) اصبح 0) في اللاتينية وفي الظروف نفسها التي ذكرت 

فالصيغ السانسكريتية. ؛ اذنء تَعدّء من الناحية النحوية, هي الجذرء اي انها وحدة 
محددة ثابتة. وكانت للاغريقية واللاتينية الصيغ السانسكريتية نفسها في المراحل الاولى» 
وهكذا تكون السانسكريتية مفيدة. لآنها قد حافظت على جميع اصوات «) في اللغة 
الهندية ‏ الاوربية. ومما لاشك فيه نّ السانسكريتية لم تنجح في الحفاظ على مميزات 
اخرى للغة الام: : فعلى سبيل المثال تغير نظام الحركات فيها تغيرا كاملا ٠‏ ومع ذلك تكون 
العناصر الاصلية, التي حافظت عليها اللغة السانسكريتية: مفيدة للباحث على 
العموم وقد شاء القدر ان تستخدم هذه العناصر لتوضيح كثير من المسائل في دراسة 
اللغات الاخرى. 

وسرعان ما ظهر علماء لغويون بارزون أضافوا الى ما أسهم به بوب» نذكر منهم 
جاكوب كريم 8 لووول مؤسس الدراسات الجرمانية (نشر كتابه قواعد الالمانية بين 


(؟) في عام 1787. (المترجم). 


١0 


عامي 85 ,.)١8513‏ وبوت 208 الذي قام بدراسة اصول الكلمات. الاتمولوجياء 
فوفر مادة غزيرة لعلماء اللغة في هذا المجال من المعرفة. وكوهن (اناكا الذي بحث في علم 
اللغة وفي علم الميثولوجيا (الاسطورة) المقارن: وكذلك العالمين بنفي /8601 وأاوفرخت 
اللذين اختصا بدراسة الهندية. 

واخيرا لابد من ان نذكر المتأخرين من اصحاب هذه المدرسة, من امثال ماكس 
مولر 'واانا/! ةا وجي كيرتيوس ,00005ه0 .3 وأوكست شلايشر :508616006 أاوناوناة. فكل من 
هؤلاء الثلاثة أسهم, بطريقته الخاصة, في تقدم الدراسات المقارنة, ان ساعد ماكس مولر 
في نشر هذه الدراسات في مناقشاته الرائعة الموسومة بهوهناومها أه 06مواه5 و18 مأ 455005 | 
درووس في علم اللغة :)١81١(‏ ولكن عيبه يكمن في انه يفتقر الى الشعور بالمسؤولية, اما 
كيرتيوس فهو عالم بارز في فقه اللغة (الفيلولوجيا) تعتمد تعتمد شهرته بالدرجة الاولى على كتابه 
اع الواعة عونو ,هل وونجلمنمق )١1417/5(‏ . وهو من اوائل الذين جمعوا بين علم فقه 
اللغة المقارن وعلم فقه اللغة الكلاسيكيء وقد ظل العلم الاخير ينظر نظرة شك الى تقد 
العلم الجديد (فقه اللغة المقارن): وكانت كل من المدرستين ترتاب في الأخرى. وكان 
شلايشر اول من حاول ان يجمع بين نتائج البحوث المبعثرة ويضعها في قالب موحد. 
فكتابه (0هامورم5 0م 67 وانأه متمق مملموطءزواورولا رول لان لطعم م00 
1485 ؟١1١)‏ هى تنسيق للعلم الذي أوخداة بوب حسب. إن هذا الكتاب الذي خدم 
الباحثين مدة طويلة يمثل خير تمثيل الخطوط العريضة لمدرسة علم اللغة المقارن. وهو اول 
فصل في تاريخ علم اللغات الهندية ‏ الاوربية. 

بيد ان مدرسة علم اللغة المقارن: التي يعود اليها الفضل ‏ لاشك - في اكتشاف 
فرع جديد مثمر من فروع المعرفة. لم تفلح في انشاء علم اللغة الحقيقي . لكونها اهملت 
البحث في طبيعة الموضوع الذي تدرسه . وهذه خطوة اساسية بدونها لا يستطيع أي علم 

من العلوم أنْ بجد له الوا في الدراسة. 

وقد ادى الخطأ الاول, الذي وقع فيه علماء فقه اللغة المقارن» الى أخطاء اخرى. 
ففي دراساتهم (التي اقتصرت على اللغات الهندية ‏ الاوربية) لم يسآلوا انفسهم قط 
عن معنى (المقارنات التي قاموا بها واهمية العلاقات التي توصلوا اليها) اذ اقتصر 
اسلوب الدراسة عندهم على المقارنة ولم يتناول الناحية التاريخية. مما لا شك فيه ان 
المقارنة ضرورة لاي نوع من أنواع اعادة البناء التاريخي للغة. ولكن المقارنة. وحدها.ء لا 
يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصل الى النتائج. ومما زاد في صعوبة التوصل الى هذه 
النتائج نظرة علماء فقه اللغة المقارن الى تطور لغتين. إن كانت هذه النظرة تشبه نظرة 
علماء الطبيعة الى نمو نبتتين. مثال ذلك ان شلايشر - الذي كان دائما يدعو الى البدء 
باللقة (الهنديةات الاؤزبية الأول افبيدو.وكتانه صالم تاريفي ب لا يتشردد :في القول أن 
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الصوتين (©) و (0) في الاغريقية هما درجتان (50:1160) في نظام الحركات. ويرجع سبب ذلك 
الى ان للغة السانسكريتية نظاما من الحركات المتناوبة التي توحي بفكرة الدرجات 
(الخطى ات). لذا ظنّ شلايشر ان جميع اللغات ينبغي ان تمر بهذه الدرجات درجة درجة, 
بأسلوب يشبه تماما المراحل التي يمر بها النوع الواحد من النباتات» فرأى في الصوت 
(0) درجة مشددة من الصوت الاغريقى () وفي الصوت (8) درجة مشددة للصوت 
السانسكريتى©هبولكنحقيقة الامر هى ان احد الاصوات في اللغة الهندية ‏ الاوربية 
الاولى قد ظهر بشكلين مختلفين في اللغة الاغريقية واللغة السانسكريتية من دون أن يؤثر 
ذلك في علاقات القواعد في اللغتين (انظر الجزء الثالث الفصل الثالث). 

واذا نظرنا الى اخطاء علماء فقه اللغة المقارن من الناحية الاسلوبية» وجدنا أن مثل 
هذه الاخطاء لا تخلو من فائدة فأخطاء علم من العلومء لا يزال في مرحلة الطفولة تقد 
صورة مكبرة لاخطاء يرتكبها الباحث في المراحل الاولى للبحث العلمي» وسأشير الى بععض 
هذه الاخطاء في اثناء هذه الدراسة. ١‏ 

لم يبدأ العلماء بدراسة المبادى التي تتحكم بحياة اللغات حتى عام ١/8١١‏ . وبعد 
ذلك التاريخ اخذوا ينظرون الى أوجه التشابه بين اللغات على انها جانب واحد فقط من 
الظاهرة اللغوية وان المقارنة ما هى إلا اسلوب او وسيلة لاعادة بناء الحقائق اللغوية. 

إن علم اللغة الصحيح الذي يضع الدراسات المقارنة في موضعها المناسبء تعود 
جذوره الى دراسة اللغات الرومانسية (الفرنسية, والايطالية. والاسبانية والبرتغالية 
والرومانية) واللغات الجرمانية» ويعود تاريخ دراسة اللغات الرومانسية التي بدأها دياز 
902 بكتابه : قواعد اللغات الرومانسية الى الاعوام ١475‏ - 1467/8. وقد ساعدت هذه 
الدراسات د على اقتراب علم اللغة من هدفه الحقيقي المنشودء فعلماء اللغات الرومانسية 
كانوا يتمتعون بظروف جيدة لم تتوفرلعلماء اللغات الهندية - الاوربية» فكانوا يحسنون 
اللغة اللاتينية وهي اللغة الام للغات الرومانسية: كما توفرت لديهم مجموعة كبيرة من 
النصوصء وبفضل هذين العاملين استطاعوا ان يكتشفوا تطور اللهجات الرومانسية 
المختلفة بصورة تفصيلية: كما ساعد العاملان على التقليل من عملية الحدس والتخمين, 
دقرا إطاراً ثابتا قويا للبحث العلمي عند هؤلاء العلماء. وقد تمتع علماء اللغات الجرمانية 
بظروف جيدة مماثلة للظروف التي تمتع بها علماء اللغات الرومانسية:ء ومع انهم لم 
يستطيعوا دراسة اللغة الاولى بصورة مباشرةء فقد ساعدتهم النصوص الكثيرة على 
اقتفاء اثر تاريخ اللغات التي انحدرت عن اللغة الجرمانية الاولى خلال عدة قرون, 
واستطاع هؤلاء العلماء الاقتراب من الحقيقة اكثر من علماء اللغة الهندية - الاوربية 
الأوائل فحققوا الكثير من النتائج. 

ومن رواد علم اللغة العالم الامريكي وتني إ6األالا صاحب كتاب أ طالوامو 0م وأنا 
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8و1 حياة اللغة ونموها ,.)١18175(‏ وبعد هذا التاريخ بقليل قام النحويون الجدد 
1167 بتأسيس مدرستهم. وكان زعماء هذه المدرسة جميعهم من الالمان نذكر 
مشهم كي بروكمان موق اج اوستوف 05011 .4 وعلماء اللغات الجرمانية ديليى 
برون 88008 ./الا واي سيفرز 816/605 .عا واج بول وعالم اللغات السلافية ليسكين 856085 ا 
وغيرهم. واهم ما ساهم به هؤلاء العلماء هو وضع نتائج الدراسات المقارنة في الاطار 
التاريخي المناسب لهاء وهكذا ربطوا بين الحقائق ربطا طبيعيا. ويعود الفضل اليهم في 
اننا لم نعد ننظر الى اللغة على انها كان عضوي يتطور بصورة مستقلة. بل هي نتاج عقل 
جماعيء لمجموعات لغوية, كما ادرك العلماء اخطاء الدراسات الفيلولوجية والدراسات 
الفيلولوجية المقارنة"". وعيوبها وعلى كل حال لم يلق النحويّون الجددء عل الرغم من 
الخدمات التى قدموها. الضوء على المسألة كلهاء فما زالت المسائل الجوهرية لعلم اللغة 
العام تنتظر الحلٌ. 





(1) استخدمت المدرسة الجديدة اسلوياً أكثر واقعية من المدرسة السابقة» وحاربت مصطلحات المدرسة المقارنة. ولا سيما الاستعارات 
الكاذبة التي استخدمتها المدرسة الأخيرة, فلم يعد المرء يقول: «تقوم اللغة بهذا أو ذاك» أو «حياة اللغة» وغيرها من التشبيهات, طالما 
أن اللغة ليست كاثناً. بل لها وجود داخل المتكلم فقط. ولكن المرء ينبغي أن لا يغالي الى هذا الحد. فخير الأمور أوسطها. فلا يمكن 
الاستغناء عن بعض التركيبات المجازية» والطلب الى المرء ان لا يستخدم إلا الكلمات التي تتفق مع حقائق الكلام. يعني الادعاء بأن 
هذه الحقائق لم تعد تقلقناء وهذا لا يتفق مع الحقيقة؛ لذا سوف استخدم. في بعض الاحيان. بعض العبارات التي منعتها تلك المدرسة 
(سوسور). 
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| الفصل الثاني 
موضوع علم اللغة ومحاله: وعلاقته بالعلوم الاخرى 


تضم مادة علم اللغة جميع مظاهر الكلام عند الانسان. سواء كان ذلك في . 
المجتمعات البدائية او المتمدنة, وفي الفترات الكلاسيكية او الفترات المتأخرة. ولا ينبغي 
للغوي ان يدرس في كل فترة من الفترات اللسان الصحيح واللغة المنمقة حسب. بل جميع 
أنواع التعبيرات الأخرى ايضاء يضاف الى كل ذلك .شي اخر وهو طالما ان اللغوي لا 
يستطيع أن يلاحظ اللسان مباشرة في اغلب الاحيان: فعليه أن بدرس النصوص المكتوبة, 
فهو لا يستطيع التوصل الى التعبيرات التي تبتعد عنه من حيث الزمان او المكان الا من 
خلال هذه النصوص. 

اما مجال علم اللغة فيجب ان يشمل على : 

)ع( وصف تاريخ جميع اللغات المعروفة. ويعني ذلك تتبع تاريخ الأسر اللغوية 
واعادة بناء اللغة الام لكل أسرةء على قدر المستطاع. 

(ب) تحديد القوى التي تعمل بصورة دائمية وعامة في جميع اللغات, واستنتاج 
القواعد العامة من جميع الظواهر التاريخية الخاصة. 

(ج) تحديد معالمه وطبيعته. 

ويتصل علم اللغة اتصالا وثيقا بالعلوم الاخرى فهو يأخذ منهاء في بعض الاحيان» 
كما يقدم لها شيئًا من المعطيات, فالخطوط التي تحد هذه العلوم قد لا تكون دائما واضحة 
متميزة. فعلى سبيل المثال ينبغي تمييز علم اللغة من دراسة الاجناس البشرية 
(اثنوكرافي) وعلم ما قبل التاريخ . فاللغة في هذين العلمين ما هي الا اداة لتدوين الاحداث 
والحقائق كما انها ينبغي ان تميزه من علم الانثروبولوجيا (المجتمعات البشرية) الذي 
يدرس الانسان من ناحية السلالات حسب إن إن اللغة حقيقة اجتماعية. ولكن اذا كان 
الامركذلك فهل ينبغي ان نربط علم اللغة بعلم الاجتماع؟ وما الروابط بين علم اللغة وعلم ‏ 
النفس الاجتماعي؟ فكل ث5 شي في اللغة انما هو في جوهره نفسي, بما في ذلك مادة اللغة 
ومظاهرها الآلية ا كان علم اللغة يقدم لعلم النفس الاجتماعي مثل 
هزه المعطيات القيمة,. أفلا ينبغي ان يعد جزءاً + ججزاين علم حفن الاجتماعي؟ 
سأقدم هنا عددا كبيرا من الاسسئلة البسيطة: ثم اقوم بالاجابة عنها بشي من التفصيل 
فيما بعد. 

إن الصلة بين علم اللغة وعلم فسلجة الأصوات (وظائف الاصوات) سهلة التميير 
وهذه الصلة من جانب واحدء فعلم اللغة يحتاج الى بعض الايضاحات من علم فسلجة 
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الاصوات. ولكنه لا يقدم الى هذا العلم الأخير شيئاء وعلى كل حالء لا يمكن الخلط بين 
العلمين. وسأحاول ان اوضح ان الشي الذي يؤلف اللغة لا علاقة له بالطبيعة الصوتية 
للاشارة اللغوية. ْ 

أما علم الفيولولوجيا (فقه اللغة) فقد وضحنا معالمه: فهو يتميز عن علم اللغة, مع 
وجود نقاط الاتصال بين العلمين, والخدمات المتبادلة التي يقدمها كل منهما للآخر. 

ثم نأتي الى السؤال الأخير: ما الفائدة من علم اللغة؟ قلما نجد من الناس من له 
رأي واضح في هذه المسألة: وليس هذا المكان المناسب لا يضاحهاء ولكن مما لا شك فيه 
أن المسائل اللغوية تهم كل من يدرس النصوص - كا مؤرخين وعلماء فقه اللغة وغيرهم 
من الباحثين, ولا شك ان لعلم اللغة أهمية للثقافة العامة. ففي حياة الأفراد والمجتمعات 
تعد اللغة اهم من أي شي اخرء لذا لا يجوز ان يبقى علم اللغة مقتصرا على نخبة صغيرة 
من المختصين فهو يهم الجميع على أي نحوء ولكن من الامور الغريبة ان الاهتمام بعلم 
اللغة قد نتج عنه كثير من الآراء الواهية والمواقف المتحيزة والخرافات» تفوق ما نجده في 
غيره من فروع المعرفة, ان لهذه الاخطاء أهمية من الناحية النفسية (السايكولوجية). 
ولكن من واجب اللغوي - قبل كل شي ان يشجبها وأن يصححها كلما استطاع ذلك. 
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الفصل الثالث 
هدف علم اللغة 


١‏ - تعريف اللغة: 

ما الهدف الطبيعي الملموس لعلم اللغة؟ هذا سؤال صعب للغاية» سنرى سبب ذلك 
فيما بعدء أما الآن فلن أقدّم سوى إشارة الى هذه الصعوبة. 

ان العلوم الاخرى تدرس اشياء معروفة سلفاء يمكن بحث هذه الاشياء من 
وجهات نظر مختلفة, ولكن الأمر يختلف بالنسبة لعلم اللغة, فقد ينطق احدهم بالكلمة 
الفرنسية ده (عار), ويستنتج المرء من الملاحظة السطحية, أنْ الكلمة هي المادة الملموسة لعلم 
اللغة. بيد ان الملاحظة الدقيقة قد تكشف لنا على التوالي شيئين أو ثلاثة اشياء مختلفة؛ اعتمادا 
على الامور الآنية: 

هل نعدٌ الكلمة صوتا أم تعبيرا عن فكرةء ام المرادف للكلمة اللاتينية اناه الى غير ذلك؟ 
فالشيْ لا يسبق وجهة النظرء بل ان وجهة النظرء على ما يبدو هي التي تخلق الشي» ثم إننا 
لا نملك دليلا سابقا يبين لنا أن إحدى وجهات النظر هذه أفضل من غيرهاء في حل المسألة 
التي نحن بصددهاء أو اهم منها. 

< أضف الى ذلك ان الظاهرة اللغوية لها دائما جانبان متصلانء كل منهما يستقى ' 
أهميته من الآخر ‏ ولا علاقة لهذه المسألة بالرأي الذي نتيناه فعلى سبيل المثال: 

)١‏ ان المقاطع التى ينطق بها المرء انما هي انطباعات صوتية تدركها الاذن» ولكن 
هذه الأصوات ليس لها وجود لولا اعضاء النطقء فالصوت «) على سبيل المثال ليس له 
وجود الا بفضل هذين الجانبين (جانب النطق وجانب السمع)؛ فلا نستطيع ان نجعل 
اللغة مقتصرة على الأصوات, أو الاصوات المنفصلة المستقلة عن النطق في الفم. كما أننا 
لا نستطيع أن نحدد حركات اعضاء النطق من دون أن نأخذ بنظر الاعتبار الانطباع 
الصوتي (الصورة الصوتية) في الأذن. 

"؟) ولكن لنفرض ان الصوت شي بسيط: فهل هو اللسان؟ الجواب لاء فهو وسيلة . 
الفكر ليس الاء ليس له وجودء في حد ذاته أو وحدهء بعيد عن الفكرء وهنا تظهر لنا علاقة 
جديدة صعبةء فالصوت وهى وحدة مركبة من نطق وسمعء يرتبط بفكرة ليكون وحدة 
فسيولوجية - سايكولوجية (وظيفية - نفسية) مركبة؛ ومع كل هذا فالصورة لم تكتمل 
بعد. 

؟) اللسان له جاتب فردي وجائب اجتماعيء ولا يمكن ان نتصور أحدهما بغير 
الآخر أضف الى ذلك: 
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:) ان اللسان ينطوي دائما على وجود نظام ثابت» كما ينطوي على عملية التطور, 
فهو في كل لحظة نظام قائم بذاته ونتاج للزمن الماضي, وقد يبدوء للوهلة الاولى؛ ان التمييز 
بين النظام وتاريخهء بين ما هو عليه وما كان عليه في الماضي. سهل ولكن الحقيقة هي ان 
الشيئين يرتبطان ارتباطا وثيقا احدهما بالاخر الى درجة قلما نستطيع معهاء فصلهما. هل 
يسهل الأمر علينا اذا درسنا الظاهرة اللغوية في مراحلها الاولى ‏ اذا بدأناء على سبيل 
المثالء بدراسة لسان الأطفال؟ الجواب لاء فمن الخطأ أن نعتقد في دراستنا للسان ان 
مسألة المميزات في المراحل الاولى تختلف عن مسألة المميزات الثابتة. ان مثل هذا التفكير 
يؤدي بنا الى حلقة مفرغة. 

ومهما كان الاتجاه الذي نسلكه في هذه المسألة انا كاليداك الطبيعي لعلم 
اللغة, ان نجد انفسنا دائما في حيرة» واذا ركزنا انتياهنا على جانب واحد من المسائل التي 
تواجهناء فاننا قد نسهو عن الطبيعة الثنائية, التي أشرنا اليها سابقاً. واذا درسنا 
اللسان,. من وجهات نظر عديدة مختلفةء في أن واحدء ظهر لنا هدف علم اللغة وكأنه شي 
مرتبكء غير متجانسء يتكون, من أشياء غير مرتبطة بعضها ببعض. إن كلا من الاسلوبين 
المشار اليهما آنفاً يفتح الباب لعدد من العلوم - كعلم النفس وعلم المجتمعات البشرية, 
والنحو المعياريء وفقه اللغة وغيرها ‏ وكل هذه العلوم تتميز عن علم الاخة. ولكنها قد 
تدعي ان اللسان احد اهدافهاء وذلك يسيب الاسلوب ايده الذي يستخدم في علم 
اللغة. 

الرأي عندي ان لجميع هذه الصعوبات حلاواحدا فقط: وهو ان نضع كلتا قدميناء 
منذ البداية, على أرض اللغة . ونستخدم اللغة مقياسا لجميع مظاهر اللسان:ء فاللغة 
وحدها ‏ بين كثير من المظاهر الثنائية - يمكن ان تخضع - على ما يبدو لتعريفٍ 
مستقل قائم بذاته, وتقدم في الوقت نفسه الركيزة التي ترضي العقل. 

ولكن ما اللغة وناومق ا؟ ينبغي ان نميزبينها وبين اللسان البشري (809896ا)» فاللغة 
جزء محدد من اللسانء: مع انه جزء جوهري - لاشك - اللغة نتاج اجتماعي لملكة 
اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التى تبناها مجتمع ما ليساعد افراده على 
ممارسة هذه الملكة, وعلى العموم : اللسان متعدد الجوانبء غير متجانس - يشتمل على 
عدة جوانب في آن واحد - كالجانب الفيزياوي (الطبيعي) والجانب الفسلجي 

(الوظيفي) والجانب السايكولوجي (النفسي). واللسان ملك للفرد وللمجتمع لا يمكن ان 
نصنفه الى اي صنف من أصناف الحقائق البشكية:ء لأننا لا نستطيع ان نكشف عن 
وحدته. ْ 

اما اللغة. فعلى النقيض من ذلكء لها كيان موحد قائم بذاته. فهي تخضع 
للتصنيف. وتحتل المركز الاول بين عناصر اللسانء وهذا التصنيف يضفي نظاما طبيعيا 

يف 


غلى كتلة غير متجانسة (اللسان) لا يمكن ان تخضع لأي تصنيف آخر. 

وقد يعترض المرء على مبدأ التصنيف فيقول: لما كان اللسان يعتمد على الملكة 
الطبيعية؛ في حين ان اللغة هي شيئْ/مكتسب تقليديء كان ينبغي إذن ان لا تكون اللغة في 
المنزلة الاولى» بل يجب ان تخضع للملكة الفطرية. 

ان هذا الاعتراض يمكن دحضه بسهولة. 

اولا: ليس لدينا أي برهان على ان اللسان,: بالمظهر الذي ننطق به؛ شي طبيعي في كل 
جوانبه. اي ان اعضاء النطق مخصصة للتكلم كما ان القدمين مخصصتان للمشثي. 
فاللغويون يختلفون في هذه المسألة فيقول وتني - وهو يعد اللغة احدى النظم 
الاجتماعية ‏ اننا نستخدم جهاز النطق للتكلم به على سبيل المصادفة فقط: ولأنها 
مناسبة, ان كان باستطاعة الانسان ان يستخدم الاشارات والرموز المرئية عوضا عن 
الرموز الصوتية. مما لاشك فيه ان وتني متطرف في رأيه, فاللغة لا تشبه في جميع جوانبها 
الانظمة الاجتماعية الاخرىء ثم إن وتني يذهب الى القول ان اختيار الانسان وقع على 
اعضاء النطقء وان هذا الاختيار قد فرضته ‏ عليه الى درجة ما الطبيعة. ولكن 
رأي وتني في المسألة الجوهرية صحيح: فاللغة تقليدء وليس لطبيعة الاشارة التي يتفق 
عليها المجتمع اية اهمية, مما لاشك فيه ان موضوع جهاز النطق يحتل منزلة ثانوية في 
مسألة اللسان. ظ 

ويبمكب دعم هذا الراي باللجوء الى تعريف واحد للسان المنطوق, فكلمة (وبابعلابة) 
تعني في اللاتينية عضوا أو جزءا او مقطعا من سلسلة:ء فاذا طبقنا هذا على اللسان فانه 
يعني تقسيم سلسلة منطوقة الى مقاطع او تقسيم سلسلة من المعاني في وحدات "ات 
معنى, وتستخدم الالمانية 80:806 96916066 للتعبير عن المعنى الثاني . ظ 

واذا اعتمدنا التعريف الثاني قلنا ان الشي الطبيعي عند الانسان ليس اللسان 
الشفوي بل ملكة انشاء اللغة. اي نظام من الاشارات المتميزة يرتبط بافكار (بمعاب) 


متمدرة. 

لقد اكتشف بروكا 8:08 ان ملكة الكلام تقع في الثلث الأيسر من الجزء الامامي من 
المخ», وقد استخدم هذا الاكتشاف لدعم الرأي الذي ينسب الصفة الطبيعية الى اللسان, 
ولكننا نعلم ان هذا الجزء من المخ نفسهء هو مركز كل شي يختص باللسان بما في ذلك 
الكتابة. واذا اضفنا الى ما قلناه الاعراض التي لاحظها الاخصائيون في مرضى الابشيا 
(فقدان الكلام والقدرة على الفهم) الناتج غن الحاق الضرر بمراكز معينة من الدماغ, 
وجدنا ما يأتي: )١(‏ ان الاضطرابات المختلفة في اللسان الشفوي ترتبط كثيرا باللسان 
المكتوب: (؟”) ان ما يفقده الانسان في الابشيا او في الاكريفيا (فقدان القدرة على الكتابة) 
ليس بالدرجة الاولى, راجع إلى ملكة النطق بصوت معينء او كتابة اشارة معينة بل القدرة 
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: ولنفرض أن بداية الدائر. ة هي في دماغ (أ) حيث ترتبط الحقائق ق الفكرية (الافكار) 
بما يمثلها من الأصوات اللغوية (الصور الصوتية) التي تستخدم للتعبير عن هذه 
الأفكار. فالفكرة المعينة تثبير الصورة الصوتية التي ترتبط بها : أوهذه الظاهفرة 
السايكولوجية تتبعها عملية فسلجية: اذ يرسل الدماغ اشارة مناسية للصورة الى 
الاعضاء المستعملة لانتاج الاصوات فتنتقل الموجات الصوتية من فم الشخص )١(‏ الى 
اذن الشخص (ب) وهذه عملية فيزياوية محضة. ثم تستمر الدائرة عند الشخص ب» 
ولكن باسلوب معكوس اذ تسير الاشارة من الاذن الى الدماغ, ٠‏ وهو ارسال فسلجي 
للصورة الصوتية: ويتم في الدماغ الربط السايكولوجي بين الصورة والفكرةء فاذا تكلم 
الشخص ب. بدأ فعل جديد من دماغه الى دماغ الشخص  )١(‏ متبعا خط السير نفسه 
الذي سار فيه الفعل الاول ومارا بالمراحل نقسها . وساوضح هذه العملية بالرسم 


الآتي: 5 


مومتوصومطم 100نم 


فكرة 1م0006 - 0 


صورة صوتية 178086 - 501000 > 5 
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إن هذا التحليل ليس كاملا إن يمكن ان نشير أيضا الى الاحساس الصوتى 
الحقن «نوارشناط هذا الاتصسائن بالهورة الضدوتة الخامدة:والضيورة العشناية للعملدة 
الصوتية, وغير ذلك. لقد اقتصر التحليل الذي قمت به على العناصر التي تُعدّ اساسية, 
لكنّ نظرة سريعة الى الصورة تبين لنا الفرق بين العناصر الفيزياوية (الموجات الصوتية) 
والعناصر الفسلجية (العمحية الصوتية والعملية السمعية) والعناصر السايكولوجية 
(صور الكلمات والافكار)» بل ينبغي ان نذكر ان صور الكلمات تتميز عن الصوت نفسه., 
وان هذه الصور انما هي سايكولوجية, كما ان الافكار التي ترتبط بها سايكولوجية. 

ويمكن تقسيم الدائرة التي رسمتهاء فيما تقدّم على أجزاء أخرى هي: 

)١‏ جزء خارجي يضم الرنات الصوتية التي تسير من الفم الى الأذن» وجزء داخلي 

ييه الأمور الأخري. ١‏ 

ب) جزء سايكولوجي وآخر غير سايكولوجي» ويضم النجذة الثاني الأعمال 
الفسلجية التي تقوم بها الاعضاء الصوتية, كما يضم الحقائق الفيزياوية الواقعة خارج 
الفرد. 

ج) جزء ايجابي فعّالء وآخر سلبي فعّالء فكل شيّ ينتقل من مركز الارتباط للمتكلم 
الى اذن السامع هو ايجابي فعالء وكل شي ينتقل من اذن السامع الى مركز الارتباط عنده: 
هو سالبء غير فعال. 


د) واخيرا تقوم كل الأشياء الفعالة في الجزء السايكولوجي من الدائرة» بدور 
التنفيذ 
(و -©) وكل الأشياء غير الفعالة تقوم بدور الاستقبال ٠(‏ - 5). كما ينبغي أن نذكر ملكة 
الارتباط والتنسيق التى نصادفها بعد الانتقال من الارشادات المفردة. إن هذه الملكة لها 
دور اساسي في ترتيب اللغة بهيئة نظام. ظ 

ولكن اذا اردنا أن نفهم بوضوح دور ملكة الارتباط والتنسيقء علينا ان ننتقل من 
العمل الفردي الذي هو بمثابة الجنين بالنسبة للسانء ونتناول الحقيقة الاجتماعية. 


ان الافرادء الذين تربط بينهم رابطة اللسانء يتخذون لانفسهم نوعا من 
القياس ‏ فهؤلاء الافراد جميعهم يستخدمون دائما الاشارات نفسها التي تدل على 
الافكار نفسها تقريبا - فكيف تتيلور اللغة اجتماعيا على هذا النحو؟ وما أجزاء الدائرة 
التي تدخل في عملية التبلور الاجتماعي هذه؟ ان جميع الاجزاء قد لا تدخل في هذه 
الععلية بضبورة متسبارية: 


١ 


فالجزء غير السايكولوجي يمكن إهماله منذ البداية» قعندما نسمع اناسا يتكلمون 
لغة لا نفهمهاء فاننا نسمع الاصوات, ولكننا نبقى خارج العنصر الاجتماعي لاننا لاانقهم 
هؤلاء الناس. 

كما ان الجزء السايكولوجي للدائرة لا يشترك باكمله: فالجانب التنفيذي لا وجود 
له. فالمجموع لا يقوم أبدا بعملية التنفيذء لان عملية التنفيذ يقوم بها الفرد. وحدهء وهو 
سيد هذه العملية. 

وسأطلق على الجانب التنفيذي الكلام (9ام,هم). 

تقوم ملكة الاستقبال وملكة التنسيق بوظائفهما. فينتج عن ذلك صور او انطباعات 
ذهنية واحدة, لأن جميعها تحدث في عقول المتكلمين» فكيف يمكن ان يصور هذا النتاج 
الاجتماعي بأسلوبء تظهر معه اللغة مستقلّة منفصلة عن أي شي آخر؟ لو استطعنا ان 
نحصل على جميع صور الكلمات المخزونة في عقول جميع الافرادء لاستطعنا ان نميز 
الجزء الاجتماعي الذي يؤلف اللغة. فهو مخزن يملؤه افراد مجتمع معين. عن طريق 
الاستخدام الفعال للكلام: وهى نظام نحوي, له وجود خامد في دماغ كل فرد: أو باسلوب 
أدق في ادمغة مجموعة من الأفراد» فاللغة غير كاملة في الفردء بل يكمل وجودها في 
الملجتموغة: 


ان الفصل بين اللغة والكلام يعني أيضا الفصل )١(‏ بين ما هى اجتماعي وما هو 
فردي » 

(؟) الفصل بين ما هو جوهري وما هو ثانوي وعرضي الى درجة ما. 

فاللغة ليست وظيفة الفردء بل هي نتاج يهضمه الفرد بصورة سلبية» ولا تحتاج 
الى تأمل سابق: ويدخل التفكير فيها من اال التصنيف فقطء وسنتناول هذه المسأآلة فيما 
1 ظ 

أما الكلام. فعلى العكس من ذلك فعل فرديء وهو عقلي مقصود . وينبغي ان نميز 
ضمن هذا الفعل بين )١(‏ الارتباطات التي يستخدمها المتكلم حين يستعمل اللغة (الشفرة 
اللغوية) للتعبير عن فكرة» (؟) والعملية السايكوفيزياوية التي تساعد الفرد على اظهار 
هذه الارتباطات بمظهرها الخارجي. 

ويلاحظ أنْني عرَّفتُ الأشياء لا الكلمات, ولا يعيب هذه التعريفات أنهًا قد صيغت 
باستخدام بعض الكلمات الغامضة. التي ليس لها معنى واحد في اللغات المختلفة. فعلى 
سبيل المثال الكلمة الالمانية 50:2606 تعني اللغة كما تعني الكلام. وكلمة 8606 تعني 
«الكلام»؛ واللفظة اللاتينية 56550 تدل على اللسان وعلى الكلام: في حين تعني ودومنا اللغة, 
الى غير ذلك. فلا توجد كلمة واحدة تدل على معنى واحد من المعاني التي ذكرت. وهذا 

ف 


يجعل التعريفات عديمة الجدوى. فاستخد ام الكلمات من أجل تحديد الاشياء أسلوب غير 
صحيم. >» ش 

ويمكن ان نلخص مميزات اللغة بما يأتي : 

)١‏ اللغة شئّ محدد تحديدا واضحاء ضمن الكتلة غير المتجانسة لعناصر اللسان, 
ويمكن تحديد موقعها في الجزء المحدد لدائرة الكلام في المكان الذي ترتبط فيه الصورة 
السمعية بالفكرة. فهى الجانب الاجتماعى للسان: تقع خارج الفرد الذي لا يستطيع ابدا 
ان يخلقها او يحورها بمفردهء فلا وجود للغة الا بنوع من الاتفاق يتوصل اليه اعضاء 
مجتمع معين, وعلى الفرد ان يقضي فترة معينة يتعلم فيها وظيفة'اللغة, فالطفل يدرك هذه 


2 ع يع . 


محتفظاً بها اذا كان يستطيع فهم الاشارات الصوتية التي يسمعها. 

؟) اللغة تختلف عن الكلام في أنها شي يمكن دراسته بصورة مستقلة فاللغات 
البائدة (الميتة) مع انها لم تعد تستخدم في الكلام. نستطيع بسهولة ان نتعلم انظمتها 
اللغوية. فنتخلص من بقية عناصر اللسان الاخرىء بل ان علم اللغة لا وجود له الا اذا 


)١‏ اللسان غير متجانس, اما اللغة ‏ حسب تعريفنا لها - فمتجانسة؛ فهي نظام 
من الاشارات جوهره الوحيد الريّط بين المعاني والصور الصوتية؛ وكلا طرفي الاشارة 
سايكولوجي. 

:) اللغة شي ملموسء كما ان الكلام ملموسء» وهذا صفة تساعدنا في دراسة اللغة. 
فالاشارات اللغوية ‏ مع أنها سايكولوجية في جوهرها ‏ ليست تجريدية والارتباطات 
التي تحمل الطابع الجماعي وموافقة المجموعة, التي من مجموعها تتألف اللغة: هي 
اشياء حقيقية لها وجود في الدماغ. ثم إن الاشارات اللغوية يمكن ادراكها بالحواس, 
حيث يمكن تحويلها الى رموز كتابية تقليدية: في حين يصعب علينا ان نقدم صورا لافعال 
الكلام (3/0165م 06 30165) فالنطق باصغر كلمة ينطوي على عدد لا يحصى من الحركات 
العضلية التى لا يمكن تمييزها وتحويلها الى هيئة صور الا بصعوبة كبيرة:ء أما في اللغة 
فلا نجد الاصورة صوتية واحدة يمكن ترجمتها الى صورة مرئية ثابتة» فاذا اهملنا العدد 
الكبير من الحركات الضرورية لتحقيق الصور الصوتية في الكلام, فاننا نرى ان كل 
صورة صوتية ما هي إلا المجموع الكلى لعدد محدود من العناصر او الفونيمات (الوحدات 
الصوتية) التي يمكن بدورها ان تمثل باستخدام عدد مشابه من الرموز الكتابية (الملحق 

وف 


الفصل الثاني). إن امكانية تحويل عناصر اللغة الى اشكال صورية تساعد المعاجم وكتب 
النحو على وصف اللغة بدقة, لان اللغة ذخيرة من الصور الصوتية:, والكتابة هي هيئة 
هذه الصور التي تدرك بالحواس. ١‏ 
 '"‏ مكانة اللغة دين الحقائق الدشرية: علم الاشارات (لاوها6:010ة) 

ان المميزات اللغوية التي مر ذكرها تبين لنا صفة أخرى أكثر أهمية» وهي ان اللغة 
بعد أن تحدد معالغها من بين معطيات اللسان. يمكن ان تصنف بين الظواهر البشرية في 
حين لا يمكن تصنيف اللسان. 

لقد رأينا ان اللغة نظام اجتماعي» وهنا تدخل في الحسبان امور اخرى عدا 
الانظمة السياسية والقانونية وغيرهماء اذ يجب علينا ان نستعين بصنف جديد من 
الحقائق لنلقى الضوء على الطنيعة الخاصة للغة. 

فاللغة نظام من الاشارات 5/5060045005 التي تعبر عن الافكار, ويمكن تشبيه هذا 
النظام بنظام الكتابة» او الالفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطقء او الطقوس 
الرمزية أى الصيغ المهذبة أو العلامات العسكرية أو غيرها من الأنظمة, ولكنه اهمها 

ويمكننا ان نتصور علما موضوعه دراسة حياة الاشارات في المجتمع؛ مثل هذا 
العلم يكون جزءاً من علم النفس الاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس العام 
وسأطلق عليه علم الاشارات «وما5610 7) (وهي لفظة مشتقة من الكلمة الاغريقية 
همومه - الاشارة). ويوضح علم الاشارات ماهية مقومات الاشارات؛ وماهية القواعد 
التي تتحكم فيها. ولما كان هذا العلم لم يظهر الى الوجود الى حد الآن, لم يمكن التهكن 
بطبيعته وماهيته, ولكن له حق الظهور الى الوجود, فعلم اللغة هو جزء من علم الاشارات 
العام: والقواعد التي يكتشفها هذا العلم يمكن تطبيقها على علم اللغة, ويحتل الغلم 
الأخير مكانة محددة بين كتلة الحقائق الانثروبولوجية. 

وتقع على علماء النفس مسؤولية تحديد الموضع الدقيق لعلم الاشارات”!! اما 
واجب اللغوي فهو البحث عما يجعل من اللغة نظاما خاصا متميزا بين كتلة معطيات علم 





( : ) ينبغي ان نميز بين علم الاشارات وعلم الدلالة (سمانتيكس) 8860801868 الذي يدرس التغيير في المعاني. ولكن سوسور لم يدرس هذا 
العلم الأخير بصورة منتظمة (بالي). 

(ه0) لقد بحث جارس مورس 14018 0168© مجال علم الاشارات بحثاً تفصيلياً في كتابه 88/8110 800 ©وقناوالها ,58905 (الاشارات 
واللغة والسلوك) نشرته دار ال8ا! - 91168 بنيويورك ١5147‏ (باسكن). 
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الاشارات. وستبحث هذه المسآلة فيما بعد: أما الآن فاريد أن أوٌكد امراً واحداً. حسب: 
وهو ان كنت قد نجحت في تحديد موضع معين لعلم اللغة بين العلوم الاخرىء فان الفضل 
في ذلك يعود الى أنني قد ربطت هذا العلم بعلم الاشارات. ظ 


لاذا لم يعترف الباحثون حتى الآن بعلم الاشارات على انه علم مستقل بذاته له 
هدفه الخاص كبقية العلوم؟ لقد سار علماء اللغة في دوائرء ان اللغة خير ما يقدم اساسا 
لفهم علم الاشارات: ولكن اللغة ينبغي ان تدرس بصورة مستقلة : فقد درست حتى الان 
بالارتباط مع أمور أخرىء ومن وجهات نظر العلوم الأخرى. 


5 سوى أداة (أى نظام) لتسمية الأشياء, لذا تحرم هذه ه النظرة اجراء بحوث ف 
طبيعة اللفة الحقيقية. 


ثم نجد وجهة نظر العالم النفسي. الذي يدرس نظام الاشارات في الفرد وهذا 
طبيعة اجتماعية. 


وحتى حين تدرس الاشارات من وجهة نظر اجتماعية لا يؤكد الباحث الا الجوانب 
التي تربط اللغة بالانظمة الاجتماعية الأخرى؛ وهي جوانب اختيارية الى 08 ويؤّدي 
هذا الأسلوب الى تجاوز الهدف وإهمال خصائص علم الاشارات عامة وخصائص اللغة 
خاصة. لان من ابرز مميزات الاشارة ‏ وان كانت هذه الميزة غير ظاهرة لاول 
وهلة ‏ أنها بعيدة المنال بالنسية للارادة الفردية والاجتماعية. 


وملخص القول أن الصفة التى تميز نظام الاشارات عن الانظمة الاخرى لا تظهر 
بوضوح الا في اللغة. حيث تبرز في أمور قلما يدرسها الباحثء اذن تبقى اهمية علم 
الاشارات او قيمته الحقيقية غير واضحة عند الناسء انني ارى ان مسالة اللغة هي في 
جوهرها مسألة علم الاشارات: وجميع تطورات المسآلة تستقي اهميتها من هذه الحقيقة 
الاساسية. فاذا اردنا ان ندرك الطبيعة الحقيقة للغة فعلينا أن نفهم ارتباطها بالانظمة 
الاخرى للاشارات. إن العناصر اللغوية التي تبدو مهمة جدا للوهلة الاولى (كدور الجهاز 
الصوتي مثلا) تغدو ثانوية اذا كانت لا تخدم غرضا سوى الفصل بين اللغة والانظمة 
الاخرى للاشارات. فهذا الاسلوب مفيد جدا في توضيح المسألة اللغوية. إن دراسة 


و 


: فها اشارات تساعدنا ‏ على ما اعتقد ‏ على 

الطقوس والعادات والتقاليد وغيرها بوصفها اشار 0 0 
ظ ذه الحقائق وابراز الحاجة الى ضم هذه الامور الى عحم 
القاء ضوء جديد على هذه دق وابرار 5 ش 
الاشارات: وده تفسيرها طيقا لقوأعده. 
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الفصل الرابيع 
علم اللغة وعلم لغة الكلام 

حين حددت موضع العلم الذي يدرس اللغة ضمن الدراسة العامة للسانء, حاولت 
أن أضع الخطوط العريضة لعلم اللغة بأجمعه, فجميع العناصر الاخرى للسان ‏ كتلك 
التي يتألف منها الكلام - تخضع خضوعاً كاملاً. للعلم الأول؛ وبفضل ذلك يأخذ جميع 
اجزاء علم اللغة مكانته الطبيعية. 

لنأخذ مثلا عملية النطق بالأصوات وهي ضرورة للكلام. ان اعضاء النطق تقع 
خارج اللغة (أي لا صلة لها باللغة) كما ان الاجهزة الكهربائية المستخدمة في ارسال 
شفرة مورس تقع خارج الشفرة نفسهاء (فهذه الاجهزة ليست جزءاً من الشفرة) 
والعملية الصوتية اي انتاج الصور الصوتية لا تؤثر, في أي حال من الاحوالء في النظام 
نفسه. ويمكن تشبيه اللغة بالسمفونية من حيث ان السمفونية منفصلة تماما عن طريقة 
الاداءء فالاخطاء التي يرتكبها الموسيقار في اثناء تأدية السمفونية تدعم هذه الحقيقة. 

وربما يعترض احدهم على الفصل بين العملية الصوتية واللغة بدليل التغييرات 
الصوتية أي التغييرات التي تحدث في الأصوات في أثناء الكلام ولها تأثير عميق في 
مستقبل اللغة نفسها. هل يحق لنا ان نزعم أن اللغة يمكن ان يكون لها كيان مستقل عن 
التغييرات الصوتية؟ الجواب نعم. فالتغييرات الصوتية لا تؤثر الا في المادة التي تتألف 
منها الكلمات, واذا ثرت في اللغة من حيث أنها نظام للاشارات, فان هذا التأثير غير 
مباشرء يأتي من خلال التغييرات في التفسيرات التي تعقب ذلك, وليس في هذه الظاهرة 
شي صوتي. ان تحديد اسباب التغييرات الصوتية قد يثير اهتمام البعضء ودراسة 
الاصوات تساعد في هذه المسألة : ولكن هذه الامور جميعها ليست جوهرية: فكل ما نحتاج 
اليه؛ في العلم الذي يدرس اللغة, هى أن نلاحظ تغيير الأصوات, ونحسب الآثار الناتجة 
عن ذلك 

ويصح ما قلته عن العملية الصوتية في جميع الأجزاء الاخرى للكلام» ان فعالية 
المتكلم ينبغي أن تدرس ضمن عدد من الموضوعات (أو حقول المعرفة) التي لا مكان لها في 
علم اللغة سوى انها ذات صلة باللغة. 

اذن فدراسة اللسان تتكون من جانبين: الجانب الاساسي وهو الذي هدفه اللغة 
وهو اجتماعي محض مستقل عن الفرد ‏ وهذا الجانب سايكولوجي في جميع صفاته . 

والجانب الفرعي (الثانوي) وهدفه الجزء الفردي من اللسان - اي الكلام بما في 
ذلك العملية الصوتية. والجانب الفرعي هذا سايكوفيزياوي. 

مما لاشك فيه ان الهدفين يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطأً وثيقاء ويعتمد احدهما 
على الآخرء فاللغة ضرورة اذا اريد للكلام ان يكون مفهومه يحقق الغاية المتوخاة منه؛ ثم 

/ 


ان الكلام ضرورة لتثبيت أركان اللغة, والكلام يأتي أولا من الناحية التاريخية؛ اذ كيف 
يمكن للمتكلم ان يربط فكرة ما بصورة للكلمة, إذا لم يكن قد وجد مثل هذا الربط في احد 
افعال الكلام؟ كما اننا نتعلم لغتنا بالاصغاء الى غيرنا. فاللغة لا تستقر في الدماغ إلا بعد 
عدد لا يحصى من الخبراتء واخيرا يكون الكلام هو السبب في تطور اللغة: فالانطباعات 
التي نحصل عليها من الاصغاء الى الآخرين تتجمع فتؤدي الى تحوير السلوك اللغوي 
عندنا. فاللغة والكلام إذن يعتمد أحدهما على الآخر. مع ان اللغة هي أداة الكلام 
وحصيلته: ولكن اعتماد احدهما على الآخر لا يمنع من كونهما شيئين متميزين تماما. 
اللغة موجودة على هيئة ذخيرة من الانطباعات مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع 
معين: ويكاد ذلك يشبه المعجم الذي توزع منه نسخ على كل فرد في المجتمع فاللغة لها 
وجود في كل فرد. ومع ذلك فهي موجودة عند المجموع. وهي لا تتأثر برغبة الأفراد الذين 
تخزن عندهمء ويمكن التعبير عن اسلوب وجودها بالصيغة الحسابية الاتية: 
٠٠٠0 ١+١+١+١‏ - (النمط الجماعي). 

ما الدور الذي يقوم به الكلام في ممتي المارذكره آنفاً؟ الكلام مجموع ما يقوله 
الناس ويضم: (1) الفعاليات الفردية التي تعتمد على رغبة المتكلم» (ب) الافعال الصوتية 
التي تعتمد أيضا على ارادة المتكلم؛ وهذه الافعال؛ لابد منهاء لتحقيق الفعاليات المذكورة 
ف (). 

الكلاوه اانه لبس وسيلة جساعة ديل مقلاقو قزدية تصيرة الزين قلا تعمل :ل 

الكلام الا على مجموعة الافعال المعينة, كما في الصيغة الآتية: 

.)...١+1١+1١ +1١ 

كل هذه الأسباب تحملنا على القول ان النظر الى اللغة والكلام من وجهة نظر واحدة 
امر بعيد عن الحقيقة؛ وعلى العموم لا تمكن دواسة الكلامء, لانه غير متجانسء» ولكن 
التمييز الذي اقترحناه واخضاع احدهما للآخر يوضحان هذه المسألة. 

وهكذا نصادف هذا التفرع لدى محاولتنا صياغة نظرية للسان:ء وعلينا ان نختار 
بين طريقين» لا يمكن أن نسير في كليهماء في أن واحد: بل علينا ان نفصل بينهما عند 
السير. 

ويستطيع المرء اذا اقتضت الضرورة ان يطلق لفظة علم اللغة على كل من الفرعين 
المذكورين ل 
اللغة الحقيقي, الذي يهدف الى دراسة اللغة. 

سيكون موضوع اهتمامي علم اللغة فقط (دون علم لغة الكلام) واذا استخدمت 
مادة تدخل في موضوع الكلام من أجل توضيح مسالة هاء فشا حاول ان ابقي على 
الخطوط التي تميز بين.هذين الفرعين. 
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الفصل الخامس 
العناصر الداخلية والخارجية للغة 


ان التعريف الذي قدمته للغة ينطوي على ابعاد كل شي يقع خارج كيانها و 
نظامها - او بعبارة اخرى كل ما يعرف «بعلم اللغة الخارجيء. بيد ان علم اللغة 
الخارجي يتناول اشياء مهمة كثيرة وهي الاشياء التي تخطر على بالنا حين نبدأ بدراسة 
اللسان. ' ١ ١‏ 

وتأتيء في مقدمة هذه الاشياء, جميع المسائل, التي تقع على الخط الذي يفصل علم 
اللغة عن علم السلالات البشرية - جميع العلاقات التي تربط تاريخ لغة ما بتاريخ قوم 
من الأقوام أو حضارة من الحضارات. والرابطة القوية بين اللغة. ودراسة الاجناس 
البشرية تذكر الباحث بالروابط التي توصل بين الظواهر اللغوية الحقيقية, فثقافة أمّة ما 
تؤثر تأثيرا ملموسا في لغتهاء كما أنَّ اللغة من المقومات المهمة للامة. 

ثم تأتي العلاقة بين اللغة والتاريخ السياسيء فالحوادث التاريخية العظيمة؛ كالغزو 
النورمنديء له أثر كبير في عدد لا يحصى من الحقائق اللغوية. والاستيطان - وهو جانب 
من جوانب الغزى ‏ يؤدي الى تغيير في اللغة, نظرا لنقل اللغة الى بيئات تختلف عن البيئة 
الاولى لها. ويستطيع المرء ان يأتي ببراهين كثيرة لدعم ماقلناه. فعلى سبيل المثال, 
استخدمت النرويج اللغة الدانماركية عندما اتحدت سياسيا مع الدانمارك: ويحاول 
النرويجيون اليوم التخلص من هذا التأثير اللغوي.) والسياسات الداخلية للدول لا تقل 
اهمية لحياة اللغات. فيعض الحكومات (كالحكومة السويسرية) تسمح باستخدام عدد 
من اللغات. وبعض الحكومات (كالحكومة الفرنسية) تدعو الى الوحدة اللغوية. ان 
المراحل المتقدمة من الحضارة تحبذ قيام عدد من اللغات الخاصة (كاللغة القانونية, 
والاساليب العلمية وغيرها). 

ناتي الان الى النقطة الثالثة: العلاقات بين اللغة وجميع الأنظمة الأخرى او 
المؤسسات الاخرى (كالكنيسة؛ والمدرسة وغيرهما). ان جميع هذه المؤسسات لها صلة 
وثيقة بالتطور الادبي للغة - وهذه ظاهرة يصعب فصلها عن التاريخ السياسي. فاللغة 
الادبية تتجاوز دائما الحدود التي يصنعها الادب. فما علينا الاان ننظر الى تأثير 
«الصالونات» والبلاط والمجاميع اللغوية القومية. ثم إن اللغة الادبية تثير مسألة مهمة, 


دعم عممهة 


(7) انفصلت الترويج عن الدانمارك سياسياً عام 1414 وكانت قد اتحدت معها عام 17741 . وهي اليوم تتكلم لغتها الخاصة:؛ التي هي فرع 
من اللغات الاسكندنافية. الجرمانية (المترجم). 
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وهى الصراع بين هذه اللغة واللهجات المحلية. فعلى اللغوي أن يدرس العلاقات المتبادلة 
ان لع الكتاب واللهجة المستخدمة في لغة الكلام: لآن اللغة الادبية انما هي نتاج الثقافة, 
فهي لابد ان تبتعد في النهاية عن محيطها الطبيعيء لغة الكلام. ١‏ 

وأخيرا إن كل شي يختض بالانتشار الجغراق للفاث: والى تفزع اللهجات: اثما يقع 
خارج علم اللغة. ان التمييز بين علم اللغة الداخلي والخارجي يبدو من الأمور المتناقضة 
فنا طالما :أن الظاهرة :الجعرافرة مرظة ازتناطا وكنقنا يمقومات وجوق اللفنة :ولكخ 
الانتشار الجغرافي وتفرع اللهجات لا يؤثران في النظام الداخلي للغة. 

لقد زعم البعض ان المسائل التي مر ذكرهاءآنقاً. لا يمكن ان تفصل عن الدراسة 
الحقيقة للغة .وش ساقت هذه النظرة بضدودة خاضنة درن ليون التاكيد الشنديةطل 
جميع حقائق الحياة (وذلهه8) ). 7 

ألا يعتمد النظام النحوي دائما على العوامل الخارجية للتغيير النحوي كما يتغير 
النظام الداخلي للنبات بتأثير العوامل الخارجية (كالتربة والمناخ وغيرهما)؟ وقد يبدو اننا 
لا نستطيع أن نفسر تفسيرا مقنعا الاصطلاحات التقنية والمفردات المستعارة» التي تكثر 
في اللغات من غير ان نأخذ بنظر الاعتبار تطوز هذه الكلمات. فهل نستطيع أن نميز النمو 
الطبيعي العضوي للغة من اللغات عن اشكالها المصطنعة كاللغة الأدبية, التي هي نتاج 
. العوامل الخارجية غير العضوية؟ فاللغات المألوفة تتطوردائّما جنبا الى جنب مع اللهجات 
المحلية. 

أعتقد أن دراسة الظواهر اللغوية الخارجية مفيدة جدا: ولكن القول اننا لا 
نستطيع فهم النظام اللغوي الد اخلى من غير دراسة الظواهر الخارجية انما هو كلام بعيد 
عن الحقيقة: لناخذ مثلا استعارة الكلمات من لغة اجنبية. نلاحظ, منذ الوهلة الاولى: أن 
الامتتعارة هذه ليست املا كابتا ق:حياة لغة من اللفات: 3 نحد ف:بعض الوديان 
المعزولة لهجات لم تأخذ لفظة غريبة واحدة من اللغات الأخرى. هل نقول ان مثل هذه 
اللغات تقع خارج الظروف الطبيعية للسان وهي تحتاج الى دراسة خاصة «كدراسة 
الوحوش الغريبة» لانها لم تمتزج بغيرها؟ والأهم من ذلك أن الكلمة المستعارة لا تعن 
غريبة حالما تدرس ضمن نظام معين: فمثل هذه الكلد ١‏ وخر 0 و ا 
وتقابلها مع الكلمات الاخرى المتصلة بهاء شأنها شأن أية اشارة حقيقية. وعلى العموم 
يمكق الاسدفناء فق متعرفة الطروف» الى تساف في تطور اللغة, بل ان في حالة بعض 
اللغات ‏ مثل الزندية والسلافية القديمة ‏ لا تعرف هوية المتكلمين الأوائل بها: ولكن 





( 10 ) كلمة المانية أصلها 168/6 وتعني الاشارة الى جميع حقائق الحياة من شكل وأبعاد وغيرذلك مما يتعلق بالاشياء والامور وغيرهما. وقد 
ظهرت كتب كثيرة في الألمانية بعنوان 68/6600 (باسكن). 


. 


عدم توفر مثل هذه المعرفة لا يمكن في اي حال من الاحوال أن يعيق دراسة هذه اللغات 
دراسة داخلية واكتشاف التغييرات التي حدثت لها. وعلى كل حال يكون الفصل بين 
وجهتي النظر اللتين ذُكرتا ضرورة: وكلما كان الفصل صارما كان ذلك أفضل. 

وأفضل برهان على الحاجة الى الفصل بين وجهتي النظر هو ان كل واحدة منهما 
خطلن اسلويا متميزا فق البحث, فكلم :اللعة الخارجي مسخطيع :ان تعس بين تقصبيلوا خرن 
من غير ان يقع في قبضة النظام. فيقوم كل كاتبء على سبيل المثال. بتصنيف الحقائق الى 
مجموعات بالطريقة التي يراها مناسبة ‏ اي الحقائق التي تتعلق بانتشار اللغة خارج 
بيئتها. واذا اراد ان يبحث عن العوامل التي تخلق اللغة الادبية فباستطاعته ان يستخدم 
اسلوب التعداد. واذا رتب الحقائق باسلوب منظم الى حد ماء فاتما يفعل ذلك من اجل 
الوضوح ليس إلا. 

اما في علم اللغة الداخلي فأن الامر يختلف تماماء فالتنظيم العشوائي لا يفيد في 
هذا العلم. لان اللغة نظام له ترتيب خاص به. ويمكن توضيح ذلك بتشبيه النظام اللغوي 
بالشطرنج فما هى خارجي في الشطرنج يمكن فصله بسهولة عما هو داخلي. فاذا 
استخدمنا اجزاء من الشطرنج مصنوعة من العاج بدلا من الخشب فان هذا التغيير لا 
أثرله في نظام الشطرنج. اما اذا قللنا من اجزاء الشطرنج او اضفنا اليها فأن هذا التغيير 
له اثر كبيرفي اللعبة. اذن ينبغي للمرء أن يميز بين ما هو خارجي وما هود اخلي. ويستطيع 
المرء في كل حالة ان يحدد طبيعة الظاهرة باستخدام هذه القاعدة, فكل شي يحدث تغييرا 
في النظام بأي أسلوب كان انما هود اخلي. 
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الفصل السادس 
الصورة الكتابية للغة 


١‏ - الحاجةالى دراسة الموضوع: 





إن الهدف الملموسن لعلم اللغة هو النتاج الاجتماعي المخزون في دماغ كل فرد من 
أفراد مجتمع ما: ونقصد بذلك اللغة. ولكن هذا النتاج يختلف باختلاف المجموعات 
اللغوية: إن علينا ان ندرس لغات وليس لغة واحدة. لذا يضطر اللغوي إلى ان يلم باكير 
عدد ممكن من اللغات. كى بحدد العناصر العامة المشتركة بينهاء ويكون ذلك عن طريق 
الملاحظة والمقارنة. 00 ظ 

ولكننا نتعلم عن اللغات, عادة, من خلال الكتابة (النصوص المكتوبة). فحتى في 
دراسة لغتنا كثيرا ما نستخدم النصوص المكتوبة. وتزداد الحاجة الى استخدام الأدلة 
المكتوبة عند دراسة اللغات البعيدة عنا. ولا سيما اللغات التى لم يَعَنْ أحد يتكلم بها 
(اللغات البائدة). ولو فعل الناس دائما مايفعلونه في باريس وفينا لتوفرت لدينا نتصوص 
مباشرة في دراسة كل لغة من اللغات. ان يقوم الباحثون في هاتين المدينتين بتسجيل نماذج 
من جميع اللغات. ومع ذلك لا يمكن توفير النماذج المكتوبة للمهتمين بالموضوع الا عن 
طريق الكتابة. 

فالكتابة ‏ مع انها لا تمت بصلة الى النظام الداخلي للغة - تستخدم كثيرا لتمثيل 
اللغة او التعبير عنها. اذن لايمكن اهمال الكتابة», بل يجب ان نلم بفوائدها وعيوبها 
وشاط :ها 
'" - تأثير الكتابة : أسباب تقديمها وفق الشكل المنطوق : 


اللغة والكتابة نظامان متميزان من الاشارات .والهدف الوحيد الذي يسوغ وجود 
الكتابة هو التعبير عن اللغة. ولكن الهدف لعلم اللغة ليس الصورة المكتوبة والصورة 
المنطوقة للكلمات. بل يقتصر هذا الهدف'على الاشكال المنطوقة. بيد ان الشكل المنطوق 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالصورة المكتوبة حتى ان الصورة الاخيرة تطغى على الصورة الاولى 
(الكلمة المنطوقة). فيهتم الناس بالصورة المكتوبة للاشارة الصوتية أكثر من اهتمامهم 
بالأشارة نفسها. وشبيه هذا الخطأ اعتقادنا اننا نستطيع ان نعرف عن الشخص من 

صورته اكثر من النظر اليه مباشرة. 
.ان هذا الوهم. الذي وجد منذ اقدم الازمنة. ينعكس في الآراءء التي كثيرا ما 
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نسمعها الآن عن موضوع اللغة. ولنأخذ الرأي القائل ان اللغة اسرع الى التغيير اذا لم 
تكن لها صورة مكتوبة. لا يوجد ما هو ابعد عن الحقيقة من هذا الرأي. قد تؤخر الكتابة 
عملية التغيير في ظروف معينة. ولكن عدم وجود الكتابة لا يعرض, في انة حال من الاحوال. 
صيانة اللغة لخطر ما. ان اقدم النصوص المكتوبة في اللغة اللتوانية - التي ما تزال 
مستخدمة في شرقي بروسيا وفي اقسام من روسيا ‏ يعود تاريخها الى عام ١١4٠‏ م. 
ولكن اللغة اللتوانية حتى في ذلك التاريخ تقدم لنا صورة صادقة للغة الهندية الاوربية 
الأولى اكثر من الصورة التي تقدمها لنا اللغة اللاتينية في عام 7٠١‏ ق م. وهذا المثال 
يكفى لبيان مدى استقلال اللغة عن الكتابة. 

١‏ لقد بقيت بعض الحقائق اللغوية الطفيفة من دون مساعدة أي تدوين لها. فكان 
الناس طوال فترة اللغة الالمانية القديمة العليا 660280 طوناط 010 يكتيبون 
0 ف «هلددةاى 515260. ونجد كلمتى 15:67 وى 1660 تظهران في نهاية القرن الثانى عشرء 
في حين اختفت كلمة 360260. من اين اتئ هذا الفرق (في الصوتين ة,ن)؟ اينما حدثت 
الإمالة أناهامن يتبعها دائما الصوت لا في المقطع الذي يليها. فكانت اللغات الجرمانية 
الاولى تستخدم 898لامناةك وى 101/80 في حين استخدمت «هالاهاة. وفي بداية الفترة الادبية 
(نحى عام ٠١‏ م) اصبح الصوت ا ضعيفا حتى اختفى اثره من الكتابة طوال ثلاثة 
قرون. ولكن بقي له اثر طفيف في الشكل المنطوق وهو السبب الذي جعل هذا الصوت 
يعود الى الظهور بصورة عجيبة في نحو عام .١١١‏ وهكذا انتقلت التغييرات في اللفظ, 
حتى الطفيفة منهاء انتقالا دقيقا. من دون مساعدة الكتابة. من جيل إلى آخر. 

فاللغة إذن لها تقليد شفهي ثابت محدد مستقل عن الكتابة. ولكن تأثير الكتابة 
يحجب عنا رؤية ذلك. وهكذا خلط اللغويون الاوائل بين اللغة والكتابة» كما فعل علماء 
الانسانيات قبلهم. بل ان بوب نفسه لم يميز بوضوح بين الحروف والاصوات. اذ يستنتج ‏ 
القارىٌ من كتاباته أن اللغة لا يمكن فصلها عن الحروف التي تكتب بها. ووقع في هذا 
الخطأ ايضا من جاء بعده مباشرة. فالرمز الكتابي 10 (للصوت الاحتكاكي 5) جعل كريم. 
يعتقد ان 1١‏ صوت مضاعف,. وانه تنفيس من اصوات الغلقء. وطيقا لذلك خصص لهذا 
الصوت مكانا في قانونه الذي يخص تفيير الاصوات الصحيحة او الصامتة 05ة5050ممه 
والموسوم ب 09لا0/6:567160اها. وما يزال المثقفون. حتى يومنا هذاء لا يميزون بين اللغة 
والكتابة. لنأخذ مثلا واحدا فقط: لقد قال كاستون دي شامب 5م0656580 65400 ان 
الفضل يعود الى بيرثيلو 866/0 في «صيانة اللغة الفرنسية من الخراب» لانه عارض 
اصلاح طريقة كتابتها. 

ولكن كنف يمكن أن توضخ اكز الكتاية؛ 

١‏ - تبدو لنا الصورة الكتابية وكأنها شي ثابت مستقرء وهي بذلك أنسب من الصوت 


ال 


لتفسير وحدة اللغة خلال العصور. ومع ان الكتابة تخلق وحدة وهمية» فإن إدراك 

اواصرها اسهل علينا من ادراك آصرة الصوتء وهي الآصرة الحقيقية الوحيدة. 

" - اغلب الناس يتنبّهون الى الصور المرئية اكثر من تنبههم الى الصور الصوتية وسبب 

ذلك ان الانطباعات الاولى اوضح واكثر ثباتا من الانطباعات السمعية: وهي بذلك 

تحتل مكانة مفضلة على الانطباعات الاخيرة: فالشكل الكتابي يحدث انطباعا لدى 

الناس على حساب الشكل الصوتي. 

" - ومما يزيد من هذه الاهمية التي لا تستحقها الكتابة هي اللغة الادبية التي كتبت 

بها المعاجم وكتب النحو. ويتعلم الاطفال في المدارس من الكتب وعن طريقها. 

ويتحكم في اللغة نظام معين: والنظام نفسه يتألف من قواعد معينة للاستعمال؛ 

اي نظام الكتابة. ولذلك تكتسب الكتابة الاهمية الاولى. وينسى الناس انهم 
يتعلمون الكلام قبل تعلمهم الكتابة فينعكس التسلسل الطبيعي. 

4 - واخيراً اذا وجد خلاف بين اللغة ونظام الكتابة. صعب حسم هذا الخلاف الاعلى 
اللغوي. ولما كان اللغوي لا يملك اية صلاحية في هذه المسألة فأن النزاع يكاد 
يحسم دائما في صالح الكتابة ‏ او الشكل المكتوبء لان مثل هذا الحل اسهل. 
وبذلك تكسب الكتابة اهمية لا تستحقها. 

© - انظمة الكتاية: 
“اللكتابة نظامان فقط هما: ظ 

١‏ - النظام الصوري وفيه يعبر عن كل كلمة باشارة واحدة لا علاقة لها بالاصوات التي 
تتألف منها الكلمة نفسها. فالاشارة المكتوبة الواحدة تمثل كلمة بأكملها. وتمثل: 
من كم الفكرة التي تعبر عنها الكلمة. واشهر مثال للنظام الصوري في الكتابة: 
الصيترة: 

" - النظام الذي يعرف عادة بالنظام «الصوتي» وهو يحاول ان يعبر عن الاصوات 
المتعاقبة التي تتألف منها الكلمة. والنظام «الصوتي» هذا قد يعتمد على المقطع اى ‏ 
على الحرف, اي على العناصر الصغرى المستخدمة في الكلام. 
ويصح على كلا النظامين القول بأن الكلمة المكتوبة تجنح الى ازاحة الكلمة المنطوقة 

في عقولنا: وان كانت هذه الظاهرة اقوى في النظام الصوري. اذ ينظر الصيني الى 

الصورة الكتابية والكلمة المنطوقة على انهما رمزان لفكرة: فهو يعد الكتابة لغة ثانية. فاذا 
استخدمت في الحديث كلمتان؛ لهما صوت واحد فهو قد يستعين بالكتابة للتعبير عن 
فكرته. ولكن في الصينية لا يحدث خلل كبير عند ما يقوم المرء في ذهنه باستبدال الكلمة 

المنطوقة بالكلمة المكتوبة. كما هى الحال في نظام الكتابة الصوتي؛ حيث الخلل الكبير. 

والسبب في ذلك هو أن الاستعاضة مطلقة: فالرمز الكتابي الواخند يمكن أن يعبر عن 
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كلمات من لهجات صينية مخلقة. 2 

سأقة. مر حديثي على نظام الكتابة الصوتيء ولا سيما النظام المستخدم اليوم. وهو 
يسقتق هن بحروف الهحاء (الالقاء) الاغريقية 1 

عندما تبتكر حروف صوتية تبدو في بادى الأمر وكأنها تعبر تعبيرا منطقيا عن 
اللغة ‏ الا اذا كانت هذه الحروف مقتيسة:ء تعانى من التناقض . فالاغريق مشهورون 
بالمتطق. .ولكن العلاقات المنسجمة بين الكتابة واللفظ لا تدوم .طويلا. -لماذا؟ هذا سسؤال 
يتطلىي منا دراسة. 


لععسي . نع سيم تسر جيزاكة + نه سن سحي ع موت مع عي عند صحفت 2 ا أذاذ ل لوي عا ل وو 
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1 - الاسباب التي تؤدي الى عدم الانسجام بين الكتابة واللفظ. 


يرجع عدم الانسجام بين الكتابة واللفظ الى اسباب كثيرة» اذكر منها هنا الأسباب 
المهمة فقط. 

اولا: ان اللغة في تطور مستمرء اما الكتابة فتجنح نحو الاستقرار. وقد تبلغ هذه 
العملية مرحلة تبتعد معها الكتابة عن الاصوات التي ينبغي ان تعبر عنها. فالحروف التي 
تمتاز بالدقة في مرحلة معينة تغدو غير منطقية بعد قرن من ذلك. وقد يغير الناس رموز 
الكتابة لتطابق التغيير في اللفظ. ولكنهم يتخلون عن هذه المحاولات بعد فترة من الزمن. 
وهذا ما حدث في الفرنسية في حالةنه: كما هو مبين فيما يأتي: 


اللفظ ظ الكتادة 
١‏ القرن الحادى عشر ١‏ - أهار,أة؛ أها ,أه؟ 
؟ - القرن الثالث عشر  "‏ أمار,ن أما ,أمم 
القرن الرايع عشر  '‏ هما ,©م) أما,أه؟ 
: - القرن التاسع عشر وبا بوبم أما ,امم 


لقد سجلت التغييرات حتى الفترة الثانية. ونسقت كل خطوة في تاريخ اللغة مع 
الخطوة التي تقابلها في تاريخ الكتابة. ثم بقى الشكل المكتوب للكلمة على حاله بعد القرن 
الرابع عشرء في حين استمر تطور اللغة. ومنذ ذلك الحين ازدادت الفجوة بين اللغة ونظام 
الكتابة. وادى اسلوب الجمع بين العناصر المختلفة الى ظهور انعكاس له في نظام الكتابة 
نفسه, واصبح للرمز المركب أه قيمة جديدة لا علاقة لها ب ٠ه‏ أوا. 

ثمة امثلة كثيرة من هذا النوع. لماذا يكتب الفرنسيون 535 (لكن) 5538 حلي 
ويكتبون 131 (حقيقة ) وبقولون 8؟ ولماذا يكون للحرف » قيمة 5 في أغلب الاحيان؟ الجواب 
عن ذلك أن اللغة الفرنسية احتفظت باسلوب قديم لكتابة الكلمات. 

فالكتابة تتأخر دائما عن اللفظ. ان. الفرنسية اخذت تتغير اليوم الى لا. فيقول 
الناس :80/696 و #هلاناهم. كما يقولون /هلانا655 (يمسح) و 7600967 (ينظف). ولكنهم يكتبون 
الكلمتين الاولى والثانية '6انه0© (يوقظ يستيقظ) و :ه201 (ينقع) . 

وهناك سبب اخر لعدم الانسجام بين الكتابة واللفظ وهو: اذا اقتبيست حروف 
كتابة من لغة اخرى فقد لا تكون هذه الحروف مناسبة للقيام بوظائفها الجديدة. لذا 
ينبغي ايجاد وسيلة للتغلب على هذه الصعوية (كاستخدام حرفين للدلالة على صوت 
واحد). لنأخذ الصوت ١‏ في اللغات الجرمانية وهو صوت احتكاكى مهموس يلفظ بملامسة 
اللسان بالاأستان. ولما كانت اللاتينية تخلو من اشبارة ترمز الى هذا الصسوت فقد 
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استخدمت الاشارة المركبة 15. وحاول الملك جلبرك من ملوك الفرنك الاوائل ان يضيف 
رمزا جديدا الى الحروف اللاتينية للتعبير عن هذا الصوت ولكن محاولته باءعت بالفشل. 
وشاع استخدام 0]. وتجد في الانكليزية» في القرون الوسطى ٠‏ صونا مغلقا (كما في 560) 
وآخر مفتوحا © (كما في 4ها). ولما كانت حروف الهجاء لا تميز بين هذين 0000 
شكلان لكتابة الكلمتين 56604 و 880ا. وتستخدم الفرنسية الرمزين 00 للتعبير عن الصوت 
وق ) :هناك امكلة الخو كخورة: 

ويساعد اثر أصول ١‏ الكلمات (اتمولوجيا) في زيادة الفجوة بين الكتابة واللفظ. وكان 
هذا الاثر على أشده في د بعض الفترات التاريخية (كعصر النهضة مثلا). فحتى الاصل 
ار ا ا 0 لقد اضيف الحرف 4 الى الكلمة 
الفرنسية 0105م (ثقل) نظرا للاعتقاد الخاطى بأن الكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية 
015. وحقيقة الامر أن الكلمة الفرنسية 5 مشنقة من 1ل050هم. ولا يهم كثيرا اذا كان 
تطبيق المبدأ صحيحا ام لا: فالخطأً هو في كتابة الكلمة طيقا لاصولها. 

إن الاسباب الاخرى الموّدية الى عدم الانسجام بين الكتابة واللفظء أقل وضوحا 
من الأسباب التي مر ذكرها. فبعض المسائل غير الماطقية لا يمكن غض النظر عنها حتى 
اذا استندت الى براهين مستمدة من اصول الكلمات. لماذا نستخدم الالمانية هااا بدلا من 
دنا (للرمز المركب 8 في هذه الكلمة قيمة ؛)؟ لقد قيل ان الرمز ١‏ يمثل التنفيس الذي يعقب 
الصوت الصحيح في بداية الكلمة. اذا كان الأمر كذلك وجب ان يضاف كلما وقعت ظاهرة 
التنفيس . ولكن الالمانية تضم عددا كبيرا من الكلمات التي 5 تقع فيها ظاهرة التنفيس من 
دون أن نجد في كتايتها الحرف 6 (كما في 119650 و71505 وغيرهما) . 
6 عواقب عدم الانسجام دين الكتائة واللفظ. 

إن تصنيف نقاط التناقض في نظام الكتابة عمل يستغرق وقتا طويلا. ولكن احد 
عيوب هذا التناقض هو ان الصوت الواحد يرمز له بالكثير من الاشارات الكتابية, 
فتستعمل الفرنسية وو,و, كما في 01[ (جميل) , 6 (يتجمد ) |9898 (نوع من الطيور) للتعبير 

عن الصوت 2: : ومستخدم 5 و2 للتعبير. و> ,0.5,© و9800(14) الحروف :5 ,59 ,ا (امة) 
2006 (يخضع) وألاة,01650ا300 (خضوع ) و »أل (عشرة) : وتستعمل او »و كاو 05و ع0 
و و6 (كما في '9ألو0ج - حصل على ) للصوت 6. وعلى العكس من ذلك قد يدل رمز 
كتابي واحد على اكثر من صوت واحد فالحرف ؛ يرمز الى الصوتين ؛ و ه والحرف و يرمز 
الى الصوّت و او ثٌ الى غير ذلك .0 
ماس ل سس سس يبي ب 

( 4 ) إن الفجوة بين الصوت والكتابة اكبر في الانكليزية منها في الفرنسية وهي أقل في العربية منها في هاتين اللغتين. (المترجم) . 
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ومما يستحق الذكر «الاسلوب غير المباشر» لكتابة الكلمة. فالالمانية لا تستخدم 
اصواتا صحيحة مضاعفة في ا266 و :7616 وغيرها فتستخدم ]او االلدلالة على ان الحركة 
السابقة قصيرة مفتوحة.” وتستخدم الانكليزية. لسبب مقارب من هذاء الحرف ه 
صامتا في نهاية الكلمة لمد الحركة السابقة: كما في 020و 5306. فالحرف ه الذي يؤثر على 
حركة المقطع السابق له يظهر للعين وكأنه مقطع ثان. 

ومع ذلك تعبر هذه النقاطء غير المنطقية» في الكتابة عن امور معينة في اللغة. ولكن 
هناك مسائل أخرى لا مسوغ لها. فالفرنسية لا تستخدم صوتين صحيحين مشددين الا 
في الصيغة القديمةء. التى تدل على الاستقبال (مثال 1083 سأآموت) 0083© (سوف 
أركض) وغيرهما. في حين ان نظام الكتابة في الفرنسية يزخر بمثل هذه الحروف المضاعفة 
(مثال ذلك ددداهه (سىء الخلق) 508156 (غباء) :501115 (يعاني) وغيرها) . 

إن الكتابة قد تتسم بعدم الاستقرار في بعض الفترات مع انها تجنح دائما نحو القياس. 
وينتج عن ذلك تذبذب في طريقة الكتابة» نابع عن محاولة تسجيل الاصوات في الفترات المختلفة. 
مثال ذلك 658 وى 5ل,ه و 6008 أو أئطا و 0,1 اك في الالمانية القديمة العليا. فالاشارات ا 
و تك و ك كلها تعبر عن عنصر صوتى واحد . ولكن ما هذا العنصر؟ الكتابة لا تدلنا على 
الخوّان: والصعوية هنا فى اننا نهد طريففين لكتابة الكلمة الوابهدة :ولا شار هل أن 
هذا شير د انما ال اسلوسين: لفط مهما هةؤ الكلمة» ولتفرض ان التصوصن اللمكتوية 3 
لهجتين متجاورتين تحتوي على الشكل المكتوب 3563 الذي يمثل كلمة في احدى اللهجتين 
وعلى 25002 الذي يمثل الكلمة نفسها في اللهجة الثانية. فاذا كان لفظ الشكلين واحدا فان 
ذلك يمثل تذبذباً في الكتابة. واذا لم يكن واحدا فان الفرق يعود الى اختلاف صوتي 
واختلاف في اللتهجة: كما في الاشكال الاغريقية 9126م و 9205م و 31006م. وقد يكون سبب 
الاختلاف فترتين زمنيتين متعاقيتين. ففى الانكليزية :002 وى ا186! وغيرهما كتبتا فيما بعد 
ا899». هل يشير هذا التغيير الى تغيير في ذظام الكتابة ام في الصوت؟ 

ويمكن ايجاز ما قلناه بالآتي: ان الكتابة تطمس المعالم الحقيقية للغة. فهي ليست 
رداء للغة بل شيء تتنكر به.ويوضح هذه الحقيقة كتابة الكلمة الفرنسية دهههاه (طير) . 
فليس في هذه الكلمة رمز كتابي (حرف) يدل على صوت من الاصوات التي تتألف منها 
(0/320). فالكتابة هنا لا تسجل اي جزء من صورة اللغة. 

وهناك نتيجة اخرى لعدم الانسجام؛ وهي كلما كبرت الفجوة بين الكتابة وما ينبغي 


ان تمثله هذه الكتابة» زاد الميل الى استخد امها اساسا للغة. فعلماء النحو يشيرون دائما 





)٠١(‏ وتستخدم العربية التشديد (*) لوظيفة مقاربة من هذه (المترجم). 
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الى الصورة المكتوبة. ان هذا الميل يسهل تفسيره من الناحية السايكولوجية. ولكن نتائجه 
تقلق المرء. فاللجوء الكثير الى استنتاج اللفظ من الصورة المكتوية للكلمة يعزز الخطأً, 
ويقلب العلاقة الحقيقية المشروعة بين الكتابة واللغة رأساً على عقب. وكل من يقول إن 
هذا الحرك يتتي اح لظ يود 4 الحمورة انها در كايا يخطا ل خلطايين الصيورة المكدرة 
لصوت ما والصوت نفسه. أن لفظ أه في الفرنسية بهيئة 9 امر قائم بذاته. ووجود هذه 
الصورة الكتابية شي مستقل. وحقيقة الامر أن الصوت هو الذي يكتب (ولا يصح القول 
ان أه يلفظ 02). والقول بان هذه الحالة الشاذة سيبها استثناء في لفظ الحرفين ه و ١‏ امر 
غير صحيح., لان هذا يوحي بأن اللغة تعتمد على صورتها المكتوبة. وانه يجوز للمرء 
استغلال قدر من الحرية في الكتابة. وكأن رموز الكتابة هي المعيار. 

إن الآراء الخاطئة عن العلاقة بين الصوت ورموز الكتابة نجدها حتى في قواعد 
النحو. كما هى الحال في ١‏ الفرنسية. فيعض الكلمات الذي يبدأ بحركة غير تنفيسية -7نا 
اع برا0 ا 6م35 يكتب بالحرف لتوحي بالاصول اللاتينية لها. فنجد ١00:56‏ (رجل) (وكانت 
تكتب فيما مضى 006) بسبب أصلها اللاتيني 0 اما في الكلمات الجرمانية الاصل فأن 
الحرف ٠‏ في بداية الكلمات كان يلفظ: كما في 03656 (ساطور)»؛ 78/609 (نوع من السمك) 
و 50016 (عيب) وغيرها. وطالما كان التنفيس مستخدما فان الكلمات الجرمانية خضعت 
للقاعدة التي يخضع لها الصوت الصحيح الاول: فكان الناس يقولون 780565 اول 
(ساطوران) 1606:609 (سمكة الرنجة). كما خضعت الكلمات الاخرى للقاعدة, التي 
تخضع لها الحركة التي تقع في البداية. فيقول الناس 00065- 2 - د96 (رجلان) ٠“‏ 
6 (الرجل) ل 0 ة القاعدة التي تقول بعدم «ظهور الربط والحذف قبل 
صوت ١‏ الذي يتميز بالتنفيس». ولكن هذه القاعدة لا معنى لها الآن. لان ١‏ التنفيس لم 
يعد له وجودء ألا اذا كانت هذه التسمية تطلق على شي ليس بالصوت ولكنه في الوقت ذاته 
يمنع وقوع الربط والحذف. فندخل في هذه المرة ايضا في دائرة مفرغة: ونجد ان ١‏ ليس 
0 خدالي جاءت به الكتاية. 

ن لفظ كلمة ماء لا يقرره نظام الكتابة بل تاريخ هذه الكلمة . فشكل هذه الكلمة في 

ا امسا ويخضع هذا التطور لقوانين دقيقة 
فكل خطوة تحدد الخطوة ة التي تليها: والامر الذي ينبغي ملاحظته؛ وهو كثيرا ما يهمل: 
انما هو تطور الكلمة؛ اي اصولها. 

إن اسم المدينة «اعدله هو 5ه بالرموز الصوتية وهذه هي الكلمة الفرنسية الوحيدة 
التي يلفظ فيها 65 في نهاية الكلمة 5 (ش). ولكن لا يفيدنا كثيرا اذا قلنا ان 0 في اخر 
الكلمة تلفظ 5 في كلمة «هداه فقط فالذي يهمنا هو: كيف تغيرت الكلمة اللاتينية أأهوداه الى 
85 ولا أهمية للكتابة في هذه المسألة. 
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هل تلفظ الكلمة الفرقسة 6168 (رهان) بالصوت 6 ام الصوت نا؟ يقول بعض 
المتكلمين الصحيح هو :823و, لان كلمة 59:8 (ساعة) تلفظ 56 ويرد عليهم اخرون بقولهم 
ان هذا غير صحيح : واللفظ الصحيح هو :932 لان 96 تعادل 2 كما في 96016 (سجن). ان 
مثل هذا الجدال لا معنى له. والمسألة الحقيقية هي تطور اصول الكلمة. إذ اشتقت 
©9896 من 98201 (اقتنى) كما اشتقت هاناةاناه؛ (صورة) من كلمة :26/ناه0] زدا ر ٠‏ إذن 
820واقرب الى الحقيقة. اما 210و فسبب وجودها الوحيد هو الطبيعة المضللة للكتابة. 

ولكن طغيان الكتابة له نتائج ابعد من ذلك: فالكتابة تفرض نفسها على عامة الناس 
وبذلك تؤثر في اللغة وتحورها. ولا يحدث هذا الا في اللغات ذات الآداب الراقية. حيث 
نتوج النصوص:الكنويا يذو مهف فتزدى (الضون الزن للكلمات الى طرق خالةة لي 
اللفظ: وهذه الاخطاء هي في حقيقتها باثولوجية .7" فأساليب الكتابة ادت الى اخطاء في 
اللفظ في عدد كبير من الكلمات الفرنسية. فعلى سبيل المثال كان لاسم العلم عاؤأه | 
(المشتق من اللاتينية “356)) طريقتان في الكتابة؛ احداهما بسيطة معروفة لدى عامة 
الناس والأخرى ادبية مستمدة من أصول الكلمة: وهما 166068 و 6ل5ةاها. ولما كان 
النظام القديم للكتابة لا يميز بين /ا و داء فقد قرئئت 508ة]ها كما لو كانت 8تنااة!هاء 
وأقحمت ١‏ في الكلمة ولم يكن لها وجود قطء كما اقحمت دا بسبب الغموض احاي” 
الان يعتمد على الشكل الاخير لها. 

وقد تزداد اخطاء اللفظ الناتجة عن الكتاية بمرور الزمن. وريما يزداد عدد 
اللعووف الى بيلفظلها! التكلع :ققد احذ يعضن,سكان باريس يلفظون الحرف ل اعيانة 
015ه2 سند نساء).”"'' ويرى دار مستيتر ان الحرفين الاخيرين في :09ا/ا (عشرون) 
سيلفظان في المستقبل ‏ بالاثر الفظيع للكتاية. 

إن هذا التشويه الصوتي هو جزء من اللغة ولكنه لا ينبع من الوظيفة الطبيعية لها. 
فهو ينبع من تأثير خارجي . وعلى علم اللغة ان يضعه في محل خاص به للملاحظة : شأنه في 
ذلك شأن الحيوان الغريب.9) 





(11) القد استخدمت كلمة باثولوجي في الفرنسية وشاعت على يد لتريه 48انا ثم استخدمها كيليرون 1160© ودار مستيتز 08101681616 
ودى سوسور. (باسكن). 

(10) ويمكن ملاحظة ذلك الميل 2 في كلمة 0880 الانكفيزية (باسكن). 

)٠17(‏ تذكرنا مصطلحات دى سوسور بالتعابير البايولوجية التي استخدمها كيليرون (كما في 68ل7608 ونا وناناهمة:6 أه مزوما09100 
المنشور في باريس عام .)١5371١‏ (باسكن). 
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الفصل السابع 
النظام الصو ني (فو دولو جي ) : /او00010م 5" 


-١‏ تعريف النظام الصوتي: 


ان الذي يجرد الكلمة المكتوبة. عن قصد.ء من الصورة المرئية لن يرى في هذه 
الكلمة سوى كتلة لا شكل لهاء يصعب التعامل معها. فتجريد الكلمة من الصورة المكتوبة 
كحرمان الذي يتعلم السباحة من حزام النجاة. ْ 

من المفضل ان يحل ما هو طبيعي في محل ما هو مصطنع : ولكن هذا امر لا يمكن 
تحقيقه الا بعد دراسة اصوات اللغة. فاذا جردنا هذه الاصوات من رموز الكتابة. 
اصبحت امورا غامضة. فدعامة الكتابة. مع انها مضللة. شي مفيد. وكثيرا ما وقع 
اللغويون الأوائل في اخطاء لانهم كانوا يجهلون فسلجة الاصوات المنطوقة. لذا ارى ان 
دراسة الاصوات هي الخطوة الاولى نحو معرفة الحقيقة, لأن مثل هذه الدراسة تقدم 
الدعامة المطلوية. وقد ادرك اللغويون الآن هذه الحقيقة. فأخذوا يقومون بالبحوث في 
الاتجاهات التي بدأها غيرهم (كعلماء الفسلجة وخبراء نظرية الغناء وآخرون). وقدموا 
لعلماء اللغة علما مساعدا حرر علم اللغة من الكلمة المكتوبة. 

إن فسلجة الاصوات (وتسمى بالالمانية ‏ انها أو وذوماهأدلاام80,م5) كثيرا ما يطلق 
عليها فونتيك 5050061008 بالفرنسية (و 0061م في الالمانية وني الانكليزية)؛ 006105ام أي 
علم الصوت. وهذه التسمية ‏ كما ارى - غير مناسبة. لذا سأستخدم عوضا عنها لفظة 
فونولوجي ( وزوهامدمطم لإوماهممام في الانكليزية). لان علم الفونتيك اول ما استخدم للد لالة 
على دراسة تطور الاصوات ‏ وينبغي ان يبقى ضمن هذا المفهوم. فلا يجوز المزج بين 
علمين متميزين باستكد ام تسفية واحدة لكلبيضا: إن الفوتتيك كلم تاريكيء .يخال 
الاحداث والتغيرات. ويتحرك من خلال الزمن. اما فونولوجي فيقع خارج الزمنء» لان 
عملية النطق لا تتغبر ابيدا. 

فالدراستان متميزتان: ولكنهما تتعارضان. ان علم الصوت (فونتيك) جزء أساس 
من علم اللغة, اما النظام الصوتي (فونولوجي) فهو علم مساعد يختص بالكلام فقط. 





)١4(‏ لقد حور دي سوسور ووسسع تعريف النظام الصوتي في الفصول التي تلت هذا الفصل. ولم ينح منحى دي سوسور إلا كرامو 
4 اأما اللغويون الانكليز والأمريكان فكثيراً ما يستخدمون لفظة 60000409 للاشارة الى الدراسة التأريخية للأصوات أو . 
لدراسة وظائف الأاصوات في لغة من اللغات. ويستخدمون 02006868 لدراسة الاصوات المستخدمة في الكلام, و00080018م التي تقابل 
6و5000م بالفرنسية والألمانية لدراسة الأصوات المميزة للغة (باسكن). ٠‏ 


أه 


(لاحظ الفصل الرابع). ولا ندري ما فائدة الحركات الصوتية لولم يكن للغة وجود : ولكن 
هذه الحركات لا تؤلف اللغة. فشرح جميع حركات الجهاز الصوتي الضرورية لانجاز 
الانطباع السمعي لا يؤديء في اي حال من الأحوال. الى توضيح مسالة اللغة. فاللغة 
نظام يعتمد على التقابل العقلي للانطباعات (الصور) السمعية: كما ان النسيج المطرز هو 
عمل فني يعتمد على التقابل المرئي للخيوط المتنوعة الألوان» فالشي المهم في التحليل هو 
دور التقايلات 0000511005 وليس العملية التى بوساطتها نحصل على الالوان. 

لقد ذكرت الخطوط العامة للنظام الصوتي (فونولوجي) في الملحق: وسأحاول هنا 
ان ابين الى أي حد يمكن لهذا العلم أن يساعد علم اللغة في التخلص من الاوهام الناتجة 
عن الكتاية. 


تت الكتاية الصوتية: 

يحتاج اللغويون قبل كل شي الى أسلوب لكتابة اوتدوين جميع الاصوات المنطوقة 

جميع انواع اللبس والغموض. وقد أقترح لهذا الغرض عدد كثير من اساليب 
نكتاية. 
ما متطلبات النظام الصوتي الحقيقي للكتابة؟ 

اولأتينيفي: 1ق مكل كل عتصر دن غتاصين التسلسيلة التطوقة رهرا كتقانا واا: 
,كثيرا ما يهمل اللغويون هذا الشرط. فعلماء النظام الصوتي الانكليز يهتمون بالدرجة 
“ولى بالتصنيف لا بالتحليلء, لذا يستخدمون حرفين او ثلاثة حروف للتعبير عن بعض 
الاصوات قانيا شفى: إن مهن .وسئلة تمن للتميية الدقيق ين الاصؤاتك. الاتفجارية 
الداخلية ©نزوهام»1 والاصوات الانفجارية الخارجية 5::6هامه. هل هناك ما يسوّغ 
استخدام حروف هجاء صوتية عوضا عن نظام مستخدم للكتابة؟ لا يسعني هنا ان افعل 
اكثر من التنويه ب هذه المسألة المهمة. ان اعتقد ان حروف الهجاء الصوتية ينبغي ان 
يقتصر استعمالها على اللغويين. وفي بادى الامرء كيف يمكن ان نجعل الانكليز 
والفرنسيين والألمان وغيرهم,ء يتبنون نظاما موحدا . ثم ان نظاما موحدا من حروف الهجاء 
يمكن استخدامه في جميع اللغات قد يغدو مثقلا بالاشارات» التي ترسم فوق الحروف 
وتحدد نطق هذه الحروف - فضلا عن المظهر الثقيل للصفحة المكتوبة بالحروف 
الصوتية. إذن فمحاولات بلوغ الدقة لابد أن تربك القارئء لانها تضفي الغموض على 
الشئّ الذي أريد بهذه الحروف التعبير عنه. وتكون العيوب اكثر من الفوائد. فالدقة 
الصوتية إذن غير مرغوب فيها خارج العلم. 

والقراءة مسألة اخرى . فنحن نقرأ يطريقتين: فنلفظ الكلمة الجديدة غير المعروفة 
لدينا كنا كرفا اما الكلمة الاعتيادية المألوفة فنقرأها مرة واحدة ينظرة سريعة. من 


"همه 


دون التوقف عند كل حرف من حروفها. فتكتسب صورة الكلمة» بأكملهاء قيمة لها فكرة. 
وفي هذه الحالة ييبرز نظام الكتابة التقليدي. فهو مفيد للتمييز في الفرنسية بين 1801 (جدا) 
و 192905 (مناخ) / و 96 (وى) ى 854 (فعل الكينونة) و انه (فعل التملك) / وبين لك (حرف 

بمعنى من )١‏ دك (عليه)»ء وعبارة 06/16 اا (انه مدين) و 09/1806 5اا (أنهم مدينون) 

وغيرها.”'' وكل ما نأمله هى التخلص من معظم الامور المبهمة غير المنطقية في الكتابة. إن 

حروف الهجاء الصوتية مفيدة في تعليم اللغات, ولكن لا ينبغي تعميمها. 

"٠"‏ - صحة الادلة لي نقدمها الكتاية. 
ينبغي للمرء | ن لاا يظن أن اصلاح طريقة الكتابة لابد أن يتيع في الحال المرحلة 

التي يدرك فيها الناس ا ن الكتابة مضللة. فالاسهام الحقيقي للنظام الصوتي 

(فونولوجي) انما هو في توفير الخطوات الاحتياطية لمواجهة الصورة المكتودة ٠‏ التي يتطلب 
تجاوزها للوصول الى اللغة. فالادلة التي تقدمها الكتابة لا تصح الا بعد تفسيرها. وعلينا 

ان نرسم لكل لغة ندرسها نظاما صوتيا: : أي وصفا للاصوات التي تعمل بها تلك اللغة. 

7 لغة تعتمد في عملها على عدد محدد من الفونيمات (الوحدات الصوتية)" المتميزة. 

ن هذا النظام يضم مجموعة من الحقاء تق لا يهتم اللغوي بسواها. ولا تشبهها الرموز 

الكتابية الا في الشي اليسير. وتتوقف صعوبة تحديد هذا المخطي بدقة ون اللغة وظروفها. 
اللغوي الذي يتعامل مع لغة من لغات الماضي لا تتوفر لديه الا المعطيات (هاهه) غير 

المباشرة. فما الامكانيات التي يستطيع استغلالها لوضع النظام الصوتي لهذه اللغة؟ 

١‏ أناول مالديه وأهمه هو الادلة الخارجية. لا سيما وصف الاصوات وطريقة اللفظ 

ترة المعاصرة:ء قام بها علماء عاصروا اللغة. فقد وصلت الينا ملاحظات قيمة؛ 
تركها لنا النحويون الفرنسيون في القرن السادس عشر والسابع عشرء لا سيما 
اولئك الذين اهتموا بتدريس الفرنسية للأجانب. ولكن المعلومات التي لعي 
كتابات اولئك الكتاب غاليا ما تكون غامضة. لانهم يفتقرون الى الاساليب الصوتية 
ثم إن الاصطلاحات التى يستخد مونها تعتمد على مزاج الكاتب وتفتقر الى الدقة 
العلمية. لذا ينبغي تفسير الادلة التي يقدمونها وعدم قبولها على علاتها. فالاسماء 
لل سس سس سآ 

(15) لاحظ في الانكليزية 509, 568 : وما, 100. 800؛ وهناك, 068 وغيرها. (باسكن) . ' 

(17) حقاً استخدم الاغريق “؛ #, 68 للتعبير عن ا (خ) 8 وم : تلفظ 4560 كما في 6)0م. ولكن هذا الاسلوب جاء متأخراً : أما الكتابة 
القديمة فهي ‏ 1161 وليس 2 861كا. وتستخدم الكتابة نفسها إشارتين للصوت 6. وهما 8008 و0008 ولكن الأمر يختلف في هذا 
الحال. حيث ظهر اسلوبان مختلفان في اللفظ. فكانت » تلفظ تارة حنكية وتارة حلقية/6/8/. ثم ان 8008 اختفت فيما بعد. وأخيراأً 
- وهذه نقطة مهمة ‏ نجد في الأغريقية القديمة وكذلك اللاتينية القديمة صوتاً صحيحاً مضاعقاً يعبر عنه بحرف واحد (كما في الكلمة 
اللاتينية 558ان؟ وكانت تكتب 158لا5). وهذا خروج عن القاعدة طالما ان 8 (المضاعفة) تستغرق دقيقتين إيقاعيتين - دقيقتين غير 
متجانستين كما سنرى فيما بعدء ولهاتين الدقيقتين انطباعان سمعيان متميزان. ولكن هذا الخطأ له ما يسوّغه طالما ان الصوتين لهما 
صفة غافة واحدة: مع :انهما متكيزان. (سوسون). 


هم 


التى اطلقوها على الاصوات - على سبيل المثال ‏ غالبا ما كانت مضللة حيث اطلق 

الاغريق على الاصوات المجهورة 9.0.5 وغيرها بالاصوات الصحيحة الوسطى 

(7653) كما اطلقوا على الاصوات الصحيحة المهموسة (0681655)) ؛ و م و »ا وغيرها 

بلفظة :8:وم وترجمها النحويون اللاتين بلفظة 685ام19. 

* - ان المعلومات الاكثر دقة تأتى من الجمع بين الادلة الخارجية والادلة الداخلية: 

وسناضكتك هذه العاوماك ل حينفين: 

أ - الصنف الاول يضم الادلة المعتمدة على القياس في التطور الصوتي . فمن المهم 
ان يعرف الباحث الصوت الذي يعبر عنه حرف ما في فترة زمنية اخرى كي يحدد القيمة 
الصوتية لذلك الحرف. فالقيمة الحاضرة هي نتيجة تطور معين اذا عرفه الباحث 
استطاع أن يهمل بعض الفرضيات منذ البداية. 

مثال ذلك القيمة الحقيقية للحرف السانسكريتي ٠»‏ غير معروفة, ولكبنا نعرف انها 
حلت محل الحرف 6 الحنكي 3138م الذي كان مستخدما في اللغة الهندية ‏ الاوربية 
الأول وهةة المعلومات تقلل من مهال اموس 

وإذا عرف اللغوي نقطة البداية (الانطلاق) والتطور الموازي لاصوات مشابهة في 
لغة من اللغات في اثناء تلك الفترة» فانه يستطيع ان يستخدم القياس المنطقي والتشابه 
للوصول الى نسبة للتغيير. ظ 

ومما لا شك فيه ان المسألة اقل صعوية اذا كان الهدف تحديد اللفظ في مرحلة 
وسيطة, اذا عرفت نقطة البداية والنتيجة النهائية. مثال ذلك لابد ان الصوت مه في 

الفرنسية (كما في وادده «يقفز») كان حركة ثنائية ومه«ادماك في القرون الوسطى . لانه يحتل 
منزلة وسيطة بين اه للفترة السابقة لتلك الفترة و ه في الفرنسية الحديثة. واذا علمنا 
بوسيلة أخرى أن هذه الحركة الثنائية كانت لا تزال موجودة في فترة زمنية معينة. 
استطعنا ان نزعم انها كانت موجودة ايضا في الفترة التي نرغب في دراسنتها من دون ان 
نبتعد عن الحقيقة في زعمنا هذا. فنحن لا نعرف بدقة القيمة التى تمثلها 2 في الكلمة 
الالمانية القديمة العليا #مه». ولكن ما يرشدنا إلى قيمتها هو كلمة :»اه (الماء) التي تعود 
الى الفترة التي تسبق الفترة التي نحن بصددهاء وكذلك كلمة 4:ه» (ماء) في الالمانية 
الحديثة. اذن لابد ان تكون قيمة 2 الصوتية بين ؛ و :. فيمكننا ان نرفض أية فرضية لا 
تأخذ الصوتين ؛ و : بنظر الاعتبار. ولا يمكن ان نعتير 2 صونا حنكيا - على سبيل 
المثال - لان من المنطق ان لايقع بين صوتين مخرجهما من الأسنان هاده الا صوت 
مخرجه من الأسنان. 

ب - تتوفر انوا ع كثيرة من البراهين المعاصرة: منها الفروق بين الصور المكتوبة. فنجد 
في فترة واحدة الصور المكتوية الآتية في الالمانية القديمة العليا: :وة؛,80مه: .0220 ولكننا لا 
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نجد 380680 ,080ز06, وعتدما تلاحظ الاشكال 580ه ىق . «9هوووهة ‏ فى إوكد ى ودمدسن 
وغيرها نستنتج بسهولة أن الصوت ‏ كان قريبا من الصوت ٠‏ ولكنه يختلف عن الصوت 
الذي يعبر عنه بالرمز» في تلك الفترة. ة. اعقب ذلك ظهور اشكال مثل :506» مما يدل على ان 
الفوينمين المتميزين في السايق امتزجا بعض الشي . 

وتعنن الخنصوص الشعرية من الأدلة القيمة في دراسة اللفظ. فهي توفر لنا معلومات 
متعدّدة اعتمادا على اسلوب النظم: هل هو مقطعي أم كمي ام انه يستخدم تشابه 
الأصوات (كتوافق الاصوات في بداية الكلمة. او وسطها) او في الآخر (قافية). لذا كانت 
الاغريقية تميز في الكتابة بعض الحركات الطويلة (كالحركة ه وكانت تكتب ») ولكن لم 
تميز غيرها. وينبغى لنا أن نرجع الى الشعراء لمعرفة القيمة الكمية ل 5ن وهكذا تساعدنا 
القافية على تحديد الفترة التي كان فيها الصوتان الصحيحان في نهاية الكلمتين 
الفرنسيتين القديمتين :ه» و مها (اللاتينية ه؛ - اعمل) متميزين ومتى بدا هذان 
الصوتان يمتزجان بهيئة صوت واحد . وتساعدنا القافية. وكذلك التوافق في وسط الكلمة 
على معرفة ان 6 المشتقة من 8 اللاتينية (كما قْ 6 (اب) المشتقة من ونهاهم و اها (كذا) 
من «مهواها ى :وهم (البحر) من 08:6) لم تكن تلفظ كغيرها من امثلة هذا الرمز 0). فهذه 
الكلمات لا تستخدم في قافية واحدة أو توافق صوتي وأحد مع 6ه (هي) (المشتقة من 
8 ) و ثرو“ (اخضر) (من رن/) و اهم (جميل) (من هاه6) وغيرها. 

وينبغي اخيرا ان نذكر الأدلة التي توفرها لنا كتابة الكلمات التي اقتيست من 
اللغات الاخرى والجناس اللغوي والقصص الخرافية وغيرها. مثال ذلك أن كلمة ماقاسه 
الغوطية تقد م لنا معلومات مفيدة عن لفظ منادهه قٍِ اللاتينية العامية (أأها نقوانان. وكانت 
الكلمة ل 0 (ملك) تلفظ 8 في نهاية القرن الثامن عشرء هذا ما نستدل عليه من 
الحكاية التي يرويها لنا تأيروب ممرإنةم (في كتأبه ونومها ها 6ل ونواءماقئط و؛تمممة:6 
66 ص .)١178‏ اذ يقول سئّلت ١‏ ايام محكمة الثورة ألم تقل بحضور الشهود, 
ثمة حاجة الى ملك (0:). فأجابت انها لم تقصد ملكا مثل كابة :6م62 وغيره بل قصدت :هد 
6 (عجلة حياكة ) . 

ان جميع هذه الاساليب التي ذكرت أنفا تساعدنا على معرفة النظام الصوتي لفترة 

من الفتراتء. كما تساعدنا على تفسير الأدلة التي توفرها الكتابة تفسيرا مفيدا. 

أما في دراسة اللغات الحية فالاسلوب المنطقي الوحيد يعتمد: اولا على وضع نظام 
للاصوات, يحصل عليه الباحث من الملاحظة المباشرة, وثانياء ملاحظة نظام الاشارات 
المستخدم للتعبير عن هذه الاصوات ‏ وان كان للتعبير عيوب. وما زال كثير من النحويين 
يستخد مون الاسلوب القديم الذي اظهرت عيوبه, فيقتصرون على الاشارة الى الطريقة 
التي يلفظ بها كل حرف من حروف اللغة؛ التي يريدون دراستها. ان استخدام الاسلوب 
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القديم لا يساعد على تقديم صورة واضحة للنظام الصوتى في لغة من اللغات. 
ومع ذلك, حدث تقدم كيير في الاتجاه الصحيح لدراسة النظام الصوتى. وأسهم 
المختصون في هذا العلم. بقسط مهم من الجهود لتصحيح آرائنا عن الكتابة وأسلوب 


الملحق 
ميادى النظام الصوني 
الفصل الاول 
الفصائل الصوتية 

.١‏ تعريف الفونيم 

[ استفدنا في كتابة هذا الجزء من نسخ مصورة لثلاث محاضرات القاها دي 
سووسور في عام 17 بعنوأن هاطهابره ها 75604809 (نظرية المقطع) ذكر فيها ايضا بصورة 
سريعة المباديٌ العامة التى نوقشت في الفصل الاولء كما ان الجزء الاكبر من المادة؛ التي 
تحتوي عليها مذكراته الشخصية, تعالج موضوع النظام الصوتي. وتلقي هذه المذكرات 
الضوء على كثير من النقاط التي ترد في الفصل الدراسي (الكورس) الاول 
والثالث - (بالي)] [ 

يقتصر عمل كثير من علماء النظام الصوتي على العملية الصوتية:؛ اي انتاج 
الاصوات عن طريق الاجهزة الصوتية (كالحنجرة والفم وغيرهما) ويهملون الجانب 
السمعى. ان هذه الطريقة غير صحيحة. فالانطباع السمعي يصلنا بصورة مباشرة كما 
تصل الصورة التى تنتجها الاعضاء الصوتية. اضف الى ذلك ان الانطباع السمعي هو 
انان انه نخارية صمؤقية . فالأنطنا + السمعى لهوهوه لا شجوري عن مره سيدق :دراسة 
الركدات القونولئهية :أن الآذن تخيرتا عن الصوتة كان وغيرهما 'فحدن لو استطعنا 
تويز يهركات الفم.والجتجرة عند النطق سلسلة من الاضوات: فاننا لن تستطيع ان 
نميز التقسيمات الفرعية لحركات النطق: فلن نستطيع ان نعرف اين يبدأ صوت ماء واين 
ينتهي الصوت الآخر.؟ ولولا الانطباع السمعي ما استطعنا ان نقول ‏ على سبيل 
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المثال ‏ أن ا تتكون من ثلاث وحدات وليس من وحدتين أو أربع وحدات فنحن نستطيع 
أ تدز ضيوتا ما بعال يسنا غتا نة خنين ساشبلة امرطوةة ويكون الصيوف فرية ا ظانا جد 
تجانس في الانطباع. فالشي المهم,. في صوت ماء ليس طوله (لاحظ 130 و (13) بل نوعية 
الانطباع. اذ ان السلسلة الصوتية لا تنقسم الى دقات ايقاعية متساوية بل الى دقات 
ايقاعية متجانسة تتصف كل دقه )068 بوحدة الانطباع, وهي نقطة الانطلاق الطبيعية 
للنظام الصوتي. 

وخيرمثال على هذه المسألة الحروف الاغريقية القديمة. فكل صوت بسيط يعبر عنه 
قي الاغريقية باشازة كتانية واحذة:وكل اشنازة كتائية تمذل دائما الضوت السنيط تقسة: 
لذا تعد الالفباء الاغريقية هذه اختراعا عبقريا اقتبسه بعد ذلك الرومان. ففى كتابة كلمة 
64 إ(بربري) كل حرف يمثل دقة ايقاعية متجانسة: ١‏ 


ع  )0‏ همه ام 8 صاام ‏ 85 
د أ حشه سي كر لم ل 105 


يمثل الخط الافقي في الشكل السابق السلسلة الصوتية, والخطوط العمودية 
القصيرة الانتقال من صوت الى آخر. وليس في حروف الهجاء الاغريقية القديمة اشارات 
كتابية مركبة كالاشارة الانكليزية 5 التى تمثل 5, كما لا توجد عدة حروف تعبر عن صوت 
واحد كما هي الحال في © و : اللذين يمثلان 5, كما لا يوجد حرف واحد يعبر عن صوتين 
كما يعبرلا عن 5نا. لقد استطاع الاغريق ان يحققوا تقريبا نسبة واحد الى واحد بين 
الأصوات والاشارات الكتابية» وهي النسبة الضرورية والكافية لتوفير أساس لنظام 
كتابي صوتي جيد . 

هذه القاعدة لم تدركها بقية الامم, لذا لا تقسّم حروف الهجاءء عندهم السلسلة 
الصوتية المنطوقة طبقا للدقات السمعية المتجانسة فيها. ان توقف القبرصيون على سبيل 
المثال ‏ عند الوحدات المركبة مثل هم ,] ,00 وغيرها. 

إن مثل هذه الاشارات الكتابية تدعى مقطعية:, ولكن التسمية غير دقيقة لوجود 
مقاطع اخرى (مثل 36م,2:! وغيرهما) . واقتصر الساميون على كتابة الاصوات الصحيحة 
فقط. فهم يكتبون 03063005 بهيئة 88885 (بربرس) . 

إن تقسيم الاصوات في السلسلة المنطوقة لا يكون الا على اساس الانطباعات 
السمعية. اما وصف هذه الاصوات فمسألة اخرى. اذ لا يمكن القيام بوصف الاصوات 
الا على اساس عمل فعل النطق. فمن الصعب ان نقوم بتحليل لوحدات الصوت في 
سلسلتها. بل ينبغي علينا ان نعود الى الحركات التي تنطوي عليها العملية الصوتية: ففي 


لاه 


هذه العطارة بيرقيظ كل حدوت فق سفين» قرطتي (الدقة السعية) بدت :الدفة 
المنطؤقة 4: فاول ما تحصئل عله عن تفسيع السلسيلة 'التطوقة هما الوحدكان يدي فهنا 
قويتان: والفونيم هى الحصيلة النهائية للانطباعات السمعية وحركات النطق: وهو الأثر 
المتبادل للوحدات السمعية والوحدات المنطوقة: اذن فهى وحدة مركبة لها جذر في 
التسلسلة المنظوقة واخوق السلسلة السمعية. [ 

إن العناصر التى نحصل عليها اولا عند تقسيم السلسلة المنطوقة تشبه الحلقات 
في السلسلة. فهي لحظات لا يمكن اختصارهاء كما لا يمكن دراستها خارج الوقت الذي 
تشغله. فالصوتان 18 مثلا ‏ يتألفان دائما من لحظة زمنية بعد اخرىء من جزء من 
الطول بعد جزء اخر. أما الصوت !اذا اخذناه. وحدهء. فتمكن دراسته يصورته المجردة. 
خارج الزمنه لذا اتسكظكر ان تقول أن #عل: الحموم هومن فصديلة + (لقد المعكد مك 
الحرف الكبير 66181 للدلالة على (الفصيلة) وان ١‏ على العموم هو من فصيلة 1 الى آخره, 
اذا اخذنا بنظر الاعتبار الصفة المميزة للصوت فقط واهملنا كل شي آخر يعتمد على 
التعاقب الزمني. وشبيه بذلك التسلسل الموسيقي 01,700 الذي لا يمكن عدّه الا تسلسلا 
فلعونا :ل الععافن الزمتى ,آنا ]ذا الحتوت انحن عداضرءه الالناتسةء فيمكةة ان داك 
نتراسة هذا الكتمرر يصن رنه التكردة ١‏ 


بعد ان يقوم خبير النظام الصوتي بتحليل عدد كاف من السلاسل المنطوقة لعدد 
من لغات.2 يستطيع, اذ ذاك ان يشخص العناصر التى تستخدمها كل لغة؛. من هذه 
اللغات, ويقوم بتصنيف هذه العناصر. واذا اهمل بعض أمثلة التنويع الصوتية السمعية 
غير المهمة, فانه يجد ان الفصائل الصوتية محدودة في عددها. فهناك بعض المؤلفات 
الخاصة التي تذكر هذه الفصائل وتصفها بالتفصيل7”". 

وسأقتصر هنا على بيان المبادى البسيطة الثابتة التي يعتمد عليها مثل هذا 
التعيشفن: 

ولكن ينبغي في باد الامر أن اذكر شيئاً عن الجهاز الصوتي, ووظائف مختلف 
الاعضاء فيه ودور هذه الأعضاء في النطق. 


)١17(‏ لاحظ 
20 ,.مه )5 بالجمهموط6 بهل هو نان ,516265 
1 .من 200 بالجمجودا6 عمل ذاعنط:!لها ,مفو قموول 
ها عفحهن ميو لأف مولام هل اوجن ةهاع ,أول0ه5 


(بالي) 
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"١‏ - الجهاز الصوتي ووظيفته” 
سوف اقتصر في وصفي للجهاز الصوتي على الرسم (الآتي) الذي يبين تجويف 
الانف ه وتجويف الفم 8 والحنجرة © (بما في ذلك فتحة لسان المزمار 5 الواقعة بين 
الحبلين الصوتيين). ظ ظ 
والاجزاء التي ينبغي الاشارة اليها قْ الفم هي : الشفتان © و 8 واللسان 8 “ 
(وتشبيز8 الى النهاية المدببة للسان و لا الى بقية اللسان). والاسنان العليا 9 والحنك وهو 
يتألف من الجزء الامامي الصلب وهو عظمي 5-] والجزء الرخو المتحرك وهو الجزء 


2 .0 - 5 !0 
الا 0 
3 9 - ككم اد ٠ ١‏ 


- 
ل 
وم 
م 
وى 
يك 
م" 
أ 
أدر”» 


4 


مقي ب وه 
ا 
3 


جا جعي باجح 0 
اي يا مر يي 


يهم : 
ريه 
لحك 

3 





وتشير الحروف الاغريقية الى الاعضاء التى تشترك اشتراكا فعالا في عملية ' 
النطق. وتشير الحروف اللاتينية الى الاجزاء التي يكون اشتراكها سلبيا. 





من هذا الكتاب المبادىء الني استخدمناها لي وضع جدول الفونيمات الآتية : ولكننا لم نهرج على مأ آرادء دي سوسورء وان هذه 
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إن فتحة لسان المزمار مم تتألف من عضلتين موازيتين او حبلين صوتيين. تفتح 
كلما ابتعدت العضلتان ؛ بعضهما عن بعضء وتغلق عندما تقتربان . ولا تنغلق هذه الفتحة 
تماما في اثناء الكلام. تكون الفتحة واسعة تارة وضيقة تارة اخرى. وعندما تتسع الفتحة ' 
تسمح بدخول الهواء بحرية كاملة فلا يحدث اي تذبذب في الوترين الصوتيين. في حين 
يحدث مثل هذا التذبذب (الصوت) عندما تكون الفتحة ضيقة. وليس لهذه العملية في 
اخراج الاصوات بديل عادة. ظ 

ان التجويف الانفي عضو غير متحركء ولا يمكن ايقاف تدفق الهواء فيه الا برفع 
اللهاة ( قّ ). فهو عبارة عن باب مفتوح احيانا ومغلق أحيانا. 

اما تجويف الفم فالاحتمالات التي يوفرها اكثر: اذ يمكن استخدام الشفتين لزيادة 
طول القناة (تجويف الفم), كما يمكن دفع الفكين الى الخارج او تقليصهما نحو الداخل: 
وللشفتين واللسان حركات كثيرة مختلفة يمكن استخدامها لتقليص التجويف أو حتى 
ويتناسب دور هذه الاعضاء في اخراج الاصوات تناسبا طرديا مع مرونة حركتها 
فالحنجرة والتجويف الأنفي ثابتان» لهما وظيفة ثابتة. يقابل ذلك التنوع الكبير في وظيفة 
تجويف الفم نظرا للمرونة التي يمتاز بها. 

إن الهواء الذي ينبعث من الرئتين يمر اولا من خلال فتحة لسان المزمار ويستطيع 
المرء ان يخرج صوتا حنجريا بشد الوترين الصوتيين. ولكن الحنجرة لا تستطيع ان 
تخرج أصواتاً متنوعة تخضع للتشخيص والتصنيف فتكون جزءاً من نظام صوتي في 
اللغة: اذن فالصوت الحنجري - من هذه الناحية ‏ واحد. واذا نظرنا اليه حال خروجه 
من فتحة لسان المزمار بدأ وكأن له قيمة صوتية واحدة لا تكاد تتغير 

اما القناة الانفية فليس لها من 0 في النطق سوى احداث رنين للذيذيات 
الصوتية التي تمر من خلال هذه القناة. فليست وظيفتها اخراج الصوت. 

وعلى العكس من ذلك يسهم تجويف ٠‏ القم في اخراج الأصوات. وكذلك احداث 
الرنين. فعندما تتسع فتحة المزمار ينعدم التذبذب في منطقة الحنجرة. ويخرج الصوت 
الذي يسمع من تجويف الفم (واترك مسألة ماهية هذا الصوت : هل هوصوت ام ضوضاء 
الى عالم الفيزياء) . 

واذا شد الوتران الصوتيان حدث تذبذب في فتحة لسان المزماره فأصبحت وظيفة 
الفم الاساسية هي التحوير في الصوت الحنجري. 

زموه القون إن العناصر التي تسهم في اخراج الاصوات هي اطلاق الهواء الى 
الخارجء والنطق في الفمء وتذبذب في منطقة الحنجرة: والزنين الانفى. 

ولكن مجرد التعداد لا يشخص مميزات الفونيمات المختلفة. فالمهم في تصنيف 
-- 


الفونيمات ليس الشي الذي تتألف منه بل الشي الذي يميز بعضها عن بعض. فقد يكون 
العامل السلبي اهم من العامل الايجابي في تصنيف فونيم من الفونيمات. 

فآطلاق الهواء الى الخارج, ٠‏ مع أنه عنصر ايجابي في كل فعل صوتي: ليس له قيمة 
التمييزبين فونيم وآخر. اما الرنين الانفي فقد يؤدي انعدامه الى تمييز الفونيم 0 
سلبي, »كما قد يودي وجوده الى مثل هذا التمييزوالمهم هنا ان عنصرين من العناصر التي 
ذكرت آنفاً ثابتان: وهما ضروريان وقادران على إخراج الصوتء وهما: 

أ) دفع الهواء الى الخارج 


ب) النطق في الفم 

اما العنصران الآخران فقد ينتفيان او يضافان الى العنصرين أ و ب: وهما: 
ع) تذبذتٍ الحنجرة 
د) الرنين الأنفي 


ثم اننا نعلم ان العناصر أ , ج ,د ثابتة. في حين يساعد العنصر ب على إخراج 
عدد كثير. متنوع من الأصوات 

كما ينبغي ان نتذكر ان تشخيص الفونيم يأتي حينما نحدد الفعل الصوتي. واذا 
حددنا جميع الافعال الصوتية استطعنا ان نشخص جميع فصائل الفونيما. ويبين. 
التصنيف السابق للعناصر التي تسهم في إخراج الاصوات أنَّ الافعال الصوتية لا يأتي 
تمييزها الا عن طريق ب ١ج‏ و د. اذ ينبغي ان نحدد في حال كل فونيم, النطق به في الفم, 
وهل يسهم فيه الصوت الحنجري (سيب ) ام لا يسهم ([]) وهل يشترك الرنين الانفي 
)٠0٠٠(‏ ام لا يشترك ؟. فاذا لم نستطع معرفة احد هذه العواملء جاء تشخيص 
الصوت ناقصا. اما اذا كانت جميع العوامل الثلاثة معروفة», فان الارتباطات المتنوعة 
بينها تؤدي الى التحديد لفصائل الأفعال الصوتية. 
ويبين الجدول ‏ الآتي - الحالات المحتملة: 
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يشير الحقل ١‏ الى الاصوات المهموسة. والحقل الى الاصوات المجهورة الانفية. 

ويبقى عامل مجهول واحد وهو طبيعة النطق في الفم. اذن فالمهم ان نحدد انواع 
الاصوات المحتملة في النطق في الفم. 
". تصنيف الاصوات حسب نصطقها في الفم. 

تصنف الاصواتء عادة,. حسب موضع نطقهاء ولكنني سأستخدم نقطة انطلاق 
أخرى. فمهما يكن موضع النطقء فهناك دائما درجة معينة من الفتحة - درجة مغينة من 
الفتحة تتراوح بين الانفتاح الكامل والانغلاق الكامل. وعلى هذا الاساس اذا انتقلنا من 
الدرجة الصغرى الى الدرجة القصوى للفتحة؛ وجدنا ان الاصوات تنقسم الى سبعة 
أصنافء أطلق عليها الارقام 6.5.4.3.2,1,0. وسأوزع الفونيمات. ضمن كل صنف . من هذه 
الاصناف, الى أنماط حسب موضع نطقها. 

ولن اخرج على التسميات المعروفة الشائعة, مع ان هذه التسميات تفتقر الى الدقة 
في كثير من الأمور. فالالفاظ الشائعة مثل حلقية. حنكية, وأسنانية» ووسائلة وغيرها كلها 
تسميات غير منطقية. والأقرب الى المنطق ان نقسم الحنك الى عدد من المناطق. ثم نأخذ 
بنظر الاعتبار حركة اللسان عند النطقء وبذلك نستطيع ان نحدد نقطة الالتقاء 
الاساسية. وسأقوم بوضع صيغة استنادا الى هذه الفكرة. واستعمل الحروف التي 
استخدمتها في رسم الجهاز الصوتي. واضع رقم الفتحة بين الحرف الاغريقي (الذي 
يشير الى العضى الفعال في النطق) والحرف الروماني (اللاتيني) (الذي يشير الى عضو 
غير فعال). وهكذا فأن 800 تشير الى انغلاق كامل ناتج عن وضع نهاية اللسان على جدار 
اللثة العليا. 

واخيرا سأميز في كل نطقء بين الفصائل المختلفة للفونيمات باستخدام الصفتين 
الملازمتين - الصوت الحنجري والرنين الانفي - اللتين تميزان بين الفونيمات عن طريق 
وجودهما أو عدم وجودهما. 

إن هاتين الصفتين الملازمتين» وكذلك الصيغة المقترحة؛ فيما تقدم؛ تزودنا بوسيلة 
بسيطة منطقية لتصنيف الفونيمات. وطبيعي ان المرء لا يتوقع هنا ان يجد فونيمات لها 
طبيعة معقدة اى خاصة:؛ بغض النظر عن الاهمية العملية لمثل هذه الفونيمات (كما في 
الصوتين التنفسيين 0م وى 20 وغيرهماء وكذلك الاصوات الاحتكاكية الانفجارية م كف ,كا 
وغيرهاء والاصوات الصحيحة الحنكية والحركات الضعيفة مثل 2 او الحرف هالصامت 
وغير ذلك). كما ينبغي ان لا يتوقع المرء ان يجد فونيمات بسيطة لا اهمية عملية لها ولا 
تعد اصواتا متميزة. 
أ. فتحة الصفر: الاصوات المغلقة مهمنسهمه 

تضم الاصوات المغلقة جميع الفونيمات الناتجة عن غلق الفتحة تماماء اي غلق 
" ظ 


تجويف الفم غلقا محكما مدة قصيرة. ولا نريد هنا ان نبحث في مسألة هل يحدث صوت في 
أثناء الغلق او الفتح: فحقيقة الامر أن'هاتين العمليتين تؤديان الى انتاج صوت. 

تسمى الانماط الثلاثة الرئيسة للاصوات المغلقة حسب المواضع التي تنطق فيها: 
وهي شفوية (5,5,0) وأسنانية (69.0): وحلقية (ذ.و»). 

وينطق النمط الاول باستخدام الشفتينء والثاني بوضع نهاية اللسان على مقدمة 
الحنك والثالث بالتقاء مؤخرة اللسان مع مؤخرة الحنك. 

وتميز كثير من اللغات. واخص بالذكر اللغات الهندية الاوربية» بين نوعين من 
النطق الحلقي: احدهما حنكي (في منطقة ))-١‏ والآخر في المنطقة التي بعدها (المشار 
اليها في الرسم ب )) اي في الحنك الرخىهه/. ولكن هذا الفرق لا يلاحظه المتكلم في بعض 
اللغات كالانكليزية. فالآذن لا تفرق بين الصوت ٠‏ (كما في كلمة 062) ويلفظ في مؤخرة 
الحلق. والصوت » (كما في 0) ويلفظ في مقدمة الحلق. 
ويبين الجدول - الآتي - تراكيب الفونيمات المغلقة: 
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ان الاصوات الانفية .1.0 هي في الحقيقة أصوات غلق مجهورة انفية. فعند النطق بكلمة 
8 ترتفع اللهاة لتسد الفتحة الانفية للانتقال من ٠‏ الى م 

لكل نمط من الانماط السابقة ‏ من الناحية النظرية - صوت أانفي مهموس - اي 
صوت انفي لا يصحبه تذبذب في الحبال الصوتية: فنجد الصوت « المهموس بعد 
الاصوات المهموسة في اللغات الاسكندنافية. وفي الفرنسية اصوات انفية مهموسة؛ ولكن 
المتكلمين لا يعدونها متميزة عن الاصوات الأنفية المجهورة. 

لقد وضعت الاصوات الانفية داخل الاقواس في الجدول السابق: ومع ان الفم 
يكون مغلقا تماما في اثناء النطق بها فأن فتح القناة الانفية يور فتحة واسعة لهذه 
الاصوات (لاحظ الصنف .)٠‏ 
ب . الفتحة ١:الاصوات‏ الاحتكاكية (60865 أو كامة نمع ) 

تتميز الفونيمات في الصنف ب بانسد اد غير كامل للفتحة. يسمح بمرور الهواء من 


نذا 





خلال تجويف الفم. إن لفظة احتكاكي أمةامة عامة جدا في حبن لفظة ونناه1؟ لاا توحي بشي 
عن درجة الانسدادء وان كانت تدل على احتكاك ناتج عن دفع الهواء الى الخارج (الاصل 
اللاتيني نع ) . 

وتختلف فونيمات الصنف ب عن فونيمات الصنف أ.ء في انها لا تنقسم الى ثلاثة 
فاخ ونذكر اولا ان الاصوات الشفوية الحقيقية (التي تقابل م و 5) وهي قليلة 
الاستعمال: لذا سأهملها. تعوض. عادة» باصوات شفوية ‏ أسنانية 15 نط هاء الناتجة 
عن التقاء الشفة السفلى والاسنان العليا ( و »). اما الاصوات الأسنانية فتنقسم الى 
انواع. حسب شكل نهاية اللسان عند ملامستها للأسنان. وسأستخدم الرموز 88 
للاشارة الى الاشكال المختلفة لنهاية اللسان المدببة دون الدخول في التفاصيل. ومن 
الاصوات التي يسهم فيها الحنك, تستطيع الأذن ان نميز عادة نطقا أمامياً (للحنك) 
وآخر في مؤخرة الحنك (0اه») .)١1(‏ 

- و0اقظقا 


ذا 5ه ع 30 


0-5 سنيه ك5 ملاعم تن 





وملطا مز طا طوأاومع ع ما 

مهطا مط طوذاومع / 85 

5 / لاهه ماع لاؤأاومع‎ ٠ 

مهعم م 5 (لوتاومع / 2 

بعاماع مأ لاع /5 

2 / 9 15 06 

طعا مط مم66 / « 

مموما! مأو معحده6 طامملةا / , 
طعه8 ماك مهم667 / » 

هيه" مأ و م665 طأجولا / ؟ 





(14) لقد إتبع دي سوسور الطريقة التي اقترحها بدقة؛ لدا رأى أنه من غير الضروري ان يشير الى مثل هذا التميبز في الصنف !, مع أهمية 
النوعين ,»ا ج>! في اللغة الهندية - الأوربية الأولى. فعدم ذكر هذه المسألة مقصود. (بالي). 
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هل بين الاصوات الاحتكاكية ما يشبه 0.0. وغيرها من الاصوات المغلقة ‏ اي / 
انفي و 2 انفي وغيرهما؟ من السهل ان نتصور وجود مثل هذه الاصواتء فعلى سبيل 
المثال يمكن للمرء ان يسمع ٠“‏ انفي في الكلمة الفرنسية :107606 (يخترع) بيد ان د 
الاحتكاكي الانفي ليس صوتا متميزا في اكثر اللغات. 

ج. الفتحة 2: الاصوات الانفية 
د. الفتحة 3: الاصوات السائلة 5فندونا 
يمكن تمييز نوعين من الاصوات السائلة وهى: 
)١(‏ الاصوات الجانبية (قد اشرت اليها بالرمز با في الجدول (الآتي), وفيها يستقر 
اللسان على الجزء الامامى من الحنكء, ولكنه يترك فتحة على الجانيين. ويمكن ان نميزء 
حسب نطقة النطق, ثلاثة من :١‏ أسنانية ا وحنكية 14 . وحنكية رخوية (قام اله سنانو) 
والفونيمات الجانبية مجهورة في معظم اللغات مثلها كمثل 2.5 وغيرهما. ومع ذلك فأن 
الفونيمات الجانبية المهموسة ليست من الامور المستحيلة: فقد نجدها في الفرنسية. حيث 
أن ا التي تقع بعد فونيم مهموس قد تنطق من دون صوت في الحنجرة (كما في ا ؤانام 
(مطر) الني تختلف عن ١‏ في دهن (ازرق) ولكن المتكلم لا يميز هذا الفرق بين الصوتين 
لا جدوى من الحديث عن ١‏ الانفية» فهي نادرة جداء غير مميزة, مع انها قد تقع 
بعد الاصوات الأنفية خاصة مثال ذلك ١‏ بعد الكلمة الفرنسية 06امة:5 (يهتز) . 
)١(‏ في الاصوات التي تتسم بالتذبذب ( المشار اليها بالرمز» في الجدول الآتي يكون 
اللسان في منطقة أبعد من المنطقة الحنكية التي يقع فيها. الصوت ا ولكن حالات متنوعة 
من التقاء اللسان مع الحنك تجعل للأصوات ذات التذيذب 75:80 فتحة معادلة لفتحة 
الأصوات الجانبية. ويحدث التذبذب بطريقتين: بالنهاية المدببة للسان مدفوعة الى الأمام 
على لثة الأسنان (كما في ؛ الرفيعة 160 او بمؤخرة اللسان عند التقائها مع الحنك (كما في 
الظهرية 40:50 او المعتمة) ان الذي قلناه عن الاصوات الجانبية المجهورة او الجانبية 
الانفية يصح على اصوات التذيذب. 





يقع وراء الفتحة 3 مجال جديدء ان ننتقل من الاصوات الصحيحة الى الحركات. ولم 
أتطرق الى الفرق بين الصنفين حتى الان. لسبب بسيطء وهو أنّ العملية الصوتية واحدة 


للصنفين. فأسلوب نطق الحركات يشبهء في جميع النواحي. صيغة نطق الاصوات 
الصحيحة المجهورة. فلا حاجة الى التمييز بين الصنفين بقدر ما يتعلق الأمر بالنطق في 
الفم. ولا نجد الاختلاف الا في الآثر الصوتي السمعي (الاكوستي). فاذا تجاوزنا درجة 
معينة من الفتحة فإن وظيفة الفم تقتصر بصورة رئيسة,. على إحداث الرنين» فيبرز 
الحرين الصوتي هام" للصوت الحنجريء ويقل الصوت الذي يخرجه الفم. ويعتمد مدى ٠‏ 
التقليل من الصوت الحنجري على درجة انغلاق الفم: فكلما زادت درجة فتح الفم. قل 
الصوت. وهكذا يسود الصوت في الحركات بفضل هذه العملية الآلية البحتة. 

ه. الفتحة 4: الاصوات اءنا,ن. | 

ان 0 الصنف ه تحتاج الى درجة اكبر من الانسداد من الحركات 
الأخرى. - وتكاد تقترب من درجة الانسداد للاصوات الصحيحة . ويطلق عادة, على هده 
< الأصوات باشباه الحركاتء ولهذه التسمية ما يسوّغهاء كما سيتضح فيما بعد. 

يكون لفظ الفونيم ابسحب الشفتين ( - ) والنطق الاماميء ولفظ الفونيم نا بشفتين 
مدورتين (©) والنطق الخلفي. وفي الفونيم نا تكون الشفتان في موقع د والنطق في موقع أ. 
وللحركات زد ناشكال انفية. كما هي الحال في الحركات الأخرى. ويمكننا أن نهمل هذه 
الاشكال طالما انها نادرة. ومما يستحق الذكر أن الأصوات التي تكتب «او 7ن بالفرنسية 
لا د تحتوي في الحقيقة على الصوتين الأنفيين او د (لاحظ ما يأتي ) . 

هل ثمة شكل مهموس للصوت 1 - اي الذي ينطق بدون الصوت الحنجري؟ ويمكن 
ان نسأل السؤال نفسه فيما يخص د و نا والحركات الأخرى. ان مثل هذه الفونيمات 
موجودة. وهي تشبه الحروف الصحيحة المهموسة:؛ ولكن ينبغي ان لا نخلط بينها وبين 
الحركات المهموسة اي تلك التي ينطق بها وفتحة لسان المزمار مسترخية. فالحركات 
المهمموسة تشبه الصوت ١‏ الذي يتصف بالتنفيسء الذي يلفظ في موقع أمام هذه 
الحركات. ففي كلمة ذا. نسمع اولاذ من دون تذبذب ثم صوت ١‏ الاعتيادي. 





1ؤذ |8 ١‏ 
44 0 أ 4‏ © )4س 
“سان مسر ل ير 


]3 11 1 [ 
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ا 0 ْ 0 

ان نطق فونيمات الصنف «وه يشبه تماما نطق الفونيمات بددن: ولهذا اليتق 
3 أنفية (كما ف الاصوات الفرنسية هئ ف , الكلمات مأم«الصنوير» و امم تجار 
و كناك أشْمر. وله أيضاء أشكال مهموسة كما في لحر 5 و في اوطرق 
6املاحظة: تميز كثير من اللغاث عدد! من درجاتت, الفتحة للصنف «و» فالفرنسبية مثلا” 
لها مجموعتان: : أحداهما مغلقة 66م في الكلمسات 4 كشتبان 5 ظهر 57 جاثنان» . 


والاخرى مفتوحة. 3 كما فق الكلمات اسبح 3 001 «موت» و ©1161 ١‏ «قتل» 03 











ان للصوت #أقصى درجة للفتحة . وله شكل انفي: : 8: أيتصف بقليل من انضمام الهم > كما 
أن له شكلاً مهموساً. كما في ٠‏ في د5. ظ 


لا 


الفصل الثانى 
الفوئيمات قْ السلسيئة الكلامية 
١‏ - الحاحة الى دراسة الأصوأات اد اندي 





يستطيع الباحث أنْ يجد التفاصيل الدقيقة لاصوات الكلام في كتب متخصصة, 
ولااسيفا ق.مؤلقات علماء الصوت الأتكلدة: 

هل يكفى التحليل الدقيق وحده لاتجاز الدور المساعد الذي ينبغي لعلم 
الفونولوجيا ان يقوم به ضضمن إطار علم اللغة؟ ان مثل هذه الكتلة من المعلومات لا فائدة 
لها منفردة: المهم المركّب الذي تدخل فيه هذه التفاصيل فلا يتطلب من اللغوي ان يكون 
عالما في علم الفونولوجيا. وكل ما يحتاج اليه هو ان تقدم له المعطيات الضرورية لدراسة 
اللغة. 

يشكو الاسلوب المتبع في دراسة الفونولوجي من عيب مهم واحد وهوان علماء هذا 
العلم كثيرا ماينسون أن اللغة لا تتألف من الاصوات حسب بل ايضا من امتداد او 
سلسلة من الأصوات التى ينطق بها. فلا يهتمون اهتماما كافيا بالعلاقات المتبادلة بين 
الأصوات. ان هذه العلاقات لا يمكن ادراكها للوهلة الاولى. فالمقطع اسهل على 
التشخيص من اصواتها. حيث نستطيع ان نرى (في الفصل السابع من القسم الاول من 
الكتاب) ان بعض انظمة الكتابة البدائية شخصت الوحدات القطعنة “ولع يتكتوع النابى 
نظام الالفباء الا بعد ذلك. 

ثم إن الامور المحيرة في علم اللغة ليست الوحدات السهلة فاذا حدث في لحظة من 
اللحظات ان تغير الصوت ه الى الصوت ه في لغة ماء فلن يؤدي هذا التغيير الى شي . وللغوي 
أن يسجل هذه الظاهرة من غير ان يحاول ايجاد تفسير فونولوجي لها. إن علم الاصوات 
يصبح ذا فائدة كبيرة فقط حين يشترك عنصران او اكثر في علاقة تستند لاس 
الداخلي بين هذه الاصوات. فالتغييرات 0 لاحد العناصر في هذه الحالة تتحد 
بالتغييرات التى تحصل للعنصر الآخر او العناصر الأخرى. ولما كانت المسالة 0 
بعنصرين فهى تتطلب تحديد علاقة وقاعدة ‏ وهذا امر يختلف تماما عن الوصف 
البسيط. فحين يحاول هذا العلم ان يتوصل الى قاعدة فونولوجية» فانما يناقض نفسه 
بانحيازه الى الاصوات المنفردة المعزولة. ويكفى اشتراك فونيمين لتعقيد المسألة. ففي 
اللغة الالمانية القديمة العليا ‏ على سبيل المثال - نجد الكلمات ,0هوةنا ,وما ,م00 8 
اوةط ,6919 


قد اصبحت فيما بعد أموةط ,ولقط ,8/202 ,وهها ,أ 00008 ,لهل 
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ان النتيجة تختلف طبقا لطبيعة الفونيمات المسهمة في التغيير وتسلسلها: : ففي / 
بعض الكلمات وقعت حركة ما بين صوتين صحيحين في الأصل وفي امئلة أخرى بقي 
الصوتان الصحيحان على حالهما من دون تغيير. فكيف نستطيع صياغة القاعدة لمثل هذه 
الحالات؟ اين نشأً هذا الاختلاف؟ مما لاشك فيه أن سبب الاختلاف ينبع في مجموعات 
الاصوات الصحيحة (او .وا ,95 وغيرها) الموجودة في الكلمات السابقة. فكل مجموعة 
تحتوي على صوت (غلق) يسبقه او يتبعه صوت سائل او انفي. ولكن علام قد فته 
الظاهرة؟ طالما ننظر الى وو 0 على انهما متجانسا الكمية فاننا لا نفهم لماذا يو قزل التديجه 
مجرد تسلسل التقاء م-90- ,بو -سم. 

فضلا عن النظام الصوتي اى الفصائل الصوتية»ء إذن يتسع المجال لعلم يختلف 
كل الاختلاف عنه. 00 المجموعات المؤلفة من صوتينء وتعاقب الفونيمات نقطة 
ينطلق منهما: وهذا شي مختلف جدا. اذ يكفي في دراسة الاصوات المنفردة ان نلاحظ 
موضع الاعضاء السرحة في اثناء النطق. ولا يدخل في ذلك مسألة الصفة الصوتية 
السمعية للفونيم, لان ذلك امر تقرره الاذن. اما في النطق فللمتكلم مطلق الحرية. ولكن 
عندما نتناول لفِظ صوتين مرتبطين» فالمسألة تغدو اكثر تعقيدا. عليناء إذنء ان نأخذ بنظر 
الاعتبار الفجوة بين الاثر الذي نرمي اليه والاثر الناتج فعلا. اذ اننا لا نملك دائما القدرة 
على لفظ الصوت الذي نريده. فحرية ربط الفصائل الفونولوجية تقيدها امكانية ربط 
حركات النطق. ولكي نوضح ما يحدث ضمن اموا الصوتية, ينبغي ان نستعين 
0 للاصواتء. يستخدم حركات النطق كما تستخدم المعادلات الجبرية: فالمجموعات 

ثية (المؤلفة من صوتين) تنطوي على عدد معين من العناصر الآلية (المكانيكية) 
د التي تتكيف بسبب تأثر بعضها بالبعض الآخر. واى تغيير في عنصر 
ماله بالضرورة رد فعل. محسوب. على بقية العناصر. . اما في الفعل الصوتي فالشي الوحيد 
الذي له صفة العموم ‏ تلك الصفة التي تضعه فوق جميع الفروق الفردية 
للفونيمات ‏ هو الانتظام الالي لحركات النطق. فاهمية علم الفونولوجي الذي يدرس 
الربط بين الاصوات واضحة . ان علم الفونولوجي التقليدي يضع عادة قواعد لنطق جميع 
الاصوات ‏ اي العناصر المتغيرة والعرضية للغات. ويقف عند هذا الحد: في حين يحدد 
علم الفونولوجي الذي يدرس مجاميع الاصوات الاحتمالات ويشخص العلاقات الثايتة 
بين الفونيمات المترابطة. فظاهرة ا08 وا الى آخره تثير مسألة كانت موضوع نقاش مدة 
طويلة. وهي مسألة الاصوات المجهورة في اللغة الهندية الاوربية الاولى: ان علم 
الفونولوجي للمجموعات الصوتية يلقي كثيرا من الضوء على هذه المسألة, لان اهتمامه 
الوحيد هو ربط المقاطع الفونيمية. ومع ان هذه ليست المسألة الوحيدة التي يستطيع هذا 
العلم حلها فهناك حقيقة واضحة الا وهي: اننا لا نستطيع ان نتحدث عن مسألة 
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الاصوات الصائتة 50081 من دون ان نهتم اهتماما كاملا بالقوانين التي تتناول الربط بين 
الفونيمات. 
". الانفجار الداخلي.والانفجار الخارجي 
ابدأ هذه الفقرة بملاحظة اساسية وهي: 
بين لفظي الحرف ه في كلمة هممه فارق واضح. ج الاولى ناتجة من غلق الفتحة:؛ اماه الثانية 0 
فناتجة عن فتح الفم واطلاق الهواء. ولكن الانطباعين لهذين الحرفين متشابهان الى حد ' 
كبير. حتى ان علماء الصوت عدّوهما صوتا واحداء فاستخدموا حرفا واحدا «©» لكتابة 
المجموبعة. ونستطيع ان نستعمل اشارتين [<->] للدلالة على الفرق بين صوتي ‏ في كلمة 
دممه (وظة), وتشخصهما عندما لا يقعان الواحد بعد الاخر (لاحظهمة و وتّه). ان هذه : , 
التمييز يصح على جميع اصوات الغلق الأخرىء والاصوات الاحتكاكية (0) والأنفية '. 
:عث له والسائلة . وجميع الفونيمات عامة بما في ذلك جميع الحركات: سوى هو (ومثه). 
لقد اطلق على الغلق بالانفجار الداخلي» ؛ والفتح واطلاق الهى اء بالانفجار الخارجي. 
فالصوت م قد يكون انفجارا داخليا © او انفجارا خارجيا /8 . ويمكن تسميتها ايضا 
بالاصوات < >> المغلقة وهم والأصوات المفتوحة و«ندهمه. 
ومما لاشك فيه أننا نستطيع أن نشخصء فضلا عن الانفجار الذاخلي 5 
الخارجي فترة زمنية يطول فيها الغلق حسب رغبة المتكلم. واذا كان للفونيم فتحة واسعة 
(لاحظا ف 9 يستمر خروج الصوت,. في حين تبقى الاعضاء الصوتية ساكنة. وعلى 
العموم تتوسط جميع السلاسل المنطوقة فسح., سأطلق عليها لفظة الوقفة (جمعها 
وقفات) 800 ,إحداداه. بيد انها تشبه الانفجار الداخليء لان اثر الاثنين (في الاذن) واحد. وفي . 
الصفحات الآتية ساقتصر في كلامي على الاصوات ذات الإنفجار الداخلي والاصوات ذات 
الانفجار الخارجي.”" 
ان الطريقة التي أوضحتهاء ايضاحاً عاماً. لن تكون مقبولة في دراسة وافية لعلم 
الفونولوجي: ولكنها مقبولة في دراسة مختصرة؛ هدفها ايجاز العناصر الجوهرية للفظ 
المقاطع بقدر الامكان. ولا ازعم هنا انني استطعت ان اجد حلا لجميع الصعوبات 
الناتجة عن تقسيم السلسلة المنطوقة الى مقاطعء بل كل ما فعلته هو تقديم اساس معقول 
لدراسة هذه المسألة. 





)٠١(‏ إن معالجة دي سوسوز للوقفات موضوع جدل كبيرفي هذه النظرية. وللرد على بعض ا ملاحظات نقول أن الوقفة (كما في النطق ب ) مثلاً) 
تنتج من عاملين : )١(‏ ضغط الهواء على الأعضاء المواجهة و(1) مقاومة الأعضاء في أثناء زيادة الشد لمواجهة الضغط. فالوقفة عبارة 
عن انفجار داخلي مستمر. ولهذا السبب يكون الانطباع واحداً للوقفة ولصوت الانفجار الداخلي إذا كانا من فصيلة واحدة ونطق بهما 
الواحد بعد الآخر. فالجمع إذن بين هذين النمطين من النطق في كيان صوتي سمعي آلي واحد إنما هو أمر منطقي. آما الانفجار الخارجي : 
فيخالف الاثنين : فهو بطبيعته إطلاق للهواء. (بالي). 


/ه 


وهذه ملاحظة أخرى. ان حركات الفتح والغلق الضرورية لاخراج الاصوات 
ينبغي ان تميز عن الفتحات المختلفة للاصوات نفسها. فكل فونيم يمكن ان يكون انفجارا 
داخليا او انفجارا خارجياء اما الفتحة فلا تؤثر في الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي, 
اي ان زيادة الفتحة لا تجعل الحركتين (الانفجارين) اقل وضوحا. فالفرق في ا.د.ن يبقى 
واضحا: وفي 46 نستطيع ان نميز صوت ! المغلق والصوت الاخر المفتوح ا. وكذلك هنثه 
و هذه فأن الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي الذي يتبعه متميزان الى حد كبير. حتى 
ان الكتابة في بعض الاحيان تخرج على القاعدة الشائعة وتسجل الفرق .و في الانكليزية 
وا الالمانية وربما ”في الفرنسية (كما في «مه/اعيون, وغيرها) تمثل الاصوات المفتوحة. 
وتقابل دأو ؛ وهما المستخدمان للتعبير عن د و ا واذا كانت الفتحة اوسع (كما فيه و ه) 
صعب على المرء ان يميزبين الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي من الناحية الفعلية, مع 
اننا نستطيع ان ندرك مثل هذا الفرق من الناحية النظرية (كما في مَدْمّه و هثثه). واخيرا 
رأينا ان الفتحة القصوى تقضي على الفرق بين الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي فلا 
يمكن التمييز بينهما. فالصوت ه ليس له انفجار داخلي ولا انفجار خارجي . 
اذن فكل فونيم, ما عدا ه. ينبغي ان يقسم الى شكلين, كما في الجدول الآتي, الذي 
يضم وحدات صغرى لا تقبل التقسيم: | 
مم الى آخره 
أ الى آخره 
مم الى آخره 
الى آخره 
الى آخره 
6 الى آخره ٠‏ 
ولن اهمل الفروق التي تسجلها الكتابة (8) بل سأحتفظ بها بدقة («,,). وسيجد القارئ 
المسوغ لرأبي هذا فيما يستقبل.. 
هذه اول مرة نتخلص فيها من التجريدء اول مرة نجد الوحدات الملموسة الصغرى 
التي لا تقبل التجزئة, التي تحتل مكانا في السلسلة المنطوقة وتتفق مع الدقة في هذه 
السلسلة. فليست .سوى وحدة تجريدية تجمع بين الصفات ل ا 
وهما الوحدتان الؤحيدتان اللتان لهما وجود حقيقي وبالطريقة نفسها نجد مستوى اعلى 
من التجريد يربط بين 6 و 8 و / في سسلسلة 486 فنتكلم عن 5 وكأنها فصيلة من فصائل 
علم الحيوان: ففي هذه الفصيلة ذكور واناث, ولكن لا يوجد نموذج مثالي يجمع صفات 
الاثنين معا . والذي فعلناه في السابق اننا ميزنا الوحدات التجريديةووصفناها: فكان علينا 
ان نذهب ابعد من التجريد لنصل الى الملموس. 
ا*7 


لقد لقد وقع علم الفونولوجي في خطأ كبير حين عد الوحدات التجريدية وحدات حقيقية, 
من دون ان يتفحص بعناية كبيرة تعريف الوحدة. فحروف الهجاء الاغريقية نجحت في 
تشخيص العناصر التجريدية ‏ وهذا اتجاذ ينطوي على تحليل رائع (لاحظ الملحق: 
الفصل الاول): ومع ذلك فالتحليل الذي قام به الاغريق لم يكن كاملا. 

ما الصوت ه المطلق؟ اذا نظرنا اليه زمنيا على انه جزء من السلسلة المنطوقة فهو 
ليسء. على وجه التحديد 6 ولا 6, ولا 56, فالمجموعة الاخيرة قابلة للتجزئة: واذا نظرنا الى 
هذا الصوت ©) خارج السلسلة المنطوقة فهو شي ليس له وجود مستقل ولا نستطيع ان 
نتعامل معه. فما معنى مجموعة مثل 9 اوحدها؟ ٠‏ 
ان وحدتين تجريديتين لا يمكن ان تكونا لحظة من لحظات الزمن. ولكن الحديث عن # و 
"وى أو # الذي ينطوي على الجمع بين العناصر الحقيقية للكلام مسألة اخرى. 1 
وهكذا نجد ان عنصرين يكفيان لارباك علم الفونولوجي التقليدي - كما ندرك ' 
صعوية التعامل مع وحدات فونولوجية تجريدية - كما فعلوا هذا في السابق. 

ش فقول اذى التظريات إن اي فونيم بسيط في السلسلة (كما في © في مجموعة ه" او 
م) يحدث فيه الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي بصورة متعاقبة (مّة). فكل انطلاق 
للهواء ينبغي ان بسسيقة كيس الهواء . لناخذ مثالا آخو: لابد لي عند لفظ تن ان أحيس ‏ 
الهواء في »» د ثم انطق ب ؛ مفتوحة؛ في حين يجري الانغلاق ل 6 عن طريق الشفتين» ويجب 
علي ان احتد وجهتي نظري بداقة كن امستطيع الرد على هذا الرأي . ففي تحليل العملية. 
الصوتية, سأقتصر على العناصر المتميزة التي تعطي انطباعا متميزا للاذن» فتسمح 
بتحديد الوحدات الصوتية السمعية لسلسلة الكلام المنطوق. ولا نأخذ بنظر الاعتبار الا 
الوحدات المحركة الصوتية السمعية. اذن فالنطق بالصوت ء ذي الانفجار الخارجي ‏ 
متبوعا بالصوت 8 ذي الانفجار الداخلي امرلا وجود له عندي». لان ذلك لا يؤدي الى صوت ' 
ملعوين:: اف أن الصوت لا اهمية له بالنسبة للسلسلة الفونيمية. . فعلى المرء أن يدرك هذه 
الحقيقة الجوهرية لكي يفهم التطورات الاخرى التي تليها. ظ 
". المجموعات المختلفة للانفجار الخارجي والانفجار الداخلى في السلسلة: 
لنلاحظ الآن ماذا ينتج عن كل تعاقب للمجموعات الاربع للانفجار الداخلي والانفجار 
الخارجىء المحتملة من الناحية النظرية وهي: 

> << (1) 

<> > 60 

5 (9 

ذغ) < <20. 0 
لبخي 


لق لقد حافظنا على رسم هذه العلامات كما في النص الاصلي (د - انقجارداخلي ؛ ؟ انقجار خارجي). وتقرا كل مجموعة للعلامات من . 
اليسار الى اليمين. (المترجم). 


50 0 


)١‏ مجموعة الانفجار الخارجي + الانقفجار الداخلي (<- >) نستطيع دائما الربط 
بين الانفجار الخارجي والانفجار الداخلي من دون ان نكسر السلسلة الفونيمية: ,75.61 
وغيرها (كما في المجموعة السانسكريتية , والمجموعة الانكليزية 889, والمجموعة 
الهندية ‏ الاوربية الاولى - 7500 وغيرها). 
ان بعض المجموعات مثل 4 ليس في الواقع قيمة صوتية سمعية (اكوستية)» ولكن هذا لا 
يؤثر في الحقيقة القائلة ان النطق بصوت » المفتوح يجعل الاعضاء الصوتية في موقع 
مناسب للانغلاق في اللحظة المطلوبة. فالحركتان في العملية الصوتية لا تتعارضان. 
") مجموعة الانفجار الداخلي + الانفجار الخارجي (>><) 
يمكننا دائما ان نربط بين فونيم الانفجار الداخلي وفونيم الانفجار الخارجي مع 
مراعاة الشروط والظروف المذكورة في الفقرة السابقة. مثال ذلك 5و ا وغيرهما 
(وكلمة ه«نهه الاغريقية و 203:0 الانكليزية» الى آخره) ومما لا شك فيه ان الاصوات 
المتعاقبة في هذه المجمؤعة لا تحدث كثيرا كما هي الحال بالنسبة للتسلسل العكسي في 
المجموعة الاولى. والفرق بين الانفجار الداخلي الذي تبدأ به المجموعة والانفجار الخارجي 
الذي يعقبه هو: ان الانفجار الخارجي الذي يجعل الاعضاء الصوتية في موضع حيادي, 
لا علاقة له باللحظة (العملية الصوتية) التي تلي ذلك. اما الانفجار الداخلي فينتج عنه 
وضع محدد لا يناسب أي انفجار خارجي . لذا يتطلب من المرء ان يلجأ الى حركة مساعدة 
تضع الاعضاء الضرورية لنطق الفونيم الثاني في الوضع الصحيح. فعلى سبيل المثال 
عندما ينطق المرء بالصوت : في المجموعة 50. يتطلب من الشفتين ان تكونا في وضع 
الانغلاق كي يستعد للصوت المفتوح 6 ولكننا نستدل من خبرتنا ان الحركة المساعدة ليس 
لها قيمة تذكر. فلا ينتج عنها الا صوت خافت لا يؤشر ابدا في تعاقب الأصوات في 
السلسلة. ظ 
*) مجموعة الانفجار الداخلي الرابطة ( >> ). 
يمكن حدوث انفجارين خارجيين متعاقبين, واذا كان الصوت الثانى يعود الى الفونيمات 
التى تحتاج الى فتحة اقل أو مساوية لفتحة الصوت الاولء فان الانطباع للوحدة الصوتية 
السمعية الناتج عن ذلك لا وجود له في حين نجد مثل هذا الانطباع للوحدة الصوتية في 
المجموعة الأولى والثانية. 

فوحدة الارتباط مفقودة في ث5 التى يمكن ان تلفظ 66م ولكن هذه الاصوات لا تؤؤلف 
سلسلة, لان الفصيلتين م و » لهما فتحة واحدة. ان هذا اللفظ غير الطبيعي ناتج عن 


التوقف بعد الصوت الاول ل ه في ممُمْ 5ه 7 وعلى العكس من ذلك المجموعة ,6 فهى 


(17) إن المجموعات المؤلفة من فونيمات الانفجار الخارجي التي لها فتحة واحدة شائعة جداً في بعض اللغات (كما في المجموعة الأغريقية 4! 
التي تقع في بداية الكلمة في كلمات مثل 46100ا). وتفتقر هذه المجموعات, مع انها سهلة اللفظء الى الوحدة الصوتية السمعية. (لاحظ 


الحاشية الآتية). 


ع 


٠‏ تعطي انطباعا للاستمرارية (لاحظ :م كما اننا لا نشعر باية صعوبة في النطق 
بالمجموعة ( (لاحظ الكلمة الفرنسية 5م (لا شئْ) ما سبب ذلك؟ الجواب, في اللحظة التي 
يحدث فيها الانفجار الخارجي الأول تتخذ اعضاء النطق الوضع الصحيح للنطق 
بالانفجار الخارجي الثاني من دون ان يتعارض ذلك مع الاثر الصوتي السمعي للانفجار 
الاول. فالاعضاء الصوتية تكون في الوضع للنطق بالصوت ؛ في «*م في اثناء النطق 
بالصوت م ولكن يصعب على المرء ان ينطق بالتسلسل المعاكس لذلكء, 6 ليس لان هذه 
المجموعة لا يمكن النطق بها على نحو آلي (اذ نستطيع ان نمهد للنطق ب م ونحن ننطق 
بالصوت ') . بل السبب هو أن حركة ؛ تتقابل مع الفتحة الصغيرة للصوت 68 فتتلاشى. ان 
8 تحثاج الى حركتين متميزتين كي يسمعها المرء. ويتوقف انطلاق الهواء في اثناء ذلك. 

وقد يضم الربط المستمر الناتج عن الانفجار الخارجي اكثر من عنصرين. اذا 
كانت الفتحة التالية أوسع من الفتحة السابقة لها (مثال ذلك هث) . واذا استثنينا بعض 
الحالات الخاصة التي لا يمكنني ان ادخل في تفاصيلها هنا”". فأن الحد الطبيعي لعدد. 
عناصر الانفجار الخارجي؛ تحدده درجات الفتحة التي يمكن تمييزها فعلا. ظ 
:) مجموعة الانفجار الداخلي الرابطة ( <:<) | 
ناتي الآن الى قانون معاكس للقانون المذكور آنفا. ينص على ما يأتي: اذا كان فونيم ماءذا 
فتحة أوسع من فتحة الفونيم الذي يليه. حصل انطباع بقاء الاستمرارية (كما في 89). 
واذا لم يتحقق هذا الشرط ‏ اي اذا كان الفونيم الثاني ذا فتحة اوسع أو له الفتحة 
نفسها التي للفونيم الاول - فأن لفظ هذه المجموعة يبقى ممكناء ولكن المجموعة تفتقر الى 
الاستمرارية : # في «ثقة هو في جوهره مثل 65 في هام - هده. إن هذه الظاهرة توازي تلك 
التي حللناها في مجموعة الانفجار الخارجي الرابطة من جميع النواحي: ففي ‏ 
# - الصوت آله فتحة أضيق من الصوت الذى مسيق: لذا فهو يزيل الانفجار الخارجي " 
عن ؛ وفي مجموعة مثل 75 المؤلفة من فونيمين لهما موضعان مختلفان للنطق 5 لا يزيل 
الانفجار عن : بل يغطي على الانفجار كلياء فتكون النتيجة كما في المثال السايق. 
وفي الحالات الاخرىء كما في التسلسل المعاكس 7*5 يكسر الانفجار الخفيى الآلي الذي لا 
عتاضن :مته: الستلسلة االنظوقة: 5 





3 يقتصر دي سوسور على درجة فتحة الفونيم, ٠‏ وليس على موضع النطق أو طبيعة الفونيم (هل هو مهموس أم مجهورء له تذبذب ام انه 
جانبي الى غيرذلك ؟) _وهذا تبسيط مقصود . فالاستنتاجات التي تستمد من مبدأ الفتحة لا تخلومن حالات اسندنائية . ففي تسلسل 
مثل 10/86, مثلاء يصعب لفظ!لعتاصر الثلاثة الأولى من دون كسر السلسلة : 8لا (إلا إذا أثرت ل في ؛ فجعلت منه صوتاً حنكياً. د 
الصوتان) في حين تؤّلف العناصر الثلاثة في لآلا سلسلة كاملة ذات انفجار خارجي (لاحظ كلمة 181:16 وغيرها). ٍ 
أما 108, فلا تقدم أية صعوبة . كما ينبغي أن نذكر مجموعات مثل 70018 حيث يصعب التخلي من اللفظ الانفي ذي الانفجار الداخلي. + 
(هلاا/م). أن الشواذ تظهر بصورة خاصة. . الانفجار الخارجي ٠‏ وهي عملية سريعة لا تقبل التأخير. (بالي). ْ 
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ان مجموعة الانفجار الداخليء كمجموعة الانفجار الخارجي» يمكن ان تضم اكثر: 
من-عنصرين اذا كان لكل عنصر فتحة أوسع من العنصر الذي يليه (لاحظ اثلة) . 
لندع كسر السلسلة الصوتية الصوتية الآن. ونعود الى السلسلة المتصلة 
الاعتيادية ‏ التي يمكن تسميتها بالسلسلة الفسلجية ‏ كما في الكلمة الفرنسية 
دو امتهم المؤّلفة من 55180198155 إن هذه السلسلة تتميز بتعاقب حلقات ‏ 
تدريجية: تتمائل مع تعاقب لانطلاق الهواء وانغلاق الفتحة للاعضاء الصوتية. 
ان مثل هذه السلسلة الاعتيادية تتصف بالامور المهمة الآتية: 
:. حدود المقطع وقمة الحركة. 
ان الانتقال من الانفجار الداخلي الى الانفجار الخارجي في السلساة الصوتية 
يؤدي الى أثر معين» يحدد حدود المقطع (كما في في كلمة ممم ماشمنامدم) . فالتوافق المنتظم 
لقاعدة الآلية وأثرصوتي سمعي معين يضمن لسلسلة الانفجار الداخلي والخارجي مكانة 
في علم الفونولوجي. ويكون لها صفة مميزة ثابتة رغم اختلاف الفصائل التي تؤلفها. إذ 
انها تكون نمعلاً ؛ يضم عددا من الفصائلء. يساوي عدد للجموعات المحتملة. 
وقد يقع حدود المقطع في نقاط مختلفة. في سلسلة واحدة من الفونيمات: وهذا 
يعتمد على سرعة الانتقال من الانفجار الداخلي الى الانفجار الخارجي. ففي كلمة هنبه 
-.على سبيل المثشال ‏ تقسيمان هما هَثأثة و فلانة. لا يكسر أي منهما السلسلة:, لان 
مجموعة الانفجار الداخلي #ةوكذلك مجموعة الانفجار الخارجي “6 تحدثان بصورة 
تدريجية . ويصح الث نفسه في مان في #«مدممدطاءوم (للإنا او 8375 
ونلاحظ ايضاء عند الانتقال من الصمت الى الانفجار الداخلي الاولي (د) كما في 1ه لكلمة 
:لتنا - أو الانتقال من الانفجار الخارجي الى الانفجار الداخلي (<7>) - كما في /هم, 
لكلمة 65604:هنالادنائهم -- نلاحظ أن الصوت الذي يقع غنده الانفجار الداخلي الاول يتميز 
عن الاصوات المجاورة بسبب أثر الحركة فيه. ولا يعتمد. أثر الحركة:, في اية حال من 
الاحوالء على الفتحة الواسعة للصوت ه لان في 5 ينتج الصوت ؛ الأثر نفسه: أذ إنه جزء 
من الانفجارات الاولية مهما كانت فصيلتهاء اي مهما كانت درجة الفتحة فيها: ووبسواء 
0 الانفجار الداخلي بعد السكوت أم بعد الانفجار الخارجي قلا اهمية لذلك. إن 
الصوت الذي يودي الى انطباع حركي هوقمة الحركة. 
ان القمم الحركية قد سميت ايضا بالاصوات الصائتة. واطلق على الاصوات 
الاخرى في المقطع نفسه بالأصوات الساكنة (6050080165©). 5امهدمة - 0مه فالحركات 
والاصوات الصحيحة تحدد فصيلتين مختلفتين: اما الصائثتة والساكنة فتشير الى 
الوظائف ضمن المقاطع. ان هذين النظامين في التسمية يوضحان الارباك الذي ظل يتخبط 
فيه الكتاب مدة طويلة من الزمن. ففصيلة ١‏ واحدة في الفرنسية في 5948/٠‏ (امين) وفي 60نم 
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(قدم). فهي جركة. ولكنها صوت مجهور في 10618 وصوت ساكن في 60أم. ويبين التخليل أن 

الصائت هو دائما انفجار داخليء اما الساكن فقد يكون انفجارا داخليا (كما في 811 
الانكليزية وتكتب ,و٠‏ ولد) او انفجارا خارجيا (كما في ل في الكلمة الفرنسية '" 52 14 
وتكتب 60م..ويؤكد التحليل التمييز الذي اشرنا اليه بين الفصيلتين. وقد تُكون 0,2.ه 

صائتة. ولكن هذا من باب المصادفة فهي ذات فتحة تفوق في سعتها فتحات بقية 

الأصوات, لذا تقع دائما في بداية مجموعة الانفجار الداخلي. وعلى العكس من ذلك 

اصوات الغلقء فهى ذات فتحة ضيقة جداء لذا تكون دائما ساكنة. ان الفونيمات التي 
تنتمي الى الاصناف ؟, 5, 5 من الفتحات (الاصوات الانفية. والسائلة, واشباه 
الحركات) يمكن ان تكون صائتة اى ساكنة: ويعتمد ذلك على الاصوات المجاورة وعلى 
طبيعة النطق بها. 


- نقد نظريات التقسيم الى مقاطع: 

تدرك الأذن التقسيم المقطعي في كل سلسلة منطوقة كما انها تميز الصائت في كل 
مقطع. قد يوافق المرء على هاتين الحقيقتين. ومع ذلك يتساعل عن سبب صحتهما. لقد 
قدمت تفسيرات كثيرة لهذه المسألة. 
)١‏ لاحظ بعض العلماء ان درجة صوت بعض: الفونيمات اكثر شدة من غيرهاء لذا حاولوا 
ان يجعلوا اساس المقطع شدة الصوت 55000 في الفونيم ولكن لماذا لا تؤلف فونيمات ذات 
شدة صوتية مثل ا.د, مقاطع بالضرورة؟ ثم اين تنتهي شدة الصوت طالما ان أصواتاً 
احتكاكية مثل 5 تؤلف مقطعا (مثال ذلك :8م)؟ فإذا كانت المسألة تنحصر في شدة الصوت :. 
للاصوات المتصلة. فكيف يمكن للمرء ان يفسر حصول المقاطع نتيجة مجموعات مثل ام 
(كما في 05" (ذئب) في اللغة الهندية الاوربية الاولى) حيث ان اقل العناصر شدة في 
الصوت هي العناصر المقطعية؟ 
؟) كان سيفرز 5.5860 اول من بين أن الاصوات التي تصنف الى حركات لا تترك 
بالضرورة انطباعاً على أنها حركة (مثال ذلك ما شاهدناه من ان ؛ و #اليسا سوى ذ و ن)؟ 
واذا سأل المرء لماذا ينبغي ان يكون لصوت ما وظيفتان ‏ او انطباعان صوتيان سمعيان, 
اذ ان الوظيفة هنا تعني الانطباع الصوتي السمعي (الاكوستي) - اجيب ان وظيفة 
صوت ما تعتمد على «الركزة المقطعية» في ذلك الصوت. ١‏ 

هذه حلقة مفرغة. فاذا كنت حرا في وضع الركزة المقطعية التي تؤدي الى خلق 
الصوائت حيثما اشاء. وجب ان اطلق على الركزة صفة شدة الصوت, ولكن اذا اردنا 
للمقطع ان يكون ذا معنى» وجب علينا ان نشتق معناه من قواعد المقطع. بيد ان مثل هذه 


كا 


القواعد لم تظهر الى الوجود بعدء فضلا عن أن شدة الصوت توصف بانها دمهاهدضنو(؛ ", 
وكأن تكوين المقاطع يعتمد على الركزة المقطعية. 

ان الفرق بين طريقتنا وبين )١(‏ و (5)» فيما تقدم, واضح: اذ اننا بتحليل المقاطع 
حسب وقوعها في السلسلة الصوتية. نجد الوحدات الصغرى. المؤلفة من اصوات , 
مفتوحة واخرى مغلقة: ثم نقوم بربط هذه الوحداتء وبذلك تستطيع ان تهون دون ' 
المقطع وقمة الحركة ونعرف الشروط الفسيولوجية التي تؤدي الى حضول الاثشار. 
١الانطباعات)‏ الصوتية السمعية (الاكوستية). ظ 

ان النظريات التي انتقدناهاء فيما سبقء تتبع سبيلا معاكسا: اذ يزعم اصحاب 
هذه النظريات انهم يستطيعون استنتاج حدود المقاطع وموقع الصوت الصائت من 
الفصائل الفونولوجية بمفردها ففي بعضٍ المجموعات الفونيمية فقد يكون لفظ من الألفاظ 
أسهل وأكثر طبيعية من اللفظ الآخر: وعلى العموم تبقئ امكانية الاختيار بين الالفاظ 
المفتوحة والالفاظ المغلقة. وان التقسيم الى مقاطع يعتمد على هذا الاختيارء وليس على 
الفصائل الفونولوجية مباشرة. ظ 

مما لاشك فيه ان النظرية التي قدمتها لا تستنفد جميع الاحتمالات ولا تقدم حلولا 
لجميع المسائل. فالفاصلة ‏ على سبيل المثال - التي كثيرا ما تقع. ليست سوى كسر في 
مجموعة الانفجار الداخلي. مقصود او غير مقصود: مثال ذلك 1-5 (كما في العبارة 
الفرنسية 8ا٠ا‏ (صرخ) و 8-1 (كما في الهدة «مستغرب» الفرنسية). 
ان مثل هذه المجموعات اسهل في الفصائل الفونولوجية التي لها فتحة واسعة. ثمة حلقات 
مكسورة للانفجار الخارجيء وهي مع انها غير مقسمة تكون سلسلة صوتية شأنها شأن 
المجموعات الاعتيادية. وقد ذكرت مثالا واحدا منها آنفاء وهو 660. ولنأخذ مثلا اخركما 
هو مبين في التسلسل هادم: : فهذه المجموعة تلفظ عادة مادم هَاممٌ وتتألف من مقطعين. او يجب ان 
تضم مقطعين اذا لفظ الصوت «الحنجري لفظاأً متميزاً: اما اذا لم يكن الصوت متميزاء 
أصبح الفرق بينه وبين ه قليلا؛ لا يكفي لخلق مقطعء طالما ان الصوت ‏ هو من الفونيمات 
التي تحتاج الى فتحة قليلة: فتكون النتيجة ان المرء يسمع مقطعا واحدا فقط؛ فيقترب 
اللفظ من الرحت] 

في مجموعات الانفجار الخارجي التي تتخللها ثغرات قد يتدخل القصد والارادة.. 
ويستطيع المرء الى حد ما ان يتجنب الضرورة الفسيولوجية. ان تحديد ما هو متعمد وما 
هى فسلجي قد يكون صعبا. ولكن العملية الصوتية تعتمد على تعاقب الانفجار الداخلي 
والانفجار الخارجيء وهذا هى اساس تقسيم السلسلة الى مقاطع. 


(14) كلمة لمان كلمتينهما 0ه - مقطع و0كانا - يكونء يؤلفء يصيخ. (المترجم). 


كا 


5 - طول الانفجار الداخلي والانفجار الخارجي. 2 . 
ان تفسيرنا للمقاطع على اساس عمل الانفجار الخارجي والانفجار الداخي بؤدي 0 
بنا الى ملاخظة مهمة؛ وهي تعميم لحقيقة معروفة في البحور الشعرية. اذ نستطيع.ان . 
نميز بين نوعين من الجركات الطويلة في اللاتينية وا الاغريقية: وهما الحركات الك زيلة. 
بطبيعتها (5816) والحركات الطويلة بسيب موقعها (صهمة؟). .لمانا يعد المقمك مها طون دق - 
805)؟ هل سبب ذلك المجموعة كن؟ كلا فلو كانت المجموعة .وحدها تحدد الطول: >1١‏ ن كر 
مقطع يبدأ بصوتين صحيحين طويلا ٠‏ ولكن هذا غير صحيعح.: .(لاحظ ودواه, وغيرها). 00 
السبب الحقيقي يكمن في ان الانفجار الخارجي والانفجار الداخلي ايختلفان 5 ف 
جوهر هما بقدر ما يتعلق الامر بالطول. فالانفجار الخارجي سريع لا تستطيع الاذن 9 
قياسه: ولهذا السبب ايضا لا ينتج عنه انطباع حركي: فالانفجار الداخلي وحده يمكن : . 
قياسه. لذا نشعر وكأننا نستغرق مدة اطول ف ار مر كة التي يبد ابها 2 مان 
الداخلي. 0 
ثم اننا نعلم ان الحركات التي تقع قبل مجموعة مؤلفة من صوت غلق لو اجتكاكر كي ١‏ 
وصوت سائل نجنا تعامل بطريقتين : فقد يكون العسوت ه 1 ادم طويلا اوقصيرا: ا ْ 
في كلتا الحالتين واحد. 0 
فالنطق بالمجموعتين و يكون على دوطة و الح من السيولة. ان الملردة بقة رن 0 
في النطق تجعل ه قصيرة:, اما الثانية فتؤدي الى مقطع طويل. بيد ان الصوت ه في كلمات . 
مثل 5دهمة لا يمكن النطق به بهاتين الطريقتين: أن المجموعة ه يمكن النطق بها اليبحين لا 
يمكن النطق بالمجموعة 6©. ' 















٠١‏ - فونيمات الفتحة 4. والحركات الثنائية ومسائل تخص اسلوب كتاوقها. 
واخيرا تحتاج فونيمات الفتحة ؛ الى ملاحظات اضافية:. فقد لاحظنا ان لهذه 
الاصوات - على العكسن من الاصوات الاخرى ‏ مجموعتين من رموز الكقابة 
عدن 6 ناح نا 1016 -وسبب ذلك بسيطء, ففي مجموعات مثل ينهء هسه الفرق 
: بين اطلاق الهواء وغلق الفتحة اكبر من المجموعات الأخرى. إذ أن ا ها يؤديان الى 
حصول انطباع حركي واضح: او نٌ ينتج عنهما انطباع لصوت صحيح:7" ولا اريد ان 
ازعم أنني اقدم تفسيرا للمسألة. ولكن اريد ان اوضح أن احين يكون صوتا صحيحا لا 
يرافقه ابدا غلق الفتحة, فالصوت ١‏ في نه لا يساوي أثره أثر لا في #لانه (لاحظ و٠‏ في ' . 





(ه؟) ينبغي أن نميزبين اللفتحة 4 والاصوات الرخوة الحنكية الاحتياطية (كما في و في الامانية الشمائية 06980ا) وهي فصيلة فونوأوجية لها 
جميمع مميزات الأصوات الصميهة. (دي سوسور). ١‏ 
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الانكليزية و 64م في الفرنسية). ان الموقع هنا يقرر نوع الصمت: فيكون الصوت ٠‏ 
عد 00 لوعن للحيو 1د يدان ا 0 
لاي 0# 07 8 ش 
٠‏ أن الششرح السابق يوضح مسالة الحر كات الثنائية ثية. فهي: يست :سوى و خاصض 0 
من. 'مجموعة الاد جان الداخلي: ان هاتة وى هبيه «ذبلة متشابم ان تماماء ولا فرق بينهما إل 0 
العنصر الثاز ني, فاك ركة الثنائية هي مجموعة من الانفجار الداخلي» ٠‏ يكون فيها الفونيم 
الثاني ذأ فتحة واسعة نسبية» وهذا يؤدي الى انطباع صوتي سمعي (اكوستي) معين. 
ويمكن القول ان. الصوت الصائت يتم في الغنسر الثاني المجموع . وعلى خلاف ذلك 
مجموعات مثل هلأ فهي لا تتميز عن مجموعة مثل. 5 الا بدرجة الفتحة للانفجار الخارجي ‏ 
الاخير. . وهذا يعني.ان.ما يسميه علماء الفوز بولوجو بالحركات الصاعدة ليست في الحقيقة ْ 
جرد ركات' اكد ائية :بن مجموعات من الانفجار الداخلي» له ' ينتج العتصر الاو فيها انطباعا 
ف ممعيا معينا مع أنه مفتوح بسبب (00. . مجموعات مثل د و.هآ التي تقع الشدة 
فيها عل 3 ى + (كما في هماو ضما في بعض اللهجات الامانية) هي. أيضا حركات ثنائية 
كاذبة لا تعطر انطباع الوحدة الصوتية الذي نجده ل نه ن وغيرها: اذ لا يمكن النعطق 
بالمجموعة على انها انفجار داخليءانفجار خارجي. مع تجنب كسير الارتياط فيها. من 
دون اللجوء الى وسيلة تضفي وحدة مصطنعة على المجموعة. ْ 

. . إن تعريفنا للحركة الثنائية - الذي يربطها بالمبد! العام لسلسلة الانفجار الداخلي 
يبين ان الحركة الثنائية ليست كما يعتقد البعض ‏ شيئا لا يمكن تصنيفه بين 
اللواهر ر الفونولوجيةء فلا حاجة لوضعها ضمن الحالات الخاصة. ان الصفة الفريدة 
التي تتصف بها الحركة الثنائية ئية لا اهمية لها: بل المهم ان نحدد بداية الصائت اتعدمه 
زليس تهايتة .. 

يميز سيفرز وكثيرون غيره من علماء اللغة كتابة بين اددن.ه وغيرها وبين بين إلاءنا.؟ 
وغيرها. (د مممماضعص ندممجمواانه ) فيكتبون هه مديزوم 'هابوزم أما أنا فأكتبها باصا 
عم. لقد وجدوا أن ١‏ و «ينتميان 000210 الى 
الصوتين برمز كتابي واحد (فهم د يتشبئون بمبدأ ان السلسلة الصوتية انما تتألف من 
فصائل متجاورة). 
ومع أن اسلوب الكتابة عندهم يعتمد على الدليل السمعي. ٠‏ فهى غير منطقي. يقضي 

على فرق مهم لابد من مراعاته: : )١(‏ فلا يميزون بين ان المفتوحين ( - 0100 
المفلقين (اي انهم لا يميزون بين ©»6ه و م). وعلى خلاف ذلكء فأن ١‏ ود المغلقين 
بقسمان الى قسمين (لاحظ عام و هانهه). وهذه. بعض المشاكل التي يواجهها المرء ان1 ' 
انيع اسلوب سيفرز. نذكر اولا الكلمات الاغريقية القديمة عابين و ادك تقابلها الكلمات 
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قوط و عدثه/. أن هذزين المثالين من التقابل يحصلان في ظروف فونولوجية واحدة, 
ويشار اليهما عادة برموز كتابية واحدة. والصوت ٠‏ اما ان يكون مفتوحا (») او مغلقا «), 
طبقا للفونيم التالي: هل هو أووسع فتحة أم أضيق؟ بيد ان الصيغ الكتابية ننه ى «نده 
مبيهة ,قدهيه0: تقضي تماما على هذه الفروق. وكذلك الامر بالنسبة للكلمات الهندية الاوربية 
الاولى في المجموعتين 
561/8 ,5101161865 ,ل51لا(1ل91 .8181 ,ل78أ08) ,1816665 ,1815510 ,9100610 . 
.فهي تتشابه في تعاملها الثنائي ل و د. 
فالتقابل بين الانفجار الداخلي والخارجي واضح جدا في الكتابة, في الأقل في المجموعة ‏ 
الثانية. بيد ان طريقة الكتابة التي انتقدتها (,عيمعنه ,وموصيه ,«هدمن5 ) لا تبين هذا 
التقابل. فالفروق بين الاصوات (د.» وغيرهما) المفتوحة والمغلقة'ينبغي ان نحافظ عليها بل 
يجب أن نعممها لتشمل النظام بأكمله. اذن ينبغي أن نكتب : )5806 ,نقماة7 ,7816066 ,لوهم 
وبذلك تتوضح عملية التقسيم الى المقاطعء وتبرز القمة الحركية »وهم اعه/ والحدود 
المقطعية. 
ملاحظة كتبها بالي: ظ ْ 
ان النظريات التي ذكرت آنفاً تلقي الضوء على عدد من المسائل, 
تطرق الى بعضها سوسور في محاضرته. وهذه امثلة منها. 2 / 
)١‏ يذكر سيفرز أَنَّ 7000اةوط 010060هط في الالمانية على أن خير مثال للصوت الواحد» يمكن 
ان يرد مرتين صوتا صائتا ومرتين صوتاً غير صائت (والحقيقة ان 0 تعمل مرة واحدة على 
انها صوبتنساكن500801 -- - ممه لذا يجب ان تكتب هذه الكلمة" ممجاوم, ولكن هذا امر غير 
مهم). وليسّ مثال افضل من هذا يبين ان الصوت, والفصيلة, ليسا شيئا واحدا. فأذا 
اكدنام, اي جعلنا منه صوتا ذا انفجار داخليء ثم توقف في عملية اللفظ لم ينتج عن ذلك 
سوى مقطع طويل. واذا اردنا الحصول على صوت 5 صائت و « ساكنء وجب علينا ان 
ننتقل من الانفجار الداخلي (0 الاولى) الى الانفجار الخارجي (5 الثانية) ثم نعود الى 
الانفجار الداخلي (0 الثالثة). ولما كان الانفجاران الداخليان لا يسبقهما انفجار داخلي 
آخن: كان كلاهما ٠‏ اذن: صيؤتا ضاكتا. 
") في بعض الكلمات الفرنسية مثل :6داه5 «قاتل» :16/داه «عامل» الى آخره الجزء الاخير 
9 - 7466 - يوّلف مقطعا واحدا مهما كان لفظ الكلمة (انظر الحاشية 8). ثم اخذ 
الناس ينطقون هذا الجزء على انه مقطعين :وه - :60 بادخال فاصلة أو بدونها اي 
6 أى فر . ولم يحصل هذا التة لتغيير بوضع ركزة مقطعية على العنصراء بل عن طريق تغيير تغببر 
نطق الانفجار الخارجي لهذا العنصر الى نطق الانفجار الداخلي. 
ان اللفظ العامي لكلمة وده هو :9:ؤده. وهذا التغيير يشبه تقسيم 76 الى 
/ 


مقطعين, ولكن العنصر الثاني () هنا هو الذي تغير نطقه فاصبح صوتا صائتا وليس 
العنصر الثالث: قكى. مسمسبه فتكّى. ثم ظهر ه قبل الصوت الصائت ,. 

") ويمكننا ان نشير الى الحالات المعروفة لوقوع الحركات في البداية قبل الصوت ه 
المتبوع بصوت صحيح في الفرنسية: في اللاتينية ممه ه وموه ه «داناموا ب ونانامة (درع) في 
الفرنسية. فالمجموعة “ه سلسلة مكسورة: تكون اكثر طبيعية اذا لفظت 54. بيد ان الصوت ' 
و للانفجار الداخلي يقوم بعمل القمة الحركية اذا وقع في اول الجملة؛ او اذا انتهت الكلمة 
السابقة بصوت صحيح له فتحة ضعيفة فيضخم الصوت ١‏ والصوت ه. في الأول» صفة 
الصوت الصحيح :. واذا حاول المتكلم الحفاظ على أية صفة صوتية مميزة تجسمت تلك 
الصفة. فيحدث الشي نفسه في 00:6هاههه «فضيحة» والنطق العام للكلمتين 686امنوده ,وناهامه 
(الكلمتان الفصيحتان هما 686هدوه «الهيكل العظمي» و «.ههاه «تمثال» كما تظهر هذه 
الظاهرة في اللفظ العامي لحرف الجر 40 الذي يكتب 0ه: 06<©<ه 60 1هه دن عين التنش 
(سمكة). ثم يحذف مقطع من (يحدث ادغام) 2006هاهه فتصبح العبارة 0006ه.ه, ولكن 0 
ينبغي ان تكون ذات انفجارد اخلي كي تظهر واضحة (050500): فكانت النتيجة ظهور حركة 
في اول الكلمة في هذه الحالة ايضا. 
؟) ليس من الضروري ان نعود الى الوراء الى الاصوات الصائتة في اللغة الهندية 
الاوربية لنسأل ‏ على سبيل المثال ‏ لماذا تغيرت كلمة اوهه في الالمانية القديمة العليا الى 
تهوواء في حين بقيت اوه على حالها. ان ١‏ في هذه الكلمة وهي العنصر الثاني لحلقة الانفجار 
الداخلي 066 تقوم بعمل صوت ساكن لذا لم تتغير. اما ا في اوهاء وهي ذات انفجارد اخلي 
ايضاء فكانت قمة حركية. ولما كانت صائتة : ظهرت حركة, في الاول»: مفتوحة (تطورت الى ه 
اذا اخذنا الكتابة دليلا لنا). 
واصبحت الحركة بمرور الزمن اقل وضوحاء لذا فكلمة ادوه؛! تلفظ اليوم أو55 كما كانت 
تلفظ في القديم. وطبيعة ١‏ مسؤولة عن الفارق في اللفظ بين الكلمة الالمانية والكلمة 
الفرنسية واونه «نسر» فالكلمة الالمانية اهوه! لها ١‏ مغلقة في حين للكلمة الفرنسية ١‏ مفتوحة 
يتبعها حرف هو الصامت (3ا6). 


م١‎ 


كم 


الجزء الاول 
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الفصل الاول 
ظدعة الاشارة اللغوية 


.١‏ الاشارة «ؤنه والمدلول 4ه#ادونه والدال #6امونه. 
ظ يعد بعض الناس اللغة, في جوهرهاء عملية لتسمية الاشياء ليس الا - 
انها قائمة من الالفاظ, كل لفظة تدل على الشي الذي تسميه. فعلى سبيل المثال: 
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حصان ممومع 





الى آخره الى أخره 

ان هذا الرأي يمكن انتقاده في عدد من النقاط. فهو يزعم ان 
وموجودة قبل الكلمات: كما انه لا يخبرنا هل ان الاسم في طبيعته صوتي وى 
(#مطة «شجرة» مثلا يمكن النظر اليها من هاتين الناحيتين) ثم انه يجعلنا نعتقد ان ربط 
التسمية بالشي انما هو عملية بسيطة ‏ وهذا الاعتقاب بعيد عن الصحة. ومع ذلك فأن 
هذا الرأي البسيط يمكن ان يقرينا من الحقيقة اذا وضح لنا ان الوحدة اللغوية هي كيان 
ثنائي» كيان يتألف من الريط بين عنصرين. 

لقد رأينا عند الحديث عن دائرة الكلام ان العنصرين اللذين بدخلان في الاشارة 
اللغوية هما ذو ا طبيعة سايكولوجية. يتحدان في دماغ الانسان باصرة التداعي 
(الايحاء). وهذا أمر ينبغي تأكيده. 

فالاشارة اللفوية تربط بين الفكرة والصورة الصوتية:؛ وليس بين الشي 


مم 


والتسمية.9" ولا يقصد بالصورة الصوتية, الناحية الفيزياوية للصوت بل الصورة 
السايكولوجية للصوت,. اي الانطباع او الأثر الذي تتركه في الحواس. إذن فالصورة: 
الصوتية هي حسية (لها علاقة بالحواس). واذا حدث أن وصفتها بأنها مادية فانما اعني 
بذلك في طبيعتها الحسية؛ وبالمقابلة بالعنصر الآخر للارتباط: وهو الفكرة التي هي أكثر 
تجريدا من الصورة الصوتية؛ على العموم. 

إن الطبيعة السايكولوجية للصور الصوتية, تصبح واضحة عند ملاحظتنا 
للساننا. فنحن نستطيع أن نتكلم الى أنفسناء أو نتلى في ذهننا قصيدة, من غير ان نحرك 
شفاهنا. ولما كنا نعد الكلمات الموجودة في لغتنا صوراً صوتية, وجب تجنب استخدام 
لفظة «الفونيمات» التي تتألف منها الكلمات. فهذه اللفظة التي توحي بفعالية صوتية لا 
يصح استخدامها الا عند الحديث عن الكلمة المنطوق بها أي عند اخراج الصورة 
الداخلية الى الواقع في الحديث ويمكن تجنب اللبس بأستخدام أصوات الكلمة ومقاطعها: 
شرط أن نتذكر ان الأسماء تشير الى الصورة الصوتية. 

الاشارة اللغوية اذن, هي كيان سايكولوجي ؛ له جانبان» يمكن التعبير عنه بالرسم 
الآني: 








اسسسسيس.. ناه 


(1؟) قد تبدو لفغلة الصورة الصوتية ضيقة في معناهاء إذ هناك فضلا عن التعبير عن الاصوات,. النطق بالكلمة, الصورة العضلية للعمنية 
الصوتية. ولكن اللغة عند سوسور إنما هي في جوهرها ذخيرة. شيء يتسامه المرء من الخارج. والصورة الحسوتية هي التعبير المثالي 
الطبيعي للكلمة بكونها حقيقة لغوية تقع خارج استعمالها في الكلام. إذن فالجانب الحركي (7500) يقع ضضمن هذا اللفهوم ل انه يحتل 
جانباً ثانوياً بالمقارنة مع الصورة الصوتية. (بالي). 
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ان الصلة وثيقة بين الجانبين (العنصبرين): فكل منهما يوحي بالآخر. فسواء أردنا " 
أن نجد معنى الكلمة اللاتينية »ض»ه اى الكلمة التي تستخد تستخدمها اللاتينية للدلالة على فكرة 
«الشجرة» فمن الواضح أن الارتباطات التي تقر تقرها اللغة. تبدى لنا هي وحدها مطايقة 
الحقيقة. وأما غير ذلك مما قد يخطر على بالنا فيهمل. 

ان التعريف الذي أوردناه للاشارة اللغوية يثير سؤالا مهماء يتعلق بالتسمية فقد 
أطلقتٌ لفظة «الاشارة» على الربط بين الفكرة والصورة الصوتية. ولكن هذه اللفظة تدل 
عادة في الاستخدام الشائع الآنء على الصورة الصوتية فقطء اي على الكلمة “ده في 
«شجرة» أو غيرها. وكثيرا ما ينسى المرء ان “5ه «شجرة تسمى بالاشارة لا لسبب الا 
لانها تحمل فكرة «الشجرة» ويؤدي ذلك الى ان الفكرة الحسية تنطوي على فكرة الكل. 


8806م )4 شجرة 


ويمكن التخلص من اللبس والغموؤض. إذا أشرنا الى الأمور الثلاثة هذه بثلاثة ‏ 
اسماء مختلفة, كل أسم يتميز عن الاسمين الآخرين ويوحي بهما. لذا أقترح الإبقاء على 
لفظة دونه «الاشارة» للد لالة على الفكرة باكملهاء وأستخم بدلا من الفكرة )0ه والصورة. 
الصوتية مهوم: - دصهمه على التوالي: المدلول دمتندواة (هتندونة) وألد ال #6ادونة زامدمةندونة) ويمتاز 
التعبيران الأخيران بانهما يوحيان بالفرق بينهما كما يوحيان باختلافهما عن الكل الذي 
هما جزء منه. اما الاشارة فأنا أميل الى استخدامها لانني لا اعرف كلمة اخرى يمكن ان 
تحل محلهاء واللغة الاعتيادية لا تنوحي لي بغيرها. 

ان الاشارة اللغوية حسب هذا التعريف لها صفتان جوهريتان. ا هاتين 
الصفتين لتكونا مبدأين اساسيين لمثل هذه الدراسة. 
". المبد! الأول: الطبيعة الاعتباطية للاشارة ان العلاقة بين الال »#تاصينه والمدلول عنمو ' 
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اعتباطية. ولما كنت أعني باشارة النتيجة الاجمالية للارتباط بين الدال والمدلول, تهيأ لي 
ان اقول باسلوب ابسط: إن الاشارة اللغوية اعتباطية. ففكرة «الاخت» 6انه لا ترتبط باية 
علاقة د اخلية بتعاقب الاصوات --0-ه التي تقوم بوظيفة الدال في اللغة الفرنسية: فهذه 
الفكرة يمكن التعبير عنها باستخدام أي تعاقب صوتي آخرء وخير دليل على ذلك اللغات 
المختلفة (التي تستخدم اشارات مختلفة.) فالمدلول (ثور) له الدال؛-ه -ه على طرف من 
الحدوب (الفرنسية ‏ الآلمانية) وه- +-6(5 عل الطرف الآخر. 

لا يختلف اثنان إذن في الطبيعة الاعتباطية للاشارة, ولكن اكتشاف الحقيقة اسهل 
من وضعها في مكانها المناسب. فالمبد! الاول (الاعتباطية) تسود دراسة علم اللغة: وله 
نتائج لا تحصى. بيد ان هذه النتائج ليست جميعها واضحة للوهلة الاولى, اذ لا يكتشفها 
المرء الا بعد عدة محاولات, وعند ذاك يمكنه أن يدرك الاهمية الجوهرية لهذا المبدا. 

بقيت ملاجظة طارئة: عندما يغدو علم الاشارات (و5685100 علما مستقلا بذاته, 
يظهر السؤال الآتي: هل سيضم هذا العلم طرق التعبير التي تعتمد على الاشارات 
الطبيعية المحضة كالاشارات الصصامتة في التمثيل الصامت مثلا هدم ام لا؟ 
ولنفزض ان العلم الجديد سيضم مثل هذه الاشاراتء فأن الاهتمام الاول لهذا العلم 
سيظل منصبًا على جميع الانظمة التي ترتكز على اعتباطية الاشارة بل أن كل وسيلة من 
وسائل التعبير التي يستخدمها المجتمع تعتمد ‏ في جوهرها ‏ على السلوك 
الجماعي أو على شي يشبه ذلك وهو العرف 05065800© فأساليب اللياقة مثلا - وان 
كانت غالبا مفعمة ببعض المميزات الطبيعية للتعبير (كما هي الحال عندما يُحيِّي الصيني 
امبراطوره بانحنائه الى الأرض تسع مرات) - تخضع لقاعدة ثابتة: فهذه القاعدة هي 
التي تحمل المرء على استخدام هذه الأساليب, وليس القيمة الذاتية للاماءة. إن 
الاشارات الاعتباطية أفضل من غيرها في التعبير عن الهدف الاسمي لعملية التعبير 
بالاشارات. وهذا يفسر اذا تعد اللغة ‏ وهي اكثر نظم التعبير تعقيدا - خير ممثل لنظام 
الاشارات. وبذلك يصبح علم اللغة النمط الاساس لجميع فروع غلم الاشارات مع ان 
اللغة ليست سوى نظام واحد من أنظمة الاشارات. 

لقد استخدمت لفظة الرمز 875001 للد لالة على الاشارة اللغوية. .او بعيارة ادق,2 
للدلالة على ما أطلقنا عليه هنا بالدال. إن استخدام لفظة الرمز لا يتفق مع صفة 
الاعتباطية. فمن مميزات الرمز أنه لا يكون اعتباطيا على نحو كليء فهو ليس فارغا: اذ 
هناك جذر رابطة طبيعية بين الدال والمدلول فرمز العدالة ‏ الميزان - لايمكن استيداله 
اعتباطا بأي رمز آخر - كالعربة مثلا. ظ 

ثم إن كلمة الاعتباطية تحتاج الى توضيح. فهذه الكلمة لا تعني ان أمر اختيار 
الدال متروك للمتكلم كليا. (حيث سنرى ان الفرد لا يستطيع أن يغير الاشارة بعد ان 

/الىم 


تستقر هذه الاشارة في المجتمع اللغوي.) بل اعني بالاعتباطية انها لا ترتبط بدافع, اي 
انها اعتباطية لانها ليس لها صلة طبيعية بالمدلول.. 

واخيرا نذكر اعتراضين قد يثيرهما المرء بخصوص صفة الاعتباطية. 
)١‏ قد تستخدم الكلمات التي توحي بمعناها 0603:5009 دليلا على ان اختيار الدال 
ليس اعتباطا دائما. ولكن الكلمات, التي توحي بمعناها ليست عناصرحيوية (عضوية) في 
النظام اللغوي. ثم أن عددها اقل بكثير مما يعتقد. فالكلمات الفرنسية مثل 64ده1 «سوطه 
أو 5 «صوت الجرس» وغيرها قد توحي الى بعض الناس بوجود علاقة بين المعنى 
والصوت, ولكن ما علينا الا ان ننظر الى اصولها اللاتينية لنرى ان هذه الكلمات لم تكن 
دائما تملك مثل هذه الخاصية. أ6ناه؟ مشتقة من 5ن89؟ اللاتينية, وتعني شجرة الزان» 
وى 9185 مشتقة من 5560:107هاه «صوت البوق». فالصفة التي تنسب الى صوت هذه الكلمات 
الآن انما هي نتيجة عرضية للتطور الصوتي فيها. 

اما الكلمات التي هي امثلة حقيقية للعلاقة بين الصوت والمعنى (مثل علدنا - كاله 
وناو - وناو وغيرهما) فهي قليلة العدد,. فضلا عن ان اختيارها يكون عادة بصورة 
اعتباطية, لانها محاولات تقريبية تعتمد أيضا على العرف, في محاكاة بعض الاصوات 2 
(مثال ذلك «مط- »مه في الانكليزية يقابل ذلك دموده في الفرنسية(نباح الكلب). ثم ان 
هذه الكلمات ما ان تدخل اللغة حتى تصبح الى حد ما خاضعة للتطور اللغوي - الصوتي 
والصرفي الى آخره - الذي تخضع له الكلمات الاخرى (مثال ذلك كلمة “هام (حمام) 
مشتقة من اللاتينية العامية 6بمآم وهذه الكلمة بدورها مشتقة من الصوت الذي يوحي به 
صوت الطائر): وهذا دليل واضح ان هذه الكلمات تفقد شيئا من صفتها الأولى لكي 
تكسب الصفة العامة للاشارة اللغوية وهي صفة الاعتباطية (انعدام الصلة 
الطبيعية) 
”) ألفاظ التعجب: وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكلمات التي توحي اصواتها بمعانيها. 
ويصح النقد الذي ذكرء فيما تقدم عليها ايضا. فهي ليست دليلا على بطلان حجة 
الاعتباطية في الاشارة اللغوية. وقد ينظر المرء الى الفاظ التعجب على انها تعابير تلقائية 
للحقيقة تمليها على المتكلم القوى الطبيعية. ولكننا نستطيع ان نبين عدم وجود علاقة ثابتة 
.بين المدلول والدال في معظم الفاظ التعجب. فما علينا الا ان نقارن بين هذه الالفاظ في 
لغتين حتى نرى اختلافها من لغة الى اخرى (فلفظة! نه الفرنسية يقابلها! #مه في . 
الانكليزية) ثم إننا نعلم ان كثيرا من الفاظ التعجب كلفت في وقت ما كلمات لها معان 
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(17) يقابل ذلك في العربية آخ ! (المترجم). 


48/ 


محددة (لاحظ) الكلمة الفرنسية اطواك (اللعنة), 50:0 (الله) من دهان 501 (في 
الانكليزية : 0000685و “2000505 ) . 

إذن فالالفاظ التي توحي بمعناها والفاظ التعجب ذات اهمية ثانوية. واصلها 
(/ الصفة الثانية: الطبيعة الخطية للدال. 

لما كان الدال شيئًا مسموعا (يعتمد على السمع) فهو يظهر الى الوجود في حيز زمني 
وجدوه بسيطا جدا ومع ذلك فهو اساسي له نتائج لاتحصى. فأهميته تضاهي اهمية الصفة 
الاولى: ان ان عمل اللغة بأكمله يعتمد عليه (لاحظ الجزء الثاني» الفصل الخامس). 
ويختلف الدال السمعي عن الدال البصري في ان الدال البصري (كأشارات الملاحة 
مثلة) يوفر امكانية قيام مجموعات على عدة ايعاد في أن واحد في حين ان الدال السمعي له 
تؤلف سلسلة. وتتضح هذه الخاصية عندما نعبر عن الدال كتابة. فيحل الخط المكاني 
لعلامات الكتابة محل التعاقب الزمني. 

وقد لا تكون الطبيعية الخطية للدال واضحة. فعندما أشدد على مقطع ما يبدو 
وكأنني اركز اكثر من عنصر واحد في نقطة واحدة. ولكن هذا نوع من الوهم. فالمقطع 
والركزة يؤلفان عملية صوتية واحدة فقط. وليس في هذه العملية ثنائية. بل تقابلات 
مختلفة بين ما تقدم وتأآخر (لاحظ الجزء الثاني» الفصل السادس). 


4م00 


الفصل الثاني ٠‏ 
صفة الثدوت والتغيير ف الاشارة 


.١‏ الثدوت: 


ان الدالء مع كونه يبدو وكأنه قد اختير بحرية كاملة ليمثل الفكرة التي يعبر عنها, ظ 
ثابت» وليس حرا بالنسبة للمجتمع اللغوي الذي يستخدمه. وليس لجماهير الناس رأي في 
الموضوع. فالدال الذي تختاره اللغة لا يمكن استبداله بغيره. ان هذه الحقيقة التي قد 
تبدووكأنها تحمل في طياتها تناقضاء يمكن تسميتها بالاسلوب الدارج «بالحرية المقيدة في 
لعب الورق». فنقول للغة: «اختاري» ثم نضيف: ولكن يجب ان تختاري هذه.الاشارة لا 
غيرها. فليس باستطاعة اي فرد - وأن اراد ذلك ان يغير على أي نحو الاختيار الذي اتفق ' 
عليه. ا ا ا ا ا ل 

مرتيطة باللغة المستخدمة. 

فليست اللغة مجرد اتفاق او عقد. وهذا ما يجعل الاشارة اللغوية ذات اهمية 
خاصة للباحث. اذ ان اللغة تقدم خير دليل على ان القانون بعد ان يقبله المجتمع يصبح 
عينا يمكن تحمله وليش قاهدة يخشبع لها الجميع عن طوع : 

لذر اولا اذا لا نستطيع ان نسيطر على الاشارة اللغوية» ثم نستخلص النتائج 
المهمة لهذه الظاهرة. 

مهما رجعنا الى الوراء وتوغلنا في القدم ومهما كانت الفترة التي نختارهاء فأن اللغة 
تظهر لنا على انها تراث من الفترة السابقة للفترة التي نحن بصددها. وقد نتصور لحظة 
زمنية حددت فيها مسميات للاشياء وقامت صلة بين الافكار والصور الصوتية, ولكن مثل 
هذه العملية لم تسجل قط. ان فكرة ان الامورقد جرت بمثل هذا الاسلوب أمر يوحي به 
شعورنا العميق بالطبيعة الاعتياطية للاشارة. 

فلم يعرف اي مجتمع من المجتمعات اللغة سوى انها نتاج موروث من الاجيال 
السابقة ينبغي قبوله. . لذا ليس لمسألة أصل الانسان تلك الأهمية التي يعتقد أنها تنطوي 
عليها . بل ان المسألة لا تستحق الاهتمام: لان الهدف الحقيقي الوحيد لعلم اللغة هو 
الحياة الطبيعية الاعتيادية للغة لها وجود . فاية حالة من حالات اللغة انما هي دائما نتاج 
للقوى التاريخية: لذا تفسّر هذه القوى عدم تغسير الاشارة, اي لماذا تقاوم الاشارة 
استيدالها اعتباطيا. 

لا فائدة من القول ان اللغة شي موروثء ثم نترك الامرعند هذا الحد . ألا يمكننا أن . 
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نغير القوانين المرعية الموروثة من وقت الى آخر؟ 

للاجابة عن هذا الاعتراضء, علينا ان نضع اللغة في اطار اجتماعي» ثم نصوغ 
السوال بالصيغة التي نصوغ بها اي سؤال اجتماعي. .كيف تنقل بقية النظم الاجتماعية 
من جيل الى آخر؟ ان هذا السؤال العام ينطوي على مسألة الثيوت او عدم التغيير. وعلينا 
ان نحدد الحرية الكثيرة او القليلة التي تتمتع تع بها بقية الانظمة . فنجد في كل حالة من 
الاحوال أنّ النسبة تختلف بين التقليد الثابت وحرية المجتمع في العمل. 

ثم نجد السبب الذي تكون به سلطة العرف الثابت» في صنف من الأصناف, اشد 
او اقل من حرية المجتمع في العمل. واشيرا تعود الى اللغة فنسأل لماذا يسود العامل ‏ 
التأريخي الذي ينقل اللغة من جيل الى اخر فيمنع حدوث اي تغيير فجائي واسع 


لهذا السؤال اجوبة كثيرة. فعلى سبيل المثال, يمكن القول ان الاجيال المتعاقبة لا 
تتخذ هيئة فرض جيل على جيل كما هي الحال في مجرات دولاب الاثاث: بل ان الاجيال 
تندمج وتنصهر بعضها في بعضء, فيشتمل كل جيل على افراد من جميع 
العصور ‏ فتكون نتيجة ذلك ان التغيير في اللغة لا يرتبط بتعاقب الاجيال. واذا تذكرنا 
الجهود الكبيرة التي ينبغي بذلها لتعلم لغة الام علمنا ان اي تغيير عام في اللغة امر ‏ 
مستحيل. كما يمكن ان نضيف ان التأمل لايدخل في الاستخدام الفعال 
للغة ‏ فالمتكلمون عامة غير شاعرين بقوانين اللغة» واذا كانوا غيرشاعرين بهذه القوانين 
فكيف يستطيعون تغييرها؟ حتى وان كانوا شاعرين بهذه القوانين: فلا شك ان هذا 
الشعور قلما يؤدي الى النقد. حيث ان الناس على العموم قانعون باللغة التي يرثونها. 
)١‏ الطبيعة الاعتباطية للاشارة. 
ان هذه الملاحظات مهمة ا يه علاقة وثيقة بالموضوع الذي نحن بصدده 
اما الملاحظات الآتية فجوهرية وأشد صلة وتعتمد عليها بقية الأمور. 

ذكرنا آنفا الامكانية النظرية للتغيير: واذا تأملنا المسألة اكثر لاحظنا ان الطبيعة 
الاعتباطية للاشارة هي في الحقيقة العامل الذي يقي اللغة من أآية.محاولة لتغييرها. إن 
أقرب الناس (سليقة) إلى اللغة لا يستطيع التحدث عنهاء والسبب في ذلك ان مناقشة اي 
موضوع تحتاج الى اساس منطقي. فعلى سبيل المثال يمكن مناقشة ايهما افضل: الزواج 
بواحدة ام الزواج بأكثر من واحدة كما يمكن تقديم الأدلة لدعم هذا الجانب او ذاك. 
وكذلك يمكن للمرء ان يناقش نظاما من الرموزء لان الرمز يرتبط ارتباطا منطقيا بالشي 
. الذي يرمز اليه (انظر ما قلناه سابقا). اما اللغة فهي نظام من الاشارات الاعتباطية أي 
انها تفتقى الى الاساس الضروريء» والارضية الصلدة للمناقشة. اذن ليس من سبب 
يجعلنا نفضل لفظة #اومه (اخت) على :516اة: 0005 (ثور) على انندم وغيرها . ظ 
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") كثرة الاشارات أمر ضروري لجميع اللغات. ْ 

هناك عامل مهم آخر يقف في طريق تغيير وهو العدد الكبير للاشارات اللغوية التي 
تتألف منها اية لغة من اللغات. من الواضح ان نظاما للكتابة يتألف من عشرين الى 
اربعين حرفا يمكن استبداله بنظام اخر اذا اقتضت الحاجة. ولى كانت اللغة تضم عددا 
محدودا من العناصر لصح عليها الشي ذاته: بيد ان الاشارات اللغوية لا تحصى. 


)٠‏ التعقيد الشديد الذي يتميز به النظام. 

١اللغة‏ عبارة عن نظام . فاللغة من هذه الناحية ليست اعتباطية تماما (كها سدوئ 
فيما بعد) بل تخضع الى حد ما للمنطق» وهنا ايضا تظهر عدم قدرة جماهير الناس على 
تغيير اللغة. فالنظام شي معقد لا يمكن فهمه الا بعد التأمل: والذين يستخدمون النظام كل 
يوم يجهلون امره. فلا يمكننا ان نتصور التغيير الا بتدخل الاختصاصيين والنحويين 
وعلماء المنطق وغيرهم. ولكن الخبرة علمتنا ان مثل هذا التدخل قد فشل دائما في الماضي. 


( عدم الاكتراث الجماعي نحو التجديد. 

اللغة في كل لحظة من اللحظات موضوع اهتمام الجميع: وهذه النقطة تفوق غيرها 
في الاهمية: فهي تنتشر في المجتمع ويستخدمها المجتمع كل يوم. ولا نستطيع ان نشبهها 
في هذا المجال بأي نظام آخر. فالانماط السلوكية كالطقوس الدينية. والاشارات 
المستخدمة في الملاحة وغيرها لا يستخدمها الا عدد محدود من الافراد في أن واحد. 

ولا تستخدم الا لفترة محددة من الزمن. اما اللغة فيشترك في استخدامها كل فرد 
وفي كل قت . ولذلك تقع دائما تحت تأثير جميع الناس. وهذه الحقيقة الجوهرية تكفي 
للبرهنة على استحالة حدوث ثورة في اللغة. فاللغة اقل النظم الاجتماعية خضوعا لبادرة 
التطوير. فهي تمتزج بحياة المجتمعء والمجتمع خامل بطبعه؛ فهو اشد القوى محافظة. 

ولكن القول بان اللغة نتاج القوى الاجتماعية لا يكفي دليلا على ان اللغة غيرحرة, 
فعلينا ان نتذكر دائما انها ميراث العصور السابقة, لذا يجب ان نضيف ان هذه القوى 
الاجتماعية مرتبطة بالوقت. فاللغة لا يقرها الثقل الجماعي حسب بل الوقت ايضا. 
وهذان العاملان لا يمكن الفصل بينهما. ففي كل لحظة تتقيد حرية الاختيار بفضل 
الرابطة القوية بينهما وبين الماضي. نقول الرجل والكلب. وهذا لا يمنع من وجود آصرة بين 
القوتين المتضادتين في الاطار الاجمالي لظاهرة العرف الاعتباطي الذي يتم به الاختيار 
الحرء والزمن الذي يجعل من الاختيار شيثًا ثابتا . فالاشارة اعتباطية. لذا فهي لا تخضع 
لاي قانون سوى قانون العرف. ولما كانت تستند الى العرف فهي اعتباطية. 


د 





؟. التغدير: 





ان الزمن: الذي يضمن استمرارية اللغة, له تأثير آخر مناقض على ما يبدو للتأثير 
الاول: فهى يدفع الى التغيير السريع او البطيٌ للاشارة اللغوية. اذن يمكننا الحرمة عن 
الثبوت والتغيير في الاشارة (4") 

ان هاتين الحقيقتين تعتمدان ‏ في جوهرهما ‏ الواحدة على الاخرنى مع انهما 
مستقلتان. فالاشارة تتعرض للتغيير لانها تملك القدرة على الاستمرارية وابقاء كيانها. 
والذي يسود جميع انواع التغيير هو بقاء المادة الاصلية, فاهمال الماضي انما هو شي 
نسبي وهذا ما يجعل مبدأ التغيير يعتمد على مبدأ الاستمرارية. 

التغيير في الزمن يتخذ اشكالا متعددةء يمكن للمرء ان يكتب عن كل واحد منها 
فصلا مهما في علم اللغة. لِنْرَّما الامور التي تحتاج الى تحديدء من دون الدخول في 
التفاصيل. ْ 

في بادىء الامر ينبغي ان نوضح المقصود بلفظة التغيير. قد يظن المرء ان التغيير 
يعني التغيير الصوتي الذي يخضع له الدال. او ربما التغيير في المعنئ الذي يؤثر في فكرة 
المدلول. ان هذا الرأي عن التغيير غير واف بالغرض. فمهما كانت قوئ التغيير, 0 
جاءت كل واحدة مفردة أو جميعها سوية, فأنها تؤدي دائماً الى تغيير في العلاقة 
المدلول والدال. 

وهذه أمثلة على ذلك. فاللفظة اللاتينية 663/6" «قتل» اصبحت في الفرنسية /8برهم 
«غرق». وحدث تغيير في الصورة الصوتية وكذلك في الفكرة. ولكن لا فائدة من الفصل بين 
جزأي هذه الظاهرة. اذ يكفي ان نذكر بخصوص هذه الظاهرة بأكملها ان العلاقة بين 
الفكرة والأشارة تفككت. فحل تغيير في العلاقة بينهما. اما اذا تركنا مقارنة اللفظة 
اللاتينية الكلاسيكية 0608,6 بالكلمة الفرنسية /8ا050, وقارنا الكلمة الاوإئ بلفظة 5608:6 في 
اللاتينية والعامية للقرن الرابع او الخامس التي تعني «غرق» اختلف الامر. ولكن هنا 
ايضاًء مع انه لم يحدث تغيير ملموس في الدال»ء حصل تغيير في العلاقة بين الفكرة 
والاشارة9"". 

واللفظة الالمانية القديمة 04,860 «ثلث» اصبحت 00100 في الالمانية الحديثة. بقيت 


(4؟) من الخطا أن نصف دي سوسور بأنه غير منطقي أو يناقض نفسه لأنه ينسب صفتين متناقضتين الى اللغة. فهو يريد من إستخدام 
الضدين تأكيد حقيقة أن اللغة تتغيرمع أن المتكلمين غير قادرين على تغييرها - كما يمكن القول انها غير ملموسة ولكنها ليست غير قابلة 
للتغيير. (بالي). 

(4؟1) استخدم دي مموسور من أيار حتى تموز ١41١‏ اللفظتين القديمتين (فكرة, إشارة) واللفظتين الجديدتين (المدلول والدال) من دون 
تمييز. (باسكن). 
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الفكرة في هذا المثال واحدة وتغيرت العلاقة في ناحيتين. فتغيير الدال ليس في مفهومه 
المادي حسب بل في صيغته النحوية . فلم تعد الفكرة تنطوي على 160 «جزء». . فلفظة 070861 
كلمة واحدة. اذن هناك دائماً تغيير في العلاقة مهما اختلفت الطريقة. ظ 

وفي اللغة الانكوساكسونية بقيت لفظة :0) «قدم» التي كانت مستخدمة في عصرما 
قبل الكتابة في حين تغيرت لفظة الجمع 68 فاصبحت 66 (660) في الانكليزية الحديثة). 
ومهما كانت التغييرات الاخرئء فلا شك من تغيير واحد: لقد حصل تغيير في العلاقة 
بينهما: وظهرت اوجه شبه اخرى بين المادة الصوتية والفكرة. 

فاللغة لا حول لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة القوى التي تغير من لحظة الى 
اخرئ العلاقة بين المدلول والدال. وهذه احدئ نتائج الطبيعة الاعتباطية للاشارة. 

تختلف النظم البشرية الاخرئى كالتقاليد والقوانين وغيرهما عن اللغة في انها 
جميعها تستند بدرجات مختلفة الى العلاقات الطبيعية للاشياء: فجميعها قد تبنت 
بالسرورة النسائل المناسية للغاية المرجوة. فحتئ طراز اللبس ليس اعتباطياً. وان كنا 
نستطيع ان نخرج قليلاً عن الشروط التي يمليها علينا جسم الانسان. . اما اللغة فلا 
يقيدها شيء في اختيار الوسائل, إن لا يوجد شيء على ما يبذو يمنع قيام ارتباط بين فكرة ما 
وتسلسل صوتي . 

اراد وتلي ان يؤكد ان اللغة نظام حقيقي فركز بحق على الطبيعة الاعتياطية 
للاشارات: وبذلك وضع علم اللغة على أسس صحيحة. . ولكنه لم يستمر في هذا الطريق الى 
نهايته ليرئ ان اعتباطية اللغة تفصلها جذرياً عن بقية النظم. 

.وهذا واضح من الاسلوب الذي تتبعه اللغة في التطور. قليس هناك ما هى اكثر 
تعقيداً منه: ولا كانت ناتجة عن القوئى الاجتماعية والزمن. فلا يستطيع احد ان يغير 
شيئاً فيهاء ومن جهة اخرئ, اعتباطية الاشارات اللغوية تنطوي على حرية اقامة اي نوع 
من العلاقة بين المادة الصوتية والافكار. وينتج عن ذلك ان العنصرين (الصوت والفكرة) 
اللذين يجتمعان في الاشارة يساعد كل منهما على ديمومة حياته الخاصة الى درجة لا 
حو اريس الماع ا ود تحت تأثير جميع القوى التي يمكن ان 
تؤثر في الاصوات او المعاني. فالتطور أمر لا مناص فيه اول توجد لغة واحدة في العالم 
تقاومه . فما ان تمضي فترة من الزمن حتئ تدون بعض التغييرات الواضحة. 

إن التغيير أمر لا بد منه حتئ انه يظهر في اللغات الاصطناعية (غير الطبيعية). فمن ' 
يخترع لغة ما يستطيع السيطرة عليها قبل ان توضع موضع الاستخدام. ولكن ما ان . 
تدخل في مجال الاستخدام لتحقق الغاية: التي وضعت من أجلها. حتئ تصبح ملكا 
لجميع الاقرادء فيفقد صاحبها السيطرة عليها. ظ ظ 

ولنأخذ الاسبرانتو على سبيل المثال: اذا نجحت هذه اللغة فأنها ستتحرر من القيد 
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الذي فرض عليها. فأغلب الظن ان الاسبرانتى بعد ان توضع قيد الاستخدام تدخل 
مرحلة من الحياة الكاملة للاشارة . وتنتقل طبقاً لقوانين تختلف تماماً عن تلك التي وضعت 
لتلاء م طبيعتها المنطقية الاولى: ولن تعود الى هذه الطبيعة ابداً. ان الذي يقترح لغة ثابتة 

تستخدمها الاجيال المقبلة وتقبلها بطبيعتها الاوإى مثله كمثل الذي يضع تحت الدجاجة 
سسشة البط. فاللغة التي يخلقها هذا الرجل يجرفهاء رغم صاحبها. التيار الذي يجرف 
بقية اللغات. 

يتحكم في الاشارات مبدأ علم الاشارات العام: فتجتمع الاستمرارية في الزمن مع 
التغيير في الزمن, وتؤكد ذلك أنظمة الكتابة. لسان الصم - البكم وغير ذلك من الانظمة. 

ولكن ماذا يدعم ضرورة التغيير؟ قد يوجه لي اللوم لأنني لم استطع ان اوضح هذه 
النقطة بالدرجة التي وضحت بها مبدأ الثبوت. وسبب ذلك لأنني لم إميز بين القوى 
المختلفة للتغيير. إذ يجب ان نآخذ بنظر الاعتبار تنوع هذه القوئ كي نفهم مدئ 
ضرورتها. ظ 

يستطيع المرء ان يلاحظ منذ البداية أسباب الاستمرارية» اما اسباب التغيير في 
الزمن فهي ليست كذلك. من الافضل اذن ان لا نقدم شرحاً دقيقاً في هذه المرحلة: بل 
نقتصر في حديثنا على تغيير العلاقات على نحو عام. أن الزمن يغير كل شيء: اذن ليس من 
سبب يجعل اللغة لا تخضع لهذا القانون العام. 

لنعد الآن الى ذكر النقاط الاساسية لحديكنا ونربط بينها وبين المبادىء التي 
أوردناها في المقدمة. | 

)١‏ اذا تركنا التعريف العقيم للكلمات» فأننا نجد ضمن الظاهرة العامة للسان 
جزئين هما: اللغة والكلام. فاللغة هي ظاهرة اللسان مطروحاً منها الكلام. فهي المجموع 
الكلي للعادات اللغوية التي تساعد الفرد على ان يفهم غيره ويفهمه غيره. 

0 ولكن هذا التعريف يترك اللغة خارج السياق الاجتماعي: ويجعل منها شيئاً 
مصطنعاً. لانها لاتضم الا الجانب الفردي من كيانها. ان تحقيق كيان اللغة يتطلب وجود 
مجتمع من المتكلمين. فاللغة لا وجود لها خارج الاطار الاجتماعي ‏ وهو أمر قد يخالف 
جميع المظاهر لأن اللغة ظاهرة من ظواهر الاشارة. والطبيعة الاجتماعية للغة هي احدئ 
المميزات الداخلية لها: كما ان تعريفها الكامل يتطلب عنصرين لا يمكن الفصل بينهما كما 
هو مبين في الصورة الآتية: 


ه46 





ولكن طبقاً لما ذكرناء فأن اللغة ليست حيةء بل تملك مقومات الحياة او الحياة 
الكامنة: وقد ذكرنا الحقيقة الاجتماعية فقطء ولم نذكر الحقيقة التاريخية. 

*) ان الاشارة اللغوية ‏ كما ذكرنا - اعتباطية: واللغة حسب تعريفنا تبدو على 
انها نظام حر يمكن ترتيبه حسب ادارة المرء لأنه يعتمذ كلياً على مبدا منطقي. واذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الطبيعة الاجتماعية للغة بصورة مستقلة فأن ذلك لا ينفى وجهة النظر آنفة 
"الذكن وهنا لأاشك فيه كفك :سادكولوجئة الجماعة فقط؛. عل أساس متطقى :فق عملها: 
اذن ينبغي للمرء ان يأخذ بنظر الاعتبار كل شيء يجعل المنطق يحيد عن الطريق في أثناء 
الاتصال الحقيقي بين الافراد. ولكن الشيء الذي يمنع اللغة ان تكون العرف البسيط 
الذي يمكن تغييره حسب اهواء الجماعات المعنية, ليس الطبيعة الاجتماعية للغة: بل هو 
عمل الزمن مضاف اليه القوئ الاجتماعية. فأذا اهملنا الزمن اصبحت الحقائق اللغوية 
ناقصة؛ وصعب عليذا التوصل الى نتيجة. 

واذا نظرنا الى اللغة ضمن الزمن وأهملنا مجتمع المتكلمين - تصور فرداً لوحده 
يعيش عدة قرون - ريبما لا نلاحظ اي تغيير. فالزمن لن يؤثر في اللغة. وعلى العكس من 
ذلك فأذا اخذنا بنظر الاعتبار مجتمع المتكلمين واهملنا الزمن ‏ لما رأينا أثر القوى 
الاجتماعية التي تؤثر في اللغة. فأذا اردنا ان نذكر جميع الحقائق علينا ان نضيف الى 
الرسم الاول اشارة تدل على مرور الزمن: 
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فاللغة لم تعد حرةء لآن الزمن يسمح للقوئ الاجتماعية العاملة في اللغة ان تعمل 
عملها. وهذا يعود بنا الى مبدأ الاستمرارية, الذي يلغي الحرية. ولكن الاستمرارية 
تنطوي بالضرورة على التغيير - على درجات مختلفة من التغيير في العلاقة بين المدلول 
والدال. 


ا 


الفصل الثالث 
علم اللغة الثابت والمتطور ‏ 


١‏ - الثنائية الداخلية لجميع العلوم التي تُعنى بالقيم: 


قليل من اللغويين من يشك بأن تدخل عامل الزمن يخلق مصاعب تخص علم اللغة 
تفتح لهذا العلم طريقين مختلفين تماماً. 

فأكثر العلوم الاخرى لا تتأثر بطبيعتها الثنائية الاساسية: ان لا يحدث الزمن أي 
تأثير خاص فيها . فقد وجد علم الفلك ان النجوم تتغيرتغيراً ملموساًء ولكنه لم يضطر لهذا 
السيب ان يقسم نفسه الى فرعين من فروع الدراسة. ْ 

ويهتم علم طبقات الارض (الجيولوجيا) بالتعاقب الزمنيٍ في كل لحظة من 
اللحظاتء. ولكن دراسته لطيبقات الارض لا تغدى فرعا مستقلاً تماماً من فروع المعرفة. 
وللقانون فرع يهتم بالوصف وآخر بالجانب التاريخي» ولكن احد القرفين ليس هيدا 
للآخر. ولا يظهر التاريخ السياسي للامم الا ضمن الاطار الزمني» . ولكن المؤرخ الذي 
تضق فترة معيئة لا يعمل تعيد ا عن التارنة: و ييا السياسية, 
فهو وصفي في جوهره.ء ولكنه يستطيع بسهولة اذا اقتضت الحاجة ان يعالج مسألة 
تاريخية من دون أن يربك وحدته. 

وعلى العكس من ذلك العلوم الاقتصاديةء فقد اخذت الثنائية تفرض نفسها على 
هذه العلوم. فالأقتصاد السياسي والتاريخ الاقتصادي يختلفان عن بقية العلوم في انهما 
يؤلفان فرعين متميزين ضمن علم واحد. والمؤلفات التي ظهرت حديثاً في هذين الموضوعين 
تشير الى مثل هذا التمييز. اذن فالأقتصاديون بسلوكهم هذا المسلك انما يخضعون 
لضرورة داخلية من دون ان يشعروا بذلك. وثمة ضرورة مشابهة تحملنا على تقسيم علم 
اللغة الى قسمين: كل منهما يعتمد على مبدأ خاص به. فنحن نواجه هنا كما في الاقتصاد 
السياسي ‏ مسألة القيمة. 

فكلا العلمين يهتم بنظام يعادل بين أشياء من أصناف مختلفة ‏ العمل والاجور 
في الاقتصاد السياسيء والمدلول والدال في علم اللغة. 

ومما لاشك فيه ان جميع العلوم تستفيد من التحديد الدقيق للاحد اثيات التي يقام 
عليها موضوعها. اذ ينبغي ان يجري التمييز في كل حقل من حقول المعرفة طبقاً للرسم 
التوفضيحي الآتي: )١(‏ بين محور التوافق 88 الذي يمثل العلاقات بين الاشياء المتزامنة, 
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وقد جرد عنها التدخل الزمني: )1١(‏ محور التعاقب 60 الذي ندرس فيه شيئًاً واحداً فقط 





إن هذا التمييز ضرورة عملية وفي بعض الاحيان ضرورة مطلقة للعلوم التي تهتم 
بالقيم. ففي هذه العلوم لا يستطيع العلماء تنظيم بحوثهم على أساس دقيق الا اذا اخذوا 
الزمن. 
ان هذا التمييز ينبغي ان يهتم به اللغوي اكثر من غيرهء لأن اللغة نظام من القيم 
الخالصة التي لا يحدوها سوئ ترتيب عناصرها في لحظة معينة. فالقيمة, طالما انها 
مستأصلة في الاشياء وفي علاقاتها الطبيعية, كما هي الحال مع علم الاقتصاد (حيث ان 
قيمة قطعة ارض مثلاً تعتمد على خصويبتها) يستطيع المرء الى حد ما ان يقتفي أثرها في 
الزمن إذا تذكرنا أنها تعتمد في كل لحظة على نظام من القيم المتزامنة. فارتباط القيمة 
بالاشياء يمنحهاء لا شكء اساساً طبيعياً. فالاحكام التي نبنيها على مثل هذه القيم ليست 
اعتباطية تماماًء وقدرتها على التغيير محدودة. ولكننا لاحظنا قبل قليل ان المعطيات 
الطبيعية لا مكان لها في علم اللغة. 
وكلما كان نظام القيم معقداً وصارماًء زادت الضرورة الى دراسة هذا النظام طبقاً 
الصفة. فاللغة تفوق غيرها من حيث دقة القيم, وكثرة عدد عناصرها وتنوعها. واعتماد 
جميع هذه الامور بعضها على بعض. ان صفة تعدد الاشارات التي استخدمناها 
لتوضيح استمرارية اللغة تؤدي الى صعوية دراسة العلاقات في الزمن والعلاقات ضمن 
فالأسباب التي تحملنا على تمييز فرعين من علم اللغة واضحة. ماذا نسمي هذين 
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العلمين؟ إن الالفاظ المتوفرة تتفاوت في قدرتها على توضيح الفرق بين هذين الفرعين. 
فاللفظتان «التاريخ اللغوي» و «علم اللغة التاريخي» لا تصلحان لأنهما غامضتان. ولما 
كان التاريخ السياسي يضم وصف الفترات المختلفة فضلاً عن سرد الحوادث؛ فقد يعتقد 
الطالب أنه يدرس لغة ما طبقاً لمحور الزمن عندما يصف الحالات المتعاقبة للغة. ولكن هذه, 
امسألة تتطلب دراسة مستقلة للظواهر التي تجعل اللغة تمر من حالة الى اخرئ. اما 

لفظتا «التطور» و «علم اللغة التطوري» فهما اكثردقة:؛ لذا سأستخدمها غالباً: وفي مقابل 
ذلك سأستخدم لفظة علم حالات اللغة او علم اللغة الثابت. 

ولكن اذا اردنا ان نبرز التقابل بين نمطين من الظواهر التي تعود الى موضوع 
واحدء فمن الافضل ان نستخدم علم اللغة السنكروني :5/50 وعلم اللغة الدايكروني 
6مةك. فكل شيء يتعلق بالجانب الثابت لعلم اللغة انما هو تزامني» وكل شيء يتعلق 
بالتطور انما هى زمني. كما ان السنكرونية والدايكرونية يدلان على حالة لغوية وجانب 
تطوري على التوالي. 

؟" - الثنائية الداخلية وتاريخ علم اللغة: 

ان اول ما يثير اهتمامنا عندما ندرس حقائق اللغة هو ان التعاقب الزمني لهذه ' 
الحقائق لااوجود له عند المتكلم. فالمتكلم يواجه حالة لغوية. لذا على اللغوي الذي يرغب في 
فهم حالة لغوية ان ينبذ جميع المعرفة المتعلقة بالأمور التي أدت الى تلك الحالة ويهمل 
العامل الزمني احير سد ا للا ل 0 الا بنيذ الماضي تماماً, ٠‏ لأن تدخل 
التاريخ لا ينتج عنه سوى تشود يه احكام اللغوي. إن لا فائدة من محاولة رسم الخطوط 
الع سر هن أل لطر نكسن فم كل اد 1 

ان المنظر ينبغي ان يرسم بالنظر اليه من مكان واحد . ويصح الشيء نفسه في اللغة, * 
قاللغوي لا يستطيع وصف اللغة اووضع مقاييس للاستعمال الا اذا ركز على حالة واحدة ' 
فقط. واذا تابع تطور اللغة فهى يشبه الناظر المتنقل الذي يذهب من قمة الى اخرى لكي * 
يسجل التغييرات في زاوية النظر. ظ 

لقد انغمس علم اللغة الحديث منذ ظهوره الى الوجود في الدراسة الدايكرونية ' 
(0ه:01200 . ففقه اللغة المقارن للغة الهندية ‏ الاوربية يستخدم المادة المتوفرة ليعيد بناء ' 
نمط قديم من اللغة يعتمد على الفرضية. فالمقارنة ما هي الا وسيلة لأعادة بناء الماضي. ‏ 
وتستخدم الطريقة نفسها في الدراسات الفرعية للمجموعات اللغوية (كاللغات الرومائية'أ 
واللغات الجرمانية وغيرها). ولا تتخلل هذه الدراسات دراسة الحالات اللغوية الاابصورة' 
غير منتظمة وفي فترات متقطعة . هذا هو الاتجاه الذي ادخله بوب فمفهومه عن اللغة مزيج. 





يتصف بالتردد. 


ولكن ما الاتجاه الذي سلكه اولك الذين درسوا اللغة قبل ظهور علم اللفة' 


الحديث: واعني «النحوبين» الذين ساروا على الاساليب التقليدية؟ من الغريب 5 نذكر 
ل . إذ تبين مؤلفاتهم انهم حاولوا ان يصفوا الحالات 
اللغوية. فكانت اساليبهم سنكرونية. ان نحو بورتروبال 1 ه80 0004 مكلا يحاول 
ان يصف حالة اللغة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر وان يحدد قيم هذه الحالة . وهذه 
الدراسة لا تحتاج الى لغة القرون الوسطئ: فقد اتبغ المؤلفون المحور الأفقي بصورة 
دقيقة (انظر الرسم في الفصل الثالث) دون الخروج على هذا انحور. لذا كانت الطريقة 
صحيحة, ولكن لا يعني ذلك ان تطبيقها خال من من العيوب. فالنحى التقليدي يهمل أجزاء 
كاملة من اللغة. كصياغة الكلمات مثلاً: وهو معياري يتخذ لنفسه دور فرض القداعة 
وليس تسجيل الحقائق. وهو يفتقر الى نظرة عامة شاملة. وكثيراً ما يعجز هذا النحو عن 
الفصل بين الكلمة ويه المنطوقة وغير ذلك. 

أما النحى الكلاسيكي فقد انتقد لانه غير علمي: ومع ذلك فأساسه أقل خضوعاً 
للنقد ومعطياته 0 الذي ذكره بوب . فالعلم الآخير يحتل مكانة غير 
واضحة. وليس له اهداف واضحة . فهى يحتل مكانتين لأنه غير قادر على أن نميز تمييزاً 
واضحاً بين الحالات والتعاقب الزمني 

لند خصص طلم الفا عير كبيرا للقازية: اذن عليه ان يعود الى وجهة النظر 
الثابتة للنحى التقليدي ولكن بروح جديدة وبأساليب اخرى» وبذلك يكون الاسلوب ‏ 
التاريخي قد أسهم في بعث الحياة في الدراسة اللغوية. ويساعد الاسلوب التاريخي بدوره 
على فهم أفضل للحالات اللغوية. لقد رأئ النحو القديم الحقائق التزامنية فقط. اما علم 
اللغة فقد كشف عن صنف جديد من الظواهرء ولكن هذا لا يكفيء فعلى المرء ان يشعر 
بالاختلاف بين صنفين من الحقائق ليستخلص جميع النتائج من ذلك. 


" - الثنائية النااجلية مومه الم 

إن التقابل بين وجهتي النظرء التزامنية والزمنية. مطلق لا يقبل أي تساهل.. 
وسنذكر بعض ا ا الاختلاف ولماذا لا يمكن تجاهله. 

ان اللفظة اللاتينية 5ناموات «هش» جاء منها الجذر الفرنسي مون والذ ي اشتق 
الفعلان م6086 «متين» و)أم6 ه06 «ازالة الملاط عن الحائط». ٠‏ ثم اخذت ل من 
اللاتينية كلمة ونةام086:6 من أصل مجهولء فاصبحت الكلمة الاخيرة /086:60 «هرم». 
واليوم يربط المتكلمون بين عبارة 062:61 دا دنا «حائط يسقط عنه الملاط: أي حائط 
متد اع » وعبارة :09:90 0616 هنا رجل هرم » مع أن العبارتين لا علاقة بينهما من الناحية 
التاريخية فيقول الناس غالباً 6 1808096 «واجهة بناية قديمة». فهذه حالة لغوية 
ثابنة, لأنها تتصل بالعلاقة بين صيفتين متزامنتين للغة. وقد تحققت هذه الحالة بسيب 

٠١١ 


تطور بعض الحوادث . اذ اصبح لفظ - مو1ه كلفظ ,- م28 كما دخلت الى اللغة الفرنسية 
في لحظة ما كلمة جديدة من اللاتينية. فمن الواضح ان الحقائق الزمنية لا علاقة لها 
بالحقائق الثابتة التي نتجت عنها. فهي تعود الى صنف آخر. 

وهذا مثال اوضح. كانت صيغة الجمع اول الامر لكلمة :988 «ضيف» في الالمانية 
القديمة العليا هي 9868 «ضيوف» وصيغة الجمع لكلمة 084 «يد» 5808 الى آخره. ثم ادى 
الصوت الاخير أ الى إمالة: أي ادى الى تغيير الصوت المقطع السابق 8ه الى ١6‏ فاصبحت 
كلمة ناقهو ->9650 : وكلمة امه -> 06011 ثم فقد الصوت الاخير جرسه فتغيرت كلمة -> 9650 
46 الى آخره. ونتج عن كل ذلك ان الالمانية اليوم تستعمل ]68516:688 و 18006:01800! . 
وهناك مجموعة كبيرة من الاسماء تتميز بهذا الفارق بين المفرد والجمع. وقد حدث .ثيء 
مشابه لذلك في اللغة الانكلوساكسونية: فكانت الصيغ الاولى 508104 (قدم:أقدام) 
و1001:100 (سن: أسنان) و9661:955 (وزة:اوز) الى آخره. ثم حدث تغيير صوتي واطالة في 
المقطع الاول فاصبحت كلمة 400->80! وحدث تغيير ثان تلاشئ بموجبه الصوت الاخيرا 
فأصبحت كلمة نا >اهم وهكذا اصبحت صيغة الجمع لكلمة 8016 هي 66 ولكلمة 56و:وؤو الى 
غير ذلك: (في الانكليزية الحديثة ,أ661:150) 958:00056ه2 ,قامم:طاهه!) . 

كان المتكلم في الزمن السابق يستخدم :9888:9886 ,610:50 فإضافة الصوت ١‏ يعني 

صيغة الجمع . أما 81ه686/6:6 ,201:01 فهي طريقة جديدة لصياغة الجمع. فطريقة الجمع في 
الحالتين ليست واحدة. . ففي الانكليزية القديمة ينحصر التقابل في الحركة. اما في الالمانية 
ففضلاً عن الحركة نضيف الصوته الى آخر الكلمة . ولكن هذا الاختلاف لا اهمية له هنا. 

ان العلاقة بين المفرد والجمعء مهما 5 الصيغتان, يمكن التعبير عنهما في كل . 
لحظة من اللحظات بمخور أفقي: 


الفترة 8 5 لإوصس سس سس يه 3 
الفترة 8 “حمسيس سسسيسييث»: 

اما الحقائق التي أدت الى الانتقال من صيغة الى اخرئ فيخِب وضعها على المحور 

العموديء لتظهر الصورة الكاملة كالآتي: 
7 #عببيحةة»م 
الفترة 
الفدده 8 ا 
يه 
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ويوحي هذا الرسم التوضيحي بعدد من النقاط التي تهمنا وهي: 

)١(‏ ان الحقائق الزمنية, لا تهدفء في اية حال من الاحوالء الى تحديد قيمة ما 
عن طريق اشارة اخرى: فتحول كلمة 9858 الى نادهو ثم 06506 (38516) لا علاقة له بصيغة 
الجمع في الأسماء: لقد حدث التغيبر في الحركات نفسه في الفعل 1,891 فأصبح 394 وغيره 
من الافعال. فالحقيقة الزمنية شيء مستقل لا علاقة لها بما قد ينبع منها من نتائج 

(؟) ان الحقائ مق الد ايكرونية ليست موجهة نحو تغيير النظام . فالمتكلمون ما كانوا 
ليرغبوا في الانتقال من نظام معين للعلاقات الى نظام آخر. إِنْ إن التغيير لا يؤثر في ترتيب 
العلاقات بل في عناصر النظام. 

هنا انقنا نجد المبدأ الذي أشرنا اليه آنفاً : وهو ان النظام لا بتغير أبدآ بصورة 
مباشرة. فالنظام في حد ذاته غير قابل للتغيير: الذي يتغيرفيه هو بعض العناصر من غبر ان 
يؤثر ذلك في الوحدة التى تربط بينها وبين الكل. وكأن احد الكواكب السيارة التي تدور 
حول الشمس غير ابعاده ووزنه: ان هذه الحادثة المنفصلة عن غيرها ستؤدي الى نتائج 
عامة. فتحدث خللاً بتوازن النظام بأجمعه. ان التقابل بين عنصرين مهم للتعبير عن 
الجمع : 011:61 أو 161:06 وكلا الاسلوبين محتمل : ولكن المتكلمين انتقلوا من اسلوب الى آخر 
من غير ان تكون لهم يد في ذلك. بيد ان ذلك لم يؤد الى الاستعاضة عن الكل . كما لم يؤد 
نظام الى قيام نظام آخر. فكل ماحدث هو تغيير أحد عناصر النظام. وأدئ ذلك الى قيام 
نظام آخر. وكان هذا التغيير كافياً لقيام نظام أن 

(*) ان الملاحظة الواردة سابقاً تشير الى الطبيعة العرضية للحالة اللغوية. وهذا 
يناقض الرأي الواهي القائل بأننا نصوغ اللغة لخدمتنا فضلاً عن أنَّ اللغة ليست نظام 
كاق رتت عست الفكرة المراد التعبير عنهاء بل على النقيض من ذلكء رأينا ان الحالة 
التي نتجت عن التغيير لم يتح لها المجال ان تعبر عن المعنئ الذي انطوت عليه. ففي 
الحالة العرضية (81:000] استغفل المتكلمون وجود فارق بين الصيغتين فجعلوه يرمز الى 
الفرق بين المفرد والجمع. فالفرق بين الصيغتين :61:6) ليس أفضل من الفرق بين :600:6 
ففى كلتا الحالتين نفذ العقل في مادة معينة ونفخ فيها الحياة. ان هذه النظرة الجديدة 
التي أوحئ بها علم اللغة التاريخي لم تكن عند النحو التقليدي. اذ لم يكن باستطاعته 
التوصل اليها بالأساليب التى استخدمها. كما ان اكشر فلاسفة اللغة يجهلون هذه 
لا رو وجهة النظر الفلسفية. 

(4) هل تنتمى حقائق التسلسل الدايكروني الى نفس الصنف الذي تنتمي اليه 
حفائق التسلسل 0 (التزامني)؟ الجواب لاء فقد رأينا ان التغييرات لا تحدث 
عن قصدء اما الحقيقة السنكرونية (التزامنية) فهي دائماً ذات معنئ. فهي تتطلب دائماً 
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عنصرين في أن واحد : فكلمة 6016 لا تكفي وحدها بل تحتاج الى التقايل بين اقهه ى مامه 6 
التعبير عن الجمع. والحقيقة الدايكرونية خلاف هذا "تماما: : فهي لا تتطلب الاختصرا 
واحداًء ولكي يظهر العنصر الجديد (63516) ينبغي للعنصر القديم (985) أن يفسح المجال 
له اولا. 

إن محاولة الجمع بين هاتين الحقيقتين المتباينتين في موضوع واحد للدراسة انما 
هو أمر غريب. فالنظرة الدايكرونية تعالج الظواهر التي لا تتصل بالنظام مع انها تكيف 
النظام. 

وهذه أمثلة اخرئ تدعم ما تقدم من النتائج ج التي توصلنا اليها وتكملها. 

تقع الركزة في الفرنسية على المقطع الاخيردائماً الا اذا كان هذا المقطع يحتوي على 
حرف 0 صامت (8). هذه حقيقة سنكرونية. تخص العلاقة بين جميع الكلمات الفرنسية 
والركزة .200801 فما مصدرها؟ حالة سايقة 

كان نظام الركزة في اللاتينية يختلف عنه في الفرنسية وهو أشد تعقيداً. فكانت 
الركزة تقع على المقطع قبل الاخير اذا كان هذا المقطع طويلاً واذا كان المقطع قصيراً 
وضعت الركزة على المقطع الذي يسبق قبل الاخير (لاحظ 5دهامم,ة ي8/158) فالقاعدة 
اللاتينية تشير الى علاقات لا تشيه بأية حال من الاحوال ال القاعدة الفرنسية. 

مما لا شك فيه أن الركزة واحدة من حيث انها د تبقى في المكان نفسه: فهي في 
الفرنسية تقع دائماً على المقطع الذي كانت تقع عليه في اللاتينية: 
0010 > ورج مناماصة ‏ -> وورمٌ بيد ان الصيغفتين مختلفتان في 
هاتين اللحظتين لأن اشكال الكلمات قد تغيرت. فنحن نعلم ان الاجزاء التي وقعت بعد 


الكلمة, ان موقع الركزة بالنسبة للكلمة كلها لم يعد نفسه: وحدث بعد ذلك ان المتكلمين 
باللغة شعزوا بهذه العلاقة الجديدة, فراحوا يضعون الركزة بصورة فطرية على المقطع 
الأخير. حتئ في الكلمات التي اخذت من اللغات الاخرى بشكلها المكتوب ,أ6ها ,816او/ننا 
96 ,انا0005 وغيرها) . مما لا شك فيه ان المتكلمين لم يحاولوا ان يغيروا الأنظمة اللغوية, 
باستخدام صيغة جديدة, طالما ان الركزة في كلمات مثل #نهاممة -01ة بقيت؛ دائماء على 
المقطع نفسه, ثم تدخلت حقيقة زمنية: فغير المتكلمون مكان الركزة من دون ان يكون لهم 
يد في ذلك. |فقاعدة تعيين الركزة, كغيرها من القواعد التي تتعلق بالنظام اللغويء انما 
تعني ترتيباً للعناصرء وهذه مسألة عرضية لا ارادية تأتي نتيجة للتطور. 

وهذا مثال اوضح. فلفظة 58٠600‏ في السلافية القديمة تعرب في المفرد الذي يدل على 
الآلة بصيغة60ه,واووقي حالة الرقع للجمع: 50008 والجمع في حالة الجر 6لاماة الى آخره. 
فقي هذا كل حالة لها اعراب خاص بها يظهر في نهاية الكلمة. ولكن اليوم قد اختفت 
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3 ماو ا ا 


الحركتان الضعيفتان 0 و6 وهما الصوتان السلاقيان اللذان يقابلان /ا وا في اللفات 
الهندية الاوربية الاوإى. فاللغة الجيكية يقل لها الصيغ الآتية : 0/0ا5 ,50/60 ,5108/8 ,/01ا 
وينطبق الشيء نفسه على 2808«امرأة» فهي في حالة المفرد الملنصوب 801 وفي حالة الجمع 
المرفوع ا260 وفي حالة الجمع المجرور .260 فالجمع المجرور اعرابه صقر (260,5000) . إن 
نرى ان الاشارة الملموسة البارزة ليست ضرورة للتعبير عن فكرة. حيث يكفي للغة وجود 
تقابل بين شيء ولا شيء. فالمتكلمون بالجيكية يعلمون ان 260 هي صيغة الجمع في حالة 
الجر لسبب عسل وهى لأخها لننست موظا ولا 260 وليست غيرها من الصيغ. وقد يبدو 
غريباً للوهلة الاوإن ان فكرة معينة مثل الجمع في حالة الجر يعبر عنها بالأشارة صفر,ء 
ولكن هذه الحقيقة تبرهن ان كل شيء في اللغة يأتي عن طريق المصادفة. فاللغة نظام 
يستطيع ان يستمر في عمله رغم التدهور الذي يصيبه. | 

كل هذا يدعم المبدا الذي ذكرناه سابقاً. . وموجز القول: إِنّ اللغة نظام يمكن, بل 
ينبغي» ان تدرس اجزاؤه ضمن اطار سنكروني موحد . 

ولما كانت بعض التغييرات لا توؤثر في النظام كله بل في بعض عناصرهء أمكنٌ دراسة 
هذه التغييرات خارج النظام. مما لا شك فيه ان لكلّ تغيير انعكاساً على النظام: ولكن 
الحقيقة الاوإىن أثرت في نقطة واحدة فيه فقط. ولا توجد علاقة داخلية بين الحقيقة الاواإى 
والأثر الذي قد تحدثه بعد ذلك في النظام بأجمعه. ان الفرق الجوهري بين العناصر 
المتعاقبة زمنياً والعناصر المتزامنة, بين الحقائق الجزئية والحقائق التي تؤثر في النظام: 
يحول دون جعل الصنفين من الحقائق موضوعاً لعلم واحد. 
: - الفرق بين الصنفين موضح بالتشبيه: 
ظ يمكننا ان نبين استقلال النظام السنكروني واعتماد بعضه على البعض بأن نشبه 
الجزء الاول بقذف شيء على سطح مستو. فعملية القذف تعتمد بصورة مباشرة على طبيعة 
الشيء الذي يقذف. ومع ذلك فهي تختلف عنه: لآن الشيء كيان مستقل عن عملية القذف. 
والا لما وجد. علم خاص بالمقذوفات, ولأكتفينا بدراسة الاجسام وحدهاء ونجد العلاقة 
نفسها في علم اللغة بين الحقائق التاريخية والحالة اللغوية, وهذه العلاقة تشبه قذف 
حقائق معينة في لحظة معينة. فنحن لا نتعلم شيئاً عن الاحوال السنكرونية اذا درسنا 
الاجسام.ء أي الحوادث الزمنية» كما اننا لا نتعلم شيئاً عن المقذوفات الهندسية بدراسة 
الاشكال المختلفة للاجسامء وان كانت دراستنا دقيقة 

وكذلك فاذا قطعنا النيات بصورة عرضية يظهر لنا شكل معقد للسطلم الذي 
قطعناه, وهذا الشكل لا يمثل إلا زاوية واحدة للانسجة الطولية. ونستطيع ان نرئ هذه 
الانسجة اذا قمنا بقطع ثان عمودي على الاول. وفي هذه الحالة ايضاً يعتمد المقطع الاول 
على المقطع الثاني. فالمقطع الطولي يرينا الانسجة التي تؤلف النبات والمقطع المستعرض 
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(العرضي) يرينا قزتنن الانسحة على 0 معين . ولكن لقاع الثاني ب يختلف عن 0 ْ 


لمقطع الطولي). 





00000 اللغة ولعبة الشطرنج افق “كلقا اتحالتان: يوج ٍ 
نظام من القيم والتغييرات التي نلاحظها عليها. فلعبة الشطرنج تشبه صورة مصطنعة لما 
تقوم به اللغة بصورة طبيعية. 

لنتأمَلٌ هذه المسألة تأمّلاً أدق. 

اولا: ان ايةحالة من حالات تريب قط الشطرنع تشبه كثير حالة من حالات. ْ 
اللغة. فقيم القطع تعتمد على موقعها على لوحة البطردي: كما ان كل منطرمن العنامر 
اللغوية يستمد قيمته من تقابله مع العناصر الاخرئى ْ 

ثانياً- ان بو 00 [ 
كما ان القيم تعتمد بالدرجة الاولى على العرف الثابت: أي على قوانين اللعبة الموجودة قبل . 
بدء اللعب وتظل فعالة حتئ النهاية, ومثل هذه القوانين المتفق عليها موجودة في اللغة ‏ 
انضبا : فهي المبادىء الثابتة لعلم الاشارات. 

وأخيراً: ان الانتقال من حالة من التوازن الى حالة اخرئ ‏ او حسب مصطلحنا - 
من حالة سنكرونية الى اخرى لا نحتاج الا الى تحريك قطعة واحدة فقط. ولا نحتاج الى . 
عجيج من الحركة. وهذا شبيه بالظاهرة الدايكرونية بجميع مميزاتها بل تلاط 

(1) ان في كل حركة لا نحرك الا قطعة واحدة: وكذلك في اللغة, التغيير لا يؤثر الا في 
عناصر مفردة. 

(ب) ومع ذلك فأن للحركة انعكاساً على النظام بأكمله: كما يصعب على اللاعب ان . 
يتنب بدقة بمدى الأثر الذي ينتج عن الحركة. فتكون التغييرات الناتجة للقيمة مختلفة 
حسب الظروفء منها لا أهمية لها ومنها خطيرة للغاية. واخرى لها بعض الاهمية: فقد 
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تحدث حركة ماء ثورة في اللعبة بأجمعها بل قد تؤثر في القطع التي لا تشترك في الحركة 
مباشرة. وقد رأينا ان الشىء نفسه ينطبق على اللغة. 

(ج) ان كل حركة في الشطرنج متميزة تماماً عن حالة التوازن السابقة واللاحقة. 
فالتغيير الحاصل لا يعود الى اي من الحالتين: فالمهم هنا هو الحالات»؛ ونجد في الشطرنج 
ان كل وضع له ميزة في ان هذا الوضع مستقل عن الوضع السابق. ولا اهمية للطريق 
التي ادت الى هذا الوضع. فالذي يتابع اللعبة من اولها ليس في وضع احسن من الزائر 
الذي يأتي في لحظة حرجة ويلقي نظرة على حالة اللعبة في تلك اللحظة. واذا اردنا ان 
نصف ترتيب اللعبة في تلك اللحظة فلا فائدة من ذكر ماذا حصل قبل عشر ثوان . وهذا 
كله ينطبق على اللغة ويعمق الفارق الجوهري بين الد ايكرونية والسنكرونية. فالكلام يعمل 
ضمن اطار الحالة اللغوية فقط: اما التغييرات التي تفصل بين الحالات اللغوية فلا مكان 
لها في دراسة الحالة اللغوية. 

ان هذا التشبيه يشكو من ضعف في نقطة واحدة فقط : لاعب الشطرنج يهدف الى 
احداث تغيير . وهو بذلك يوّثر في النظام بقصد . اما اللغة فلا يدخل فيها القصد حيث 
تتغير القطع اللغوية او يصيبها التحوير بصورة تلقائية وعرضية . فوقوع الامالة وتغيير 
نأمط الى 006هل و 50و الى 68516 ادى الى نظام جديد لصياغة الجمع ولكنه في الوقت ذاته 
ادى الى ظهور صيغ فعلية مثل اوقا التي تطورت من 31و18 وغيرها . ولكي نجعل الشبه 
تاما بين لعبة الشطرنج وعمل اللغة علينا ان نتصور لاعبا يفتقر الى الشعور او الى 
الذكاء . بيد أن هذا الفارق الوحيد يجعل التشبيه اكثر فائدة في بيان ضرورة التمييزبين 
هذين الصنفين من الظواهر في غلم اللغة . فأذا كنا لا نستطيع ان نخضع الحقائق 
الزمنية لنظام تزامني تأثر بهذه الحقائق حين يكون التغيير عن قصد , فكيف نستطيع ان 
نخضع مثل هذه الحقائق لنظام سنكروني عندما تطلق هذه الحقائق قوى عمياء لتغيير 
قركيت نظام هن الاشتاراك. . 


ه ‏ المقارنة بين هذين الفرعين من فروع علم اللغة طبقا لاساليبهما ومبادئهما 
يبرز التقابل بين الدايكرونية والسنكرونية في كل ناحية من النواحي . فعلى سبيل 
المثال ‏ ولنبد! باوضح المسائل إن الظاهرتين ليستا على درجة واحدة من الاهمية . مما 
لاشك فيه ان النظرة السنكرونية هى السائدة هنا . لانها المسألة الحقيقية الوحيدة 
بالنسبة لمجتمع المتكلمين . ويصح الي ذاته بالنسبة لعالم اللغة . فاذا تبنى النظرة 
الدايكرونية فانه لن يلاحظ اللغة بل سلسلة من الحوادث التى تغيير اللغة . كثيرا ما يؤكد 
الناس ان اهم شي هى فهم تكوين حالة من الحالات : هذا صحيح في بعض الاحيان 
فالقوى التي تصيغ الحالة تلقي الضئ على طبيعتها الحقيقية ٠‏ واذا عرفنا هذه القوى 
١‏ 


تجنبنا الوقوع في الاوهام . ولكن هذا يبرهن بوضوح على ان علم اللغة الدايكروني ليس 
غاية في حد ذاته . فالذي يقال عن الصحافة ينطبق على الدراسة الزمنية : فهي تؤدي الى 
كل مكان اذا غادرها المرء . 
ان الاساليب التى تتبعها الدايكرونية والسنكرونية مختلفة ايضا في ناحيتين . 

(1) الدراسة التزامنية لها زاوية نظر واحدة , وهي زاوية نظر المتكلمين , والاسلوب 
الذي تتبعه يتكون من جمع الالة من المتكلمين : ولمعرفة مدى حقيقة الشي من الضروري 
والمناسب تحديد مدى وجوده في عقول المتكلمين . اما علم اللغة الدايكروني فعليه ان يميز 
وجهتي نظر : احداهما توقيعية 00506006 تسير مع مجرى الزمن , والاخرى تأملية 
رجعية هبناءوموه:ه: تعود الى الوراء في الزمن وهذا يؤدي الى ثنائية في الاسلوب سنتكلم 
عنها في القسم الخامس . 

(ب) والاختلاف الثاني ناتج عن تحديد المجالات التي يتناولها كل علم من هذين 
العلمين . فالدراسة السنكرونية هدفها ‏ ليس كل شي متزامن ‏ بل مجموع الحقائق 
التي تتعلق بكل لغة من اللغات : وسيتناول الفصل بين الدراستين اللهجات واللهجات 
الفرعية اذا اقتضى الامر . ان لفظة «السنكروني» ليست دقيقة جدا : لذا ينبغي 
استخدام لفظة اخرى مكانها ‏ اديوسنكروني - وهذه عبارة طويلة ولكنها مناسبة . اما 


يدرسها لا تتعلق بالضرورة باللغة نفسها (قارن 050" في اللغة الهندية والاوربية الاولى , 
و اناده في الاغريقية و :ا في الالمانية ى 094 في الفرنسية) . وتعاقب الحوادث الدايكرونية 
وتعددها في المكان هما العاملان اللذان يؤديان الى تعدد اللغات . واذا اردنا ان نسوّغ 
ارتباط صيغتين فما علينا الا ان نشير الى انهما مرتبطتان بالآضرة التاريخية ‏ مهما كانت 
هذه الرابطة غير مياشرة . 

ظ ان التقابلات المارة الذكر ليست أكثرها بروزا أو عمقا . فثمة نتيجة واحدة 
. للاختلاف الجذري بين النظرة التطورية والنظرة الثابتة وهي أن الآراء المتعلقة بكل من 
النظرتين منفصلة عن الأخرى . وهذه حقيقة تدعمها جميع الاراء . (فالظاهرة) 
السنكرونية والدايكرونية على سبيل المثال ليس بينهما شئ مشترك . فالظاهرة 
السنكرونية هي عبارة عن العلاقة بين عناصر موجودة في أن واحد . اما الدايكرونية فهي 
تعوض عنصرا بعنصر اخر في الزمن ٠‏ فهي حادثة . وسنرى ان الكيان الدايكروني 
والكيان السنكروني شيئان مختلفان : فلفظة النفي الفرنسية .دم هي من الناحية 
التاريخية اصلها 55م «خطوة» ولكن اللفظتين متميزتان في الفرنسية الحديثة . إن هذه 
الملاحظات تكفي لبيان ضرورة عدم المزج بين هاتين النظرتين : ولكن هذه الضرورة ابرز 
في التمييز الذي سنقوم به في الفقرات الآتية من اي مكان اخر . 
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5 - القانون السنكروني والدايكروني : 
من الشائع ان تتكلم عن القوانين في علم اللغة . ولكن هل ان حقائق اللغة تتحكم 
فيها القوانين حقا ؟ فاذا كان الامر كذلك فما هذه القوانين ؟ لما كانت اللغة نظاما 
اجتماعياً . أمكن لنا ان نزعم سلفا ان هذا النظام تتحكم فيه معايير شبيهة بتلك التي 
تتحكم في المجتمعات . وكل قانون اجتماعي له صفتان اساسيتان : اللزوم والعمومية . 
فهو يفرض كما أنه يشمل جميع الحالات ‏ ضمن ابعاد زمنية ومكانية محدودة ,2 


بأ 5 

0 ينطبق هذا التعريف على قوانين اللغة ؟ ان الخطوة الاولى للاجابة عن هذا 
السؤال - ضمن المفهوم المتقدّم ‏ هو ان نفصل مرة اخرى بين المجال الزمني والمجال 
الترزامني . ولكن ينبغي ان لانخلط بين المسآلتين : فالكلام عن القانون اللغوي يشبه على 
نحي عام محاولة القبض على شبح . < 

هذه بعض الامثلة على ذلك . مستقاة من الأغريقية » مزج فيها الصنفان عن 
قصد : | 
١‏ الاصوات المجهورة التنفسية في اللغة الهندية الاوربية الاولى أاصبحت مهمووسة : 
85 111000005 «نسمة الحياة», 0)ول5* 66م «احمل» الى آخرة. 
" - ان الركزة لاتتأخر ابدا اكثر من مقطعين من النهاية . 
" - أن جميع الكلمات تنتهي بحركة او باحد الاصوات الاتية : 2,5, أو دون غيرها من 
الأصوات الصحيحة . : 
: - لقد تحول الصوت 5 في اول الكلمة الذي تسبقه حركة الى ١‏ (وهذه علامة 
التنفيس) : ظ 
مثموة* » (60امق5 ف اللاتينية) > وإموط. 
5ه تحول الصوت 0 في اخر الكلمة ٠‏ : : :هودف >م6ولاج (لاحظ «ناوداز في اللاتينية)7”). 


1١‏ اختفت أصوات الغلق في آخر الكلمة 
كال 0ناو* > [09نا و ,أ5؛8طمة* > ع6لام0 ,أممرقطمة* > نم6 


(؟) في رأي ميليه ؛6[أ8/6 وكوتيو 60101104 الصوت 7 - في آخر الكلمة ليس له وجود في اللغة الهندية الاوربية الأولى. فكانت هذه اللغة 
تستخدم 0 - فقط. فإذا قبلنا بهذه النظرية» يمكن صياغة القانون رقم © كالآتي : لقد إحتفظت الاغريقية بالصوت 7 الأخير في جميع 
الحالات : وهذا لا يؤثر في قيمة القانون طالما ان الظاهرة الصوتية المؤدية الى الاحتفاظ بحالة سابقة تساوي في طبيعتها الظاهرة التي 
تبين تغييراً ما (بالي) . 
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القانون الاول دايكرونئ تغير الصوت « الى 1١‏ الى آخره . 

القانون الثاني يعبر عن العلاقة بين الكلمة والركزة » وهي نوع من العلاقة بين 

إذن هذا القانون تزامني . وينطبق الشي نفسه على القانون الثالث طالما انه يتعلق 
بالكلمة ونهايتها . اما القانون الرابع والخامس والسادس فهي زمنية : الصوت 5 اصبح 
6 والصوت 2 حل محل 2 واختفت الاصوات :ا الى آخره » دون ان تترك أثراً . 

كما ينبغي ان نلاحظ ان القانون الثالث ناتج عن القانون الخامس والسادس : فقد 
أدت حقيقتان دايكرونيتان الى حقيقة سنكرونية . 

وبعد ان نفصل بين الصنفين من القوانين , نجد ان القانونين ٠‏ الثاني والثالث . 
يختلفان جوهريا عن القانون الاول والرابع والخامس والسادس . 

ان القانون السنكرونى عام ولكنه لايتصف باللزوم . مما لا شك فيه انه قد فرض 
على الافراد عن طريق الاستعمال الجماعي , ولكنني هنا لاافكر بالالتزام من جانب 
المتكلمين . بل اعنى انه لاتوجد في اللغة قوة تضمن الاحتفاظ بصفة قياسية اقيمت على 
نقطة معينة . فالقانون السنكروني انما هو تعبير بسيط عن ترتيب موجوده ٠‏ إذن فهو 
تضيف: حال جعنة . وهو يشبه في ذلك قانونا ينص على ان الاشجار في حديقة ما مرتبة 
ترتيباً خماسياً . والترتيب يصفه لهذا القانون غير مستقر لانه غير ملزم (يفتقر الى صفة 
اللزوم) . ليس هناك ما يتصف بالانتظام اكثر من القانون السنكروني الذي يتحكم في 
موضع الركزة في اللاتينية (فهو يشبه في < جميع النواحي القانون الثاني آنف الذكر) , 
ولكن قاتون الركزة هذا لم يقاوم قوى التغيير فحل محله قانون جديد . القانون السائد في 
القرنسية (لاحظ الفقرة ” من الفصل الثالث آنف الذكر). وموجز القول ان الكلام عن 
قانون سنكروني يعني ترتيباً معينا » اي مبدأ الانتظام والقياس . 

اما القانون الدايكروني فيفترض وجود قوة.فعالة ٠‏ ينتج بوساطتها اثر معين : او 
يتحقق شي ما . ولكن صفة اللزوم هذه غير كافية لتطبيق فكرة القانون على الحقائق 
التطورية . ان لايمكننا الحديث عن قانون ما الا اذا كانت مجموعة من الحقائق تخضع 
لقاعدة واحدة . بيد ان الحوادث الزمنية تتصف دائما بالعرضية والخصوصية . مع ان 
بعض المظاهر تشبر الى غير ذلك . 

فالطبيعة العرضية والخصوصية لحقائق علم الدلالة 56580805 واضحة في الحال . 
ان نجد ان الكلمة الفرنسية هتنهم «فرس» قد اصبح معناها «قطعة خشب» لاسباب 
معينة , ولا يعتمد ذلك على التغيير الذي ربما وقع في تلك الفترة . وهذا مثال واحد من 
الامثلة العرضية المدونة في تاريخ اللغة . 

اما بالنسبة للتغييرات الصرفية والنحوية فأن الامر ليس بهذا الوضوح منذ 
١١٠١‏ 


البداية لقد اختفت في فترة من الفترات جميع الصيغ تقريباً الدالة على حالة الرفع في 
الفرنسية . نجد في هذا المثال مجموعة حقائق تخضع على مايبدو لقانون واحد . ولكن 
حقيقة الأمر ليست كذلك : لان جميع هذه الحقائق ما هي الا مظاهر متعددة لحقيقة 
واحدة معزولة . فقد تأثرت فكرة الفاعل (المبتدأ) وادى اختفاء هذه الفكرة ‏ بالطبع , 
إلى اختفاء مجموعة كاملة من الصيغ . ان الذي يرى المظاهر الخارجية للغة فقط , 
'يستطيع ان يرى الظاهرة الفريدة لان مظاهرها الخارجية الكثيرة تغطى عليها _فهناك 
ف انرة بواحدة من تخنثك الأساين.:..وهذة الحاداكة التاريخية اثما ف معزولة كما هن 
الحال في تغيير د لالة كلمة هانادم . وتتخذ هذه الظاهرة هيئة «القانون» لا لسبب الا لأنها 
تتحقق ضمن نظام معين . فالترتيب الصارم لنظام يخلق الوهم عند المرء بأن الحقيقة 
الدايكرونية تخضع للقوانين نفسها التي تخضع لها الحقيقة السنكرونية . 
لنتناول اخيرا التغييرات الصوتية . اذ نجد ان الشيْ نفسه ينطبق عليها . ومع 
ذلك فالعادة الشائعة ان يتكلم المرء عن القوانين الصوتية . بل يقال إن في وقت ما وفي 
مكان مأ قد تأثرت جميع الكلمات التي لها صفات صوتية واحدة وخضعت لتغييرواحد . 
فعلى سبيل المثال القانون رقم واحد ٠‏ السابق (050:205*-> .712005 في الاغريقية) قد اثر 
في جميع الكلمات الاغريقية التي تحتوي على صوت مجهور تنفسي (لاحظ 6اومة* -> 6طكامة” 
5 * > 005م06 , ناأل506* > نا261, الى آخرة) . وينطبق القانون الرابع (92م56-> 18م56) 
على مموة* -> هم06 ,505" -> 05 وعلى جميع الكلمات التى تبدأ بالصوت 5. ان هذه الحالة 
القياسية, التي هي موضوع خلاف في بعض الاحيان, قد استقرت وثبتت اركانها ؛ على 
مايبدو. والشواذ البسيطة لاتقلل من حتمية هذا التغيير » اذا يمكن تفسيرها باللجّ الى 
قوانين صوتية خاصة (لاحظ المثال 1/805ا: 10181 الآتي ), او بتدخل حقائق من صنف آخر 
(كالقياس او غيره) فليس افضل من التعريف ٠,‏ المتقدم , لقانون الكلمة. ومع ذلك تكون 
جميع الحقائق التى يضمها هذا القانون انما هي مظاهر متعددة لحقيقة واحدة» ومهما 
كانت الحالات التى ينطبق عليها القانون الصوتى , فان جميع الحقائق التى يضمها انما 
فى ماهر متفونة الحقيقة معينةا واهدة : ١ ١‏ 
فحقيقة المسألة هي ان نرى هل ان التغييرات الصوتية تؤشر في الكلمات ام في 
الاصوات فقط ؟ إن الجواب عن هذا السؤال واضح. ففي الكلمات 5هطم56 ,نالاأوم ,مطككاصة 
الى آخره ٠‏ اصبح احد الفونيمات ‏ الصوت المجهور التنفسي في اللغة الهندية الاوربية 
الاولى - مهموسا : واصبح : في بداية الكلمة في الاغريقية الاولى ١‏ الى آخره. كل حقيقة 
من هذه الحقائق منفصلة معزولة عن غيرها من الحوادث للصنف نفسه , كما انها 
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منفصلة عن الكلمات التي وقع فيها التغيير .'" مما لاشك فيه ان المادة الصوتية لجميع 
هذه الكلمات قد تغيرت ؛ ولكن ذلك ينبغي ان لايخدعنا فيما يخص الطبيعة الحقيقية 
للظاهرة . ٠‏ 

ماذا يدعم الرأي القائل ان الكلمات نفسها لايشملها التغيير الصوتي بصورة 
مباشرة ؟ الجواب عن ذلك : الملاحظة البسيطة التى تقول ان هذه التغييرات غريبة في 
جوهرها عن الكلمات ولا تلمس جوهرها . فالوحدة المسماة بالكلمة لاتتالف فقط من 
المجموع الكل للفونيمات التي تدخل فيها بل تتألف من مميزات خارج صفتها المادية . 
لنفرض ان احد اوتار البيانى غير موزون : ينتج عن ذلك انبعاث انغام غير متناسقة كلما 
لمس لاعب البيانو ذلك الوتر . ولكن اين يكمن عدم التناسق هذا ؟ في القطعة الموسيقية ؟ 
كلا : فالقطعة الموسيقية لم تتأثر : الخلل في البيانو وحده . وينطبق الشي نفسه على علم 
الصوت . فنظام الفونيمات يشبه الالة الموسيقية التي نستخدمها لبعث النطق في كلمات 
اللغة . فاذا تغير أحد عناصر النظام فقد تنتج عن ذلك نتائج كثيرة ٠‏ ولكن التغيير لا 
يخص الكلمات التي تشبه ٠‏ في هذا المثال , الانغام او القطع الموسيقية . 

اذن فالحقائق التاريخية خاصة : والتغيير الذي يحدث في نظام ما تسببه حوادث 
خارج النظام فضلا عن كونها معزولة لا تؤلف فيما بينها اي نظام . 

خلاصة القول ان الحقائق السنكرونية ل ل ال ل 
الانتظام , ولكنها ليست بأي حال من الاحوال لازمة : اما الحقائق الدايكرونية فانها 
تفرض نفسها على اللغة ولكنها ليست عامة . اا 

وفي الختام ‏ هذه هي النقطة التي اردت تأكيدها ‏ إن الصنفين من الحقائق لا 
يخضعان للقوانين بالمفهوم الذي حددناه سابقاً فأذا اراد المرء بعد كل هذا ان يتكلم عن 
القوانين اللغوية . فأن هذه اللفظة سيكون لها معان مختلفة تماما . ويعتمد هذا 
الاختلاف على اي من الصنفين من الحقائق تستخد ا 


٠‏ هل توحد نظرة (عموم الزمن) عاممءاءموم 
لقد استخدمت لفظة القانون حتى الآن بمفهوم قانوني . فهل يمكن استخدام هذه 
اللفظة في اللغة كما هي مستخدمة في العلوم الفيزياوية والطبيعية : اي بمعنى العلاقات 





اللشة مما لا شك فيه ان الأمثلة السابقةٍ تكون ترتيباً معيناً : ويحق لعلم اللغة أن يحاول إخضاع أكبر عدد ممكن التغييرات الصوتية لمبدأ 
الصدارة (بداية الكلمة) نفسه. ويفسر ميليه جميع التغييرات للأصوات المغلقة في الأغريقية بالضعف التدريجي الذي أاصاب نطق هذه 
الأصوات (لاحظ 1631 .0م,ا ,.09نا 068 .506 18 06 .77600 العدد التاأسع ٠‏ الصفحات ١17‏ وبعدها). ممالا شك فيه أن 
الاستنتاجات عن طبيعة التغييرات الصوتية تنطبق على هذه الحقائق العامة, أينما وجدت. (بالي). 
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التي يمكن التأكد منها في جميع الحالات ؟ وبأيجاز , الا يمكن دراسة اللغة من نظرة 
عموم الزمن ؟ بلى . ولما كانت التغييرات الصوتية قد حدثت وتحدث دائما ٠‏ فأن هذه 
الظاهرة العامة انما هي صفة ثابتة للسان : فهي أذن احدى قوانين اللسان . ثم اننا نجد 
في علم اللغة وكما نجد في لعبة الشطرنج , قواعد تبقى بعد انتهاء الحوادث . وهي مبادى 
عامة لها وجود مستقل عن الحقائق الملموسة . فعندما نتكلم عن حقائق ونسينة ملموسة 
فاننا لانجد نظرة عموم الزمن . إن كل تغيير صوتي , مهما كان انتشاره الحقيقي , 
يتحدد بزمان معين ومكان معين . ان لايوجد تغيير يحدث في كل زمان ومكان , فالتغييرات 
لها وجود زمني فقط . وهذه المبادىٌ العامة هي التي تستخدم قاعدةٌ لتحديد ما يتعلق 
باللغة وما لايتعلق بها . ان الحقيقة الملموسة التي يمكن تفسيرها بعموم الزمن لايمكن 
ان تعود الى اللغة . لنأخذ الكلمة الفرنسية 5050© «شي» من النظرية الدايكرونية فأنها 
تتقابل مع الكلمة اللاتينية التي اشتقت منها 08058 : اما من الناحية السنكرونية فهي 
تتقابل مع كل كلمة يمكن ان ترتبط بها في اللغة الفرنسية الحديثة . ولا يخضع لنظرة 
عموم الزمن الا اصوات الكلمة اذا اخذت د بصورة مستقلة (502) ٠‏ ولكن هذه الاصوات 
ليس لها قيمة لغوية . فالاصوات 502 حتى اذا عولجت من وجهة نظر لا زمنية شاملة 
ل ل ا ا .بل كتلة لا شكل لها : 
بل لم نقل 502 ولا نقول 028 أو 0550 ؟ ان هذه الاصوات لاتؤلف قيمة لانها لا معنى لها . 
فالحقائق اللغوية المعنية لايمكن الوصول اليها من وجهة نظر عموم الزمن . 

6 - العواقب المترتبة على الخلط بين الدايكرونية والسنكرونية . 


نذكر , فيما يأتي ٠‏ مثالين لذلك : 
(أ) يبدو ان الحقيقة التزامنية تنفي الحقيقة الزمنية » وصاحب النظرة السطحية 
للاشياء قد يان أن على الرء أن يختاربين النظرتير : ولكن هذا غير ضروري . فالحقيقة 
التزامنية لاتنفي الحقيقة الزمنية . ان الكلمة الفرنسية 0661 «حقد» كانت تعني في اول 
الامر واحتقار» ولكن هذا لا يمنع الكلمة من ان تكسب معنى جديدا يختلف عن 
السابق تماما . فاصول الكلمة والقيمة السنكرونية شيئان متميزان . وكذلك 
يعلّمنا النحى التقليدي ان اسم الفاكل متدي ينقق مع اسم آخر كما هي الحال مع 
الصفة في بعض الحالات في الفرنسية الحديثة (لاحظ وأق ناه و6 هنا «مياه جارية») 
وهو غير متغير في حالات اخرى ( لاحظ 6ن" 03/:5/2 0001816 065006 06لا رجل يركض في 
الطريق) . بيد ان النحو التاريخي يبين ان المسألة لاتتعلق بصيغة واحدة حسب : 
فالحالة الاولى وهي استمرار لاسم القاعل المتغير في اللاتيتنية («نندهو»نه) , اما 
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الحالة الثانية فهي تأتي من صيغة غير متغيرة للحال في اللاتينية (6لموعنه) 9" . هل 
تناقض الحقيقة الستكروقة الحقيقة الدايكرونية ٠‏ وهل ينبغي للمرء ان ينيذ 
النحو التقليدي باسم النحى التاريخي ؟ كلا لان ذلك يعني اننا لانرى سوى نصف 
الحقائق : اذن ينبغي على المرء ان لايظن ان الحقيقة التاريخية هي كل شي وانها 
وحدها تؤلف اللغة . مما لاشك فيه بن اسم الفاعل :20:دمه من ناحية اصوله له 
عنصران ٠‏ ولكن في النظرة الجماعية الموجودة عند جمهور المتكلمين يندمج هذان 
العنصران في صيغة واحدة . اذن فالحقيقة التزامنية مطلقة لاخلاف فيها شأنها 
شأن الحقيقة الدايكرونية . 
(ب) أن الحقيقة السنكرونية كثيرة الشبه بالحقيقة الدايكرونية حتى ان الناس 
لايميزون بين الحقيقتين او يظنون ان لافائدة من الفصل بينهما . فهم على سبيل 
المثال يحاولون تفسير الكلمة الفرنسية 8:6هم «اب» بقولهم ان الكلمة اللاتينية :46م 
0 . وهذا مثال آخر : الصوت اللاتيني القصبير ه تحول الى ١‏ في 
مع المفتوحة بعد المقطع الاول : فنجد 6 فضلاً عن 12066 و: 5لا فضلا 
عن 5نهامة الى آخره ودرا ما يصاغ القانون كالآتي : «لقد أصبح الصوت ه في 
٠١ 00‏ ء في 0506م لان هذا الصوت لم يعد موضعه في المقطع الاول .» ان هذا غير 
صحيح : فالصوت لم « «يتحول قط الى في 500506 . واذا اردنا ان نعيد الحقيقة الى 
سابها فعلينا ان نذكر فترتين زمنيتين واربعة عناصر . فقد استخدم الناس اول 
مر امو - 0008010 : كم تحولت 806؛همه الى 0006060 في حين بقيت 1206 على حالها : 
فاستخدموا 8060!: 0005016 : 
الفترة 8 206] > 06ة)0مه 
الفترة 8 206 > ف6نهدممه 
ان التغيير الذي حصل - ان كان قد حصل تغيير هى بين 000806 و 
6 : ولكن القانون السابق . قد وضع في صيغة رديئة فهو لا يذكر شيئاً عن 
16 . إذن فضلاً عن التغيير الدايكروني ثمة حقيقة اخرى دوتتمية ثناها عن 
الاولى وتتعلق بالتقايل السنكروني بين 1806 و000506 . قد يميل المرء الى القول ان 
هذه نتيجة وليست حقيقة . ومع ذلك فهي حقيقة من صنف خاص : بل ان جميع 
الظواهر الستكرونية هي من هذا القبيل . ان القيمة الحقيقية للتقابل بين 
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إذ لا حاجة الى إهمال مثال له قيمة تعليمية. (بالي). 
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6 : 0001016 قد أهملت لأن هذا التقايل لا أهمية له . أما التقايل بين 6856 و166وة6 : 
و9659 وأمأو مع أنه نتيجة عرضية للتطور الصوتي أيضاً فهو ظاهرة نحوية أاساسية 
و للدت التزامنى. ان الصنفين مرتيطان ارتباطاً وثيقاً في المسائل الاخرى .2 

يؤثر كل منهما في الآخرء وهذا يشير الى ان ن الفصل بين الصنفين لا أهمية له : بل ان 
0 اللغة قد مزج بينهما طوال عقود الزمن ٠‏ من دون ان يعلم ان مثل هذا 
الاسلوب لاقيمة له. 

ان هذا الخطأ يبرز في امثلة معينة . فعلى سبيل المثال. اذا أراد المرء ان 

يفسر الكلمة الاغريقية 865الاام قد يظن انه يكفى القول ان الصوت و اوى "١‏ في 
الاغريقية تحول الى »“ قبل الاصوات الصحيحة المهموسة . ولنوضح ذلك يذكر 
الامثلة السنكر 3 نبة المشابهة : ونام : 065اناام , 05طناقا : دماناقا الى آخره . ولكن 
المسآلة اكثر د تعقيداً بالنسبة لحالة مثل 86065: 758156 , أن قد قد تغير الصوت ؛ الى 
7 . ولا يمكن تفسير اللفظتين إلا بالنظرة التاريخية . بالتعاقب الزمني النسبي . 
إن الاساس 6 لي الاغريقية الاولى المتبوع بالنهاية أه اصبح 750156 وهذا طون 
قديم هذا يشبه التطور الذي أدى الى ظهور كلمة 8600ا المشتقة من الجذر 
طاه ا . ثم وقع تغير اخر . قد تحول الصوت التنفسي المتبوع بصوت تنفسي آخر 
في الكلمة نفسها الى صوت غلق . فاصيحت كلمة 751565 : 16065 . ومن الطبيعى 
أن 750151 لم تخضع لهذا القانون . 


: الخكاتمة‎  ) 
ينقسم علم اللغة مرة اخرى الى قسمين : فقد لاحظنا اول الامر ان علينا ان نختار‎ 
بين اللغة والكلام . اما الان فامامنا مرة اخرى تقاطع طريقين . احدهما يؤدي الى علم‎ 

اللغة الزمني والآخر الى علم اللغة التزامني 

واذا ادركنا هذا المبدأ الثنائى للتصنيف . نستطيع أن نضيف ان كل شيٌ د ايكروني 
في اللغة انما هود ايكروني بسبب الكلام . فجميع انواع التغيير تنيع من الكلام. وكل تغيير 
يبدوّه عدد من الافراد قبل ان يقبله عامة الناس فيدخل الاستخدام الشائع. فالالمانية 
لحديثة تستعمل 85:ة810 ,/102102 > في حين كان الاستعمال الشائع حتى القرن السادس 
عشر هو 8:60/ا ؟أ/لا ,8/35 160 (قارن ومو و/اا,835! في الانكليزية) . كيف حدث ان حَلّ الفعل 
ةا محل 8285 ؟ لقد تأد ثر بعض المتكلمين بالصيغة 88:60 فابيتدعوا الفعل :88 بطريقة 
القياس : وكانت هذه حقيقة تعود الى الكلام : ثم تكررت الصيغة الجديدة مرات كثيرة 
قأصبحت مقيولة عذن ميجتمع المتكلنين وغدت حقيقة من حقائق اللغة . بيد ان النجاح 
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لا يحالف دائماً الصيغ الجديدة للكلام . ان صيغ الكلام التي تبقى فردية قد يصيبها 
الافمال من قبل الباحث , لاننا ندرس اللغة : فهذه الصيغ لاتدخل ضمن مجال دراستنا 
حتى يتبناها مجتمع المتكلمين. 

إن كل حقيقة من حقائق التطور تسبقها حقيقة ا ومجموعة حقائق مشابهة تعود الى 
مجال الكلام . وهذا لايقلل من شأن التقسيم الذي اشرنا اليه بل يدعمه طالما اننا نجد في 
تاريخ كل صيغة جديدة لحظتين متميزتين : )١(‏ اللحظة التي تظهر فيها الصيغة في 
استعمال الأفراد (الاستعمال الفردي) : و(1) اللحظة التي تصبح فيها الصيغة حقيقة 
من حقائق اللغة . وهي تشبه ظاهرياً الحقيقة الاولى ولكنها تصبح الآن مقبولة لدى 
المجتمع. 

ويشير الجدول الآتي الى الاسلوب المنطقي الذي ينبغي لعلم اللغة ان يتبناه : 


اللغة السنذكرونية 
اللسان (البشري) 
الكلام الدايكرونية 


وعلى المرء ان يدرك ان الصورة المثالية النظرية للعلم ليست دائما الصورة التي 
تفرضها المتطلبات العملية لذلك العلم. وهذه المتطلبات في علم اللغة اكثر صرامة من 
العلوم الاخرى. فهي مسؤولة الى حد ما عن الارباك الذي يسود الآن في البحوث اللغوية. 
ان التفييد الذى اكدتاة» هنا حكن .وان قبله. الياتثون ولع مرفضه أحد'قطا+ .ريما 
لانستطيع ان نفرضه على نحو دقيق على البحوث باسم الصورة المثالية التي 
ذكرناها آنفاً . 

ففي الدراسات السنكرونية عن الفرنسية القديمة مثلا يتعامل اللغوي مع الحقائق 
والمبادئ التي لا علاقة لها بالحقائق التي يمكن ان يتوصل اليها عن طريق تتبع تاريخ هذه 
اللغة من القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين : بل انه يتعامل مع حقائق ومبادى 
تشبه تلك التي يجدها المرء عند وصف لغة من لغات البانتى المستعملة الآن ‏ او اللغة 
الاغريقية لاتيكا في عام 5٠٠‏ ق.م ا اللغة الفرنسية اليوم . ان هذه الصور الوصفية 
المتنوعة تعتمد تعتمد على علاقات واحدة : فاذا كانت كل لغة عبارة عن نظام مغلق » فان جمع 
اللغات تضم عدداً من المبادي الثابتة المشتركة التي يصادفها اللغوي مرة بعد اخرى عند 
الانتقال من لغة الى اخرى . لانه مايزال يعمل في الصنف نفسه . والدراسة التاريخية 
لاتختلف عن هذا : فسواء درس اللغوي فترة معينة في تاريخ اللغة الفرنسية (لنقل من 
القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين) او لغة جاوا او اية لغة اخرى , فهو دائما 


١15 


يتعامل مع حقائق مماثلة؛ وما عليه الا ان يقارن بين هذه الحقائق لكي يتوصل الى 
الحقائق العامة للصنف الدايكروني. والصورة المثالية هي ان يكرس كل عالم نفسه لحقل 
واحد من حقول البحث ويتناول اكبر عدد ممكن من الحقائق في ذلك الصنف. بيد انه 
يصعب على العالم ان يتقن اتقانا جيدا وبصورة علمية جميع هذه اللغات المختلفة. ويقابل 
ذلك ان كل لغة في الواقع تؤلف وحدة دراسية : تحملنا متطلبات الظروف اللغوية ان 
ندرسها مرة حسب النظرية التاريخية ومرة اخرى حسب النظرة الثابتة. وفوق كل ذلك 
علينا ان لاننسى ابداً أن هذه الوحدة مصطنعة من الناحية النظرية : في حين يخفي تنوع 
اللغات وحدة عميقة. ومهما كانت النظرة التي ننظرها الى اللغة في دراستها فعلينا ان 
نضع كل حقيقة في الصنف الذي تعود له وان لانخلط بين الأسلوبين. 

ان الجزأين من علم اللغة اللّذين حددناهما سابقاً. سيكونان موضوع هذه 
الدراسة. ١‏ 
إذ سيتناول علم اللغة التزامني العلاقات المنطقية والسايكولوجية التي تربط بين 
العناصر المتزامنة وتكون نظاماً في العقل الجماعي المتكلمين. 

أما علم اللغة الزمني فيدرس العلاقات التي تربط بين العناصر التي تتعاقب زمنيا 
ولا يدركها العقل الجماعي » وكل عنصر يحل محل العنصر الآخر. من غير أن تؤْلّف هذه 
العناصر نظاماً. 
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الجزء الثاني 


علم اللغفة الستكروني 


الفصل الاول 


مبادئ عامة 


يهدف علم اللغة التزامني العام الى وضع المبادئ الأساسية لأي نظام 
اديوسنكراسي أي لمكونات ابة حالة لغوبية . فكثير من الامور التي تحدثنا عنها ف الجزء 
الاول هي جزء من السنكرونية : مثال ذلك الصفات للاشارة هي جزء لا يتجزأ من 
السنكرونية مع اننا عددناها دليلا على ضرورة الفصل بين علم اللغة الدايكروني 
والسنكروني . 

ويعود الى السنكرونية كل ما يطلق عليه «بالنحوى العام» لاننا لا نستطيع ان نتوصل 
الى العلاقات المختلفة التي هي موضوع النحو إلا عن طريق دراسة الحالات اللغوية. 
وسنتحدث في الفصول القادمة غن المبادئ الاساسية الضرورية لمعالجة المسائل الخاصة 
بعلم اللغة الثابت او لتوضيح الحالات اللغوية بصورة تفصيلية . 

تُعَنُ دراسة علم اللغة الثابت. على العموم, أكثر صعوبة من دراسة علم اللغة 
التاريخي ٠‏ لان حقائق التطور ملموسة واضحة اكثر من غيرها : وعلاقاتها المرئية تربط 
بين العناصرء المتعاقبة زمنياء التي يسهل فهمها. فتتبع سلسلة من التغييرات من الامور 
السهلة بل من الأمور المسلية. أما علم اللغة الذي يعالج القيم والعلاقات المتزامنة فتكثر 
فيه الصعويات. 

ليست الحالة اللغوية في الواقع نقطة بل فترة من الزمن يكون فيها المجموع الكلي 
للتغييرات الحاصلة ضئيلاً جداً ينحصر في الحدود الدنيا. وقد تضم هذه الفترة عشر 
سنوات او جملا او قرنا بل أكثر من ذلك . فقد لاتتغيرلغة ما طوال فترة طويلة من الزمن: 
ثم يقع فيها تغيير جذري في بضع سنوات. وقد نلاحظ لغتين قائمتين جنبا الى جنبٌ خلال 
فترة معينة, تتطور احداهما تطوراً جذريا وتبقى الثانية على حالها من دون أي تغيير 
يذكر. فتكون الدراسة زمنية للغة الاولى وتزامنية للغة الثانية . ويمكن تعريف الحالة 
اللغوية المطلقة بأنها الحالة التي لا يظهر فيها اي تغيير. ولا كانت اللغة تتغير بطريقة ما 
رغم كل شي » فان دراسة الحالة اللغوية يعني في الواقع إهمال التغييرات التي لا اهمية 
لهاء كما ان عالم الرياضيات يهمل الكميات الصغيرة جدا! في بعض الحسابات 
كاللوغارتمات. 
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يميز التاريخ السياسي بين مفهوم العصر 0.ه وهى نقطة في الزمن, والفترة 6709م 
وهي حقبة زمنية . ومع ذلك فالمؤرخ يقول «عصر انطونيى» وعصر الحروب الصليبية وغير 
ذلك؛ عندما يتحدث عن مجموعة من المميزات او الصفات التي تبقى ثابتة خلال هذه 
الازمنة. وكذلك يستطيع المرء ان يقول ان علم اللغة الثابت يدرس العصور. ولكن افضل 
من ذلك استعمال لفظة الحالة. ان بداية عصر ما ونهايته تتميزان عادة بحدوث ثورة 
فجائية كثيرا ماتؤدي الى تغيير الحالة الراهنة . ولكي نتجنب مثل هذا الانطباع في اللغة 
فمن المفضل ان نستخدم لفظة الحالة . ثم ان كلمة «العصره مقتبسة من التاريخ , لذا 
فهي تجعل المرء يفكر بالظروف المحيطة باللغة اكثر من التفكير باللغة نفسها . وباختصار 
فهي توحي لنا بفكرة ما يسمى بعلم اللغة الخارجي (لاحظ المقدمة , الفصل الخامس) . 

ثم إن التحديد الزمني ليس الصعوبة الوحيدة التي تواجهنا في تعريف الحالة 
اللغوية : فالمكان يقدم لنا مثل هذه الصعوبة . وباختصار لايمكن أن تكون فكرة الحالة 
اللغوية الا تقريبية . ففي علم اللغة الثابت ٠‏ وكذلك في اكثر العلوم ٠‏ لايمكن ان نستخدم 
اي اسلوب من التفكير دون تبسيط المعطيات عادة . 


١١ 


الفصل الثاني 
الكيانات الملموسة للغة 


تعريف : الكيان والوحدة . 

الاشارات التى تتالف منها اللغة ليست اشياء مجردة بل اشياء حقيقية ٠‏ وهذه 
الاشارات والعلاقات بينها هي موضوع دراسة علم اللغة : فهي الكيانات الملموسة لعلم 
اللغة . نود أولا ان نعيد الى الاذهان مبدأين اساسيين في هذا الموضوع : 


١‏ -ان الكيان اللغوي يستمد وجوده من الارتباط بين الدال والمدلول 
(لاحظ الجزء الاول الفصل الاول) . فاذا ابقينا على عنصر واحد فقط ٠‏ تلاثى 
الكيان : اذ لانجد سوى شي مجرد بدلا من شي ملموس . وكثيرا ما ندرك جزءا من الكيان 
فنظن اننا ندركه جميعه وهذا ما يحدث ‏ على سبيل المثال ‏ اذا قسمنا السلسلة المنطوقة 
الى مقاطع , لان المقطع لاقبمة له الا في النظام الصوتي (الفونولوجي) . فتعاقب 
الاصوات ليس شيئًا لغويا الا اذا عبر عن فكرة ما . اما اذا اخذ هذا التعاقب للاصوات 
بصورة مستقلة اصبح مادة لدراسة فسلجية ليس الا . 
ويصح الشثي نفسه على المدلول حالما يفصل عن الدال . فاذا نظرنا الى مفهومات 
مثل «البيت» و «ابيض» و «راى» وغيرها بصورة مستقلة . فهي جزء من علم النفس . ولا 
تصبح كيانات لغوية الا اذا ارتبطت بالصور الصوتية . فالفكرة في اللغة ما هي إلا صفة . 
من صفات المادة الصوتية كما ان أية شريحة صوتية ما هي إلا صفة من صفات الفكرة . 
كثيراً ما شبهت الوحدة اللغوية الثنائية ئية بالكائن البشري الذي يتألف من الجسم 
والروح. ولكن هذا التشبيه غير مقنع. وافضل منه التشبيه بالمركب الكيمائي كالماء ٠‏ 
التركيب المؤلف من الهايدروجين والأوكسجين. فاذا اخذنا ايا من العنصرين لوحده لم | ْ 
نجد له اية صفة من صفات الماء. ْ 
ا و ا ا ا 
سلسلة الصوت . وهذه الكيانات او الوحدات المحددة تقابل بعضها البعض في النظام ' 
اللغوي . ٍ 
قد يميل المرء في بادى الامر الى تشبيه الاشارات اللغوية بالاشارات المرئية ' 
الموجودة في الفضاء ‏ من دون ان تمتزج بعضها ببعض : فيزعم ان فصل العناصي | 
المهمة يمكن انجازه بالطريقة نفسها ؛ من دون اللجوء الى آية عملية عقلية . ومما يدعم . 
هذا الخطأ لفظة «الصيغة» التي كثيراً ماتستخد تستخدم للاشارة الى هذه العناصر (لاحظ عبارة ' 
هن ظ 





«صيغة الفعل») و«دصيغة الاسم». ولكننا نعلم ان الصفة الاساسية للسلسلة الصوتية 
هي انها خطية (لاحظ الجزء الاول؛ الفصل الأول الفقرة؟) . فليست هذه السلسلة؛ إذا 
أخذت لوحدها .2 إلا خطاً فسويلا را لاتستطيع الاذن أن تميز فيه تقسيما 
واضحا . واذا اردنا تقسيم هذه السلسلة فعلينا ان نستعين بالمعنى . فحين نسمع لغة 
غير معروفة لدينا ٠‏ لانعلم كيف نحلل تعاقب الاصوات : لان التحليل غير ممكن اذا 
اقتصر اهتماما بالجانب الصوتي للظاهرة اللغوية . اما اذا عرفنا الوظيفة والمعنى اللذين 
ينسبان لكل جزء من اجزاء السلسلة . وجدنا ان هذه الاجزاء تنفصل بعضها عن 
البعض الآخر , وينقسم الشريط الصوتي الذي لاشكل له الى اقسام . ومع ذلك يخلو هذا 
التحليل من أي شي مادي . 
وموجز القول ان اللغة لاتظهر لنا بصورة مجموعة من الاشارات المحددة سالفا 
التي لا تحتاج الا الى دراستها طبقا لمعانيها وترتيبها : بل هي كتلة مرتبكة لايدرك 
عناصرها الخاصة الا الشخص النبيه الذي له المام بها . والوحدة ليس لها طبيعة صوتية 
معينة . والتعريف الوحيد الذي يمكننا ان نقدمه لها هو : انها شريحة صونية , تتميز 
عما يسبقها ويليها في السلسلة المنطوق بها ٠‏ بانها دال لفكرة معينة . 


: اساليب التحديد‎ - "١ 

إن الذي يحسن لغة ما يشخص وحداتها بطريقة بسيطة جدا ‏ من الناحية 
النظرية في الاقل . وهذه الطريقة عبارة عن استعمال الكلام مادة اولية للغة . وعذه مؤلفا 
من سلسلتين متوازيتين الاولى الافكار زم والثانية الصور الصوتية (8) . 

واذا كان تحديد الوحدات دقيقا اتفقت التقسيمات في سلسلة الصور الصوتية 
(©,طبة) مع التقسيمات في سلسلة الافكار (88,6,6) : 


8 »> ير 


يبلت 8 


00 3 
لنأخذ العبارة الفرنسية 512188 . هل نستطيع أن نقطع السلسلة بعد الصوت ا 
ونجعل من ا#اة وحدة ؟ الجواب لا . وما علينا الا ان ننظر الى الافكار التي في هذه 
السلسلة حتى ندرك ان هذا التقسيم غير صحيح . كما اننا ينبغي ان لانأخذ التقسيم 
المقطعي ؤم - ه١-‏ 52 وكأن له قيمة لغوية لاشك فيها . فالتقسيم الوحيد ينبغي ان يكون 


يفال 


باحدى الطريقتين : 
)١(‏ قم هاب 2 - أو (ولمهمم ها و[ 5 أن ا اخذتها) و (؟) قم عه - 2 - أو (ولمم,ممها وزأة) 
إذا تعلمتها) . وهذان التقسيمان يحددهما المعنى الذي تعبر عنه الكلمات . 

وأذا اردنا ان نتأكد من 'نتيجة هذه الطريقة ونكون على بينة من اننا نتعامل مع 
وحدة لغوية ٠‏ ينبغي ان نقارن مجموعة من الجمل التي تحتوي على الوحدة نفسها كي 
نفصل هذه الوحدة عن بقية النص ونجد في كل حالة ان المعنى يسوّغ التحديد . لنأخذ 
العبارتين الفرنسيتين : قلانأ10:50ها (601/ نال 10608 ها > قوة الهواء) و 6ل أنم6 ه 05/لرطة 
( - وتعني حرفيا : بلغ المرء نهاية قوته - انه مجهد) . ففي كل من العبارتين 
تتفق الفكرة نفسها مع شريحة صوتية واحدة وهي 05) ٠لذا‏ فهي ولاشك وحدة لغوية ' 
اما في عبارة : 6م 358ه! مأ /واتهم ع و0ه! 1106) أن غمني على الكلام) فان لفظة 05 لها 
معنى مختلف تماما : لذا فهي وحدة لغوية مختلفة عن 05 في المثال الاول ١‏ 
'" - الصعويات العملية للتحديد 

ان الطريقة التي تحدثنا عنها بسيطة جدا من الناحية النظرية ؛ ولكن هل هي 
سهلة التطبيق ؟قد نظن انها سهلة حقا اذا بدأنا بفكرة ان الوحدات التي نريد عزلها هي 
الكلمات . وهل تتكون الجملة من شيء سوى الكلمات ؟ وهل هناك شيء اسهل على الفهم 
من الكلمات ؟ لنعد الى المثال السابق . حيث نستطيع القول ان تحليل السلسلة المنطوقة 
8 ينتج عنه تحديد اربع وحدات . وان الوحدات هي كلمات . --)- وز- أو 
5 ولكننا سرعان ما نشك في الامر اذ نتلاحظ ان العلماء قد اختلفوا في طبيعة 
الكلمة ؛ ولا نحتاج الى كثير من التفكير لندرك ان المعنى المألوف للكلمة لايتفق وفكرة 
الوحدة الملموسة . 

واذا اردنا دليلا مقنعا فما علينا الا ان نتأمل الكلمة الفرنسية (608© «حصان» 
وصيغة الجمع لها . “2608© . فالناس متفقون على انهما صيغتان لكلمة واحدة . ولكننا 
اذا اخذنا الكيان الكلي لهما فانهما ولاشك شيئان متميزان من ناحية المعنى والصوت . 
و في 008 (5أ70 كمأ في 6عطدعمامهة هل 5زم - شهر ايلول) و 0882© (015 في عبارة 7015 انا 
85 - بعد شهر) صيغتان لكلمة واحدة . اما.مسألة الوحدة الملموسة فغير واردة . 
ان المعنى واحد ولكن الشريحتين الصوتيتين مختلفتان . فاذا حاولنا تشبيه الوحدات 
الملموسة بالكلمات فاننا سرعان ما نقع في معضلة : اذ نجد انفسنا مضطرين الى اهمال 
العلاقة الواضحة التي تربط 601 وكناة/076 , التي تربط الصوتين 208 ومههم 
وغيرهماء والى القول انهما كلمتان مختلفتان » او نضطر الى اهمال الوحدات الملموسة 
ونقتنع عوضا عنها بالشي المجرد الذي يربط بين الصيغ المختلفة للكلمة الواحدة . علينا 
اذن ان نبحث عن الوحدة الملموسة في مكان آخر غير الكلمة . ثم ان كثيراً من الكلمات 

١>” 





انما هي وحدات مركبة , يسهل علينا تشخيص الوحدات الفرعية فيها (كاللاحقة اانه 
والبادئة “ةونم والاصل (804058)) . فالكلمات المشتقة مثل'' انغ - «نهم وال - ]<اوذال يمكن 
تقسيمها الى اجزاء متميزة ٠‏ كل منها له معنى واضح ووظيفة واضحة . وهناك وحدات 
اكبر من الكلمة : كالوحدات المركبة (مثال ذلك 9«دام- 06م - حاملة القلم في الفرنسية) 
والعبارات الشائعة (أتهام 5نهلااارة - من فضلك) والصيغ المعربة (كما في 118916 - كان 
(هوى) وغيرها . ان هذه الوحدات غير قابلة تحديد شأنها شأن الكلمات الحقيقية فيصعب 
الفصل بين العلاقات المتشابكة للوحدات الموجودة في السلسلة الصوتية . كما يصعب 
تحديد العناصر الملموسة التي يعتمد عليها عمل اللغة . 

مما لاشك فيه ان المتكلمين لايدركون الصعوبات العملية التي تواجه من يريد 
تحديد الوحدات . فكل شي له نزر من الدلالة يبدو لهم عنصراً فلقويتناً يمشخصونه 
دائماً في الحديث . ولكن 00 السريعة الدقيقة بين الوحدات شي وتفسير هذه 
الوحدات ناسلوب تحليل متتظم نز 

وثمة نظرية أخرى واسعة ا من الحجمل وحدات لغوية ملموسة . 
فنحن نتكلم بالجمل ثم نشخص فيها الكلمات . ولكن الى اي مدى تنتمي الجملة الى اللغة 
(لاحظ الفصل الخامس ٠‏ الفقرة؟) ؟ فاذا كانت الجملة جزءاً من الكلام ٠‏ فانها لايمكن 
ان تكون وحدة من وحدات اللغة . ولنفرض ان هذه الصعوبة يمكن تخطيها . فاذا 
تصورنا الكيان الكلى للجمل التي يمكن النطق بها فان ابرز صفة من صفات هذه الجمل 
انها لاتشبه بعضها البعض في اي شي . وقد نحاول اول الامر ان نشبه التنوع الشديد 
للجمل بالتنوع الشديد بالافراد التي تتألف منها الفصيلة في علم الحيوان . ولكن هذا 
ضرب من الوهم : فالمميزات التي تشدرا ك فيها الحيوانات التي تنتمى الى فصيلة واحدة 
ابرز من الاختلافات التى تفصل بينها “آنا فق العمل فالمكس شق الطنحت . حيث ان 
التنوع هو السائد ‏ فاذا بحثنا عن الجسر الذي يربط بين هذه الفروق ٠‏ نجد ثانية » دون 
قصد ان هذا الجسر هو الكلمة بمميزاتها النحوية . فنعود مرة أخرى لنواجه الصعوبات 
التى مر ذكرها . 
- الخاتمة : 

ان مسألة الوحدات لاتظهر في كثير من العلوم : فهذه الوحدات تحدد منذ البداية .. 
ففي علم الحيوان يظهر الحيوان منذ البداية . ويستخدم علم الفلك وحدات معزولة في 
الفضاء وهي النجوم . ويستطيع الكيمياوي ان يدرس طبيعة بايكرومات البوتاسيوم 
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وتركيبها من دون ان يشك ولو لحظة واحدة ان هذا الشيّ الذي يتعامل معه انما هوشي له 
كيان محدد . 

وإذا لم يكن لعلم ما وحدات ملموسة يمكن تشخيصها من الوهلة الاولى ٠‏ فان 
سبب ذلك هو ان مثل هذه الوحدات ليست ضرورية . ولنأخذ التاريخ على سبيل المثال : 
ما الوحدة هنا ؟ الفرد ام العصر ام الامة ؟ لانعلم . ولكن ما اهمية ذلك ؟ فنحن نستطيع 
ان ندرس التاريخ من دون أن نعرف جواب الاسئلة آنفة الذكر . 

اما اللغة فتشبه تماما لعبة الشطرنج . ففي لعبة الشطرنج تعتمد اللعبة كلياً على 
الارتباط بين قطع الشطرنج المختلفة . وكذلك تتميز اللغة بانها نظام يعتمد كلياً على 
التقايل بين وحداته الملموسة . فنحن لا نستطيع الاستغناء عن الالمام بهذه الوحدات ولا 
نستطيع ان نخطو خطوة واحدة من دون ان نعود اليها . ومع ذلك يكون تحديد هذه 
الوحدات مسألة دقيقة تجعلنا نتساعل في بداية الأمر , هل لهذه الوحدات وجود ؟ 

إذن فاللغة تتميز بصفة بارزة غريبة وهي انها لاتملك كيانات يمكن رؤيتها منذ 
البداية » ومع ذلك لانشك ان هذه الكيانات موجودة . وان وجودها يتوقف على عملها . ان 
هذه الصفة ولاشك تميز اللغة عن غيرها من أنظمة الاشارات . 


١ 


الفصل الثالث 


ان ما قلناه سابقاً يؤدي بنا الى مسألة مهمة لان اية فكرة اساسية في علم اللغة 
الثابت تعتمد بصورة مباشرة على مفهمومنا للوحدة بل تمتزج به . وهذا ما سأوضحه 
شيمًاً فشيئاً بالنسبة لمفهوم التطابق والحقيقة الواقعية والقيمة في علم اللغة التزامني . 
أ ماذا نعني بالتطابق السنكروني ؟ ان المسألة هنا لاتتعلق بالتطابق الذي يربط بين 
اداة النفى الفرنسية 5هم - «لا» واللفظة اللاتينية «دههدم «خطوة» فهذا تطابق 
دايكروني سنتحدث عنه في مكان آخر (لاحظ الجزء الثالث ٠‏ الفصل الثامن) . بل 
المقصود التطابق التزامني الذي لا يقل اهمية عن التطابق الدايكروني وهو التطابق الذي 
يساعدنا على القول بأن جملتين مثل كدم ونهه وموز - «لا أعلم» ى 0618 5م 01165 606 - 
«لاتقل ذلك» يحتويان على العنصر نفسه . وقد يقول احدهم هذه مسألة لافائدة فيها » 
فوجود التطابق سببه ان الشريحة الصوتية الواحدة لها معنى واحد في الجملتين . ولكن 
هذا تفسير غير مقنع فاذا كان التشابه بين الشرائح الصؤتية والافكار دليلاً على التطابق 
اللغوي (لاحظ , فيما تقدّم ؛ العبارتين : 0910:08 أنا00ة : 901/ نال 10:08 13) فأن العكس غير 
صحيح . اذ قد يوجد تطابق لغوي من دون وجود مثل هذا التشابه فأذا اعيدت لفظة 
! 0360116060 حت «أيها السادة» عدة مرات في اثناء محاضرة » يشعر المستمع ان العبارة 
ذاتها تستعمل في كل مرة . ومع ذلك يودي الاختلاف في النطق والتنغيم الى اختلاف 
صوتى ملموس في السياقات المختلفة ‏ وهذه اختلافات لاتقل اهمية عن تلك التى تفصل 
بين الكلمات المختلفة (لاحظ الكلمات الفرنسية : 0006م - تفاح و 06انا8م كف اليد» 
0606 - نقطة ووؤلناهو وز اذوق , ألا - يهرب و آلا - يحشو وغيرها ٠‏ ثم ا 
الشعور بالتطابق يبقى حتى اذا لم يكن هناك تطابق مطلق بين لفظة «ايها السادة في 
الحالة الاولى وفي الحالات الاخرى من ناحية المعنى . وكذلك يمكن أن تعبر الكلمة 
الواحدة عن افكار مختلفة من دون ان يؤثر ذلك في تطابق الكلمة (لاحظ الكلمات الفرنسية 
6 هنا /16م300 > يتبنى طرازا معينا و 01ة)ن6 0ن 3000167 يتبنى طقلا , نال 3116606 | 
"1016م - زهرة التفاح و 501016556 19/0818 ها > زهرة النبلاء وغيرها) . 

إن النظام اللغوي مكيف للاعراب عن الفروق والتطابق , والفروق تقابل التطابق 
فمسألة التطايق تظهر في كل مكان ٠‏ وهي تمتزج نا بمسآلة الكيانات د ' 
د د مظهرا معقدا لمسألة اكبر . تلقي بعض الضوء عليها هقانا . وتظهر هذه الميزة 
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بنحو بارز اذا اجرينا مقارنة بينها وبين بعض الحقائق المأخوذة من خارج اللسان . مثال 
ذلك . نحن نتكلم عن التطابق بين القطارين المغادرين من جنيف الى باريس الساعة 5؟ر4م 
مساء ويفصل بين كل قطار واخر أربع وعشرون ساعة . فنحن نشعر ان القطار واحد في 
كل يوم . مع ان كل شي قد يكون مختلفاً - القاطرة والعربات والعاملين ‏ او اذا هدم 
شارع ثم اعيد بناؤه نقول ان الشارع هو نفسه ٠‏ مع ان الشارع القديم ربما لم يبق منه 
شي . لماذا يبقى الشارع نفسه رغم اعادة تشييده كلياً ؟ الجواب لان الشارع ليس عبارة 
عن كيان مادي محض ٠.‏ بل انه يعتمد على شروط معينة تتميز عن الخواص المادية التي 
تناسب هذه الشروط : كموقع الشارع بالنسبة للشوارع الاخرى وكذلك القطار السريع 
الذي يغادر كل يوم من جنيف الى باريس هو القطار نفسه بسبب ساعة المغادرة والطريق 
الذي يسلكه القطار وبصورة عامة جميع الظروف التي تميزه عن غيره من القاطرات . 
فاذا تحققت الشروط نفسها وجدت الكيانات ذاتها . ومع ذلك ليست هذه الكيانات اموراً 
مجردة إذ اننا لانستطيع ان نتصور شارعاً اوقطاراً بدون كيانه المادي . 

لنقارن المثالين السابقين بمثال آخر مختلف وهو بدلة سرقت مني ثم وجدتها في 
دكان لبيع الملابس العتيقة . عندنا في هذه الحالة كيان مادي يتألف من مادة خاملة 
العناصر كوجه القماش وبطانته والزركشة وغيرذلك . ان بدلة اخرى لن تكون بدلتي رغم 
الشبه بينهما . ولكن التطابق اللغوي يختلف عن التطابق في الملابس ويشبه التطابق في 
القطار والشارع . وكل مرة اقول «ايها السادة !» انما اجدد المادة التي تتألف منها 
العبارة فكل نطق بهذه العبارة ينطوي على عمل صوتي جديد وعمل سايكولوجي جديد . 
والرابطة بين الاستعمالين للكلمة الواحدة لاتعتمد على التعطابق المادي ولا على معنى واحد 
بل تعتمد على العناصر التي ينبغي على الباحث ان يفتش عنها ٠‏ التي تشير الى الطبيعة 
الحقيقية للوحدات اللغوية . 
ب - ما الحقيقة الواقعية السذكرونية ؟ وما العناصر اللغوية الملموسة او المجردة التى 
تنطيق عَليهَا هذة التسسة”؟ ١‏ 

لناخذ مثلاً التمييز بين اقسام الكلام . ما الدليل الذي يدعم تصنيف الكلمات الى 
اسماء وصفات وغيرهما ؟ هل يعتمد هذا التصنيف على مبدأ منطقي غير لغوي طيق على 
النحومن الخارج كخطوط الطول والعرض التي ترسم على الكرة الارضية ؟ ام انه يشبه. 
شيئاً له مكان في النظام اللغوي وتكيف به ؟ وموجز القول : هل هو حقيقة واقعية 
سنكرونية ؟ تبدى الفرضية الثانية شيئاً محتملاً . كما ان الفرضية الاولى لها ما 
يسؤغها . ففى الجملة الفرنسية 1780006 085980155006500 «هذه الكفوف رخيصة» هل 0م 
نه صفة ؟ من الواضح انها صفة من وجهة النظر المنطقية ولكنها ليست صفة من 
وجهة النظر النحوية » لان 00:8:50ط لاتسلك سلوك الصفة (فهي ذات صيغة واحدة كما 


١ 


انها لايمكن ان تسيق الاسم . الى آخره) ٠‏ فضلا عن انها تتألف من كلمتين .ان التميين 2 
بين اقسام الكلام هو الشي الذي ينبغي ان يساعد على تصنيف الكلمات في اللغة . ولكن 
كيف يمكن ان تنسب مجموعة من الكلمات الى احد هذه «الاقسام» ؟ واذا قلنا ان 
0 - «جيد» هو صفة و 78/056 - «سوق» اسم فان ذلك لن يفسر شيئًا . إذ انه 
تصنيف ناقص غير كامل . ولكن تقسيم الكلمات الى أسماء وافعال وصفات وغيرها ليست 
حقيقة واقعية لغوية . لابمكن اغفالها9" . 

فعلم اللغة اذن يستخدم دائما مفهومات صاغها النحويون . من دون ان يعرفوا 
هل ان هذه المفهومات تطابق فعلا مكونات النظام اللغوي . ولكن كيف نستطيع ان نعرف 
ذلك ؟ واذا كانت هذه المكونات اشباحا فما الحقائق الواقعية التي يمكن ان تقابلها ؟ 

إذا اردنا ان نتخلص من الاوهام فعلينا ان نقنع انفسنا ان الكيانات الملموسة للغة 
لايمكن الوصول اليها بصورة مباشرة . وإذا اردنا ان نفهمها عثرنا على الحقائق 
الصحيحة .ثم نبدأ من هناك فنضع جميع انواع التصنيف التي يحتاج اليها علم اللغة 
لتنظيم جميع الحقائق ق المتوفرة لديه . ومن جهة اخرى يعني إقامة التصنيف على أي 
اساس عدا الكيانات الملموسة كالقول مثلا إن اقسام الكلام هي مكونات اللغة لا لسبب 
إلا لانها تشبه المقولات في علم المنطق - يعني أننا ننسى ان الحقائق اللغوية لاوجود لها 
عدا مادة الصوت المقسمة الى عناصر ذات معنى . 
ج - وآخيرا ٠‏ ليست جميع الافكار التي ذكرناها ٠‏ في هذا الفصل مختلفة بصورة 
جوهرية عما اطلقنا عليه في مكان آخر ب «القيم» ونذكر هنا مقارنة جديدة بقطع الشطرنج 
توضح هذه المسألة (لاحظ الجزء الاول ٠‏ الفصل الثالث ٠‏ الفقرة:) . لنأخذ الحصان 
- على سبيل المثال ‏ آأ هو في حد ذاته عنصر في لعبة ؟ الجواب : لا . فالتكوين المادي 
لهذه القطعة - خارج المربع والشروط الاخرى للعبة ‏ لااهمية له للاعب : ولا تصبح 
القطعة عنصرا ملموسا حقيقيا الا عندما تمنح قيمة وتبقى هذه القيمة ملاصقة لها . 
ولنفرض أن القطعة فقدت او كسرت في اثناء اللعب . هل يمكن ان تحل محلها قطعة 
ممائلة ؟ نعم . ولا يشترط أن تكون القطعة الجديدة على هيئة حصان ٠‏ بل يمكن ان 
تكون باية هيئة أخرى ,. وتشبه الحصان أو يتفق عليها أنها تشيه الحصان ٠‏ على شرط 
ان تكون لها قيمة القطعة الاولى ال 
حيث العناصر تحتفظ بحالة تعادل فيما بينها . تمترج فكرة التطابق مع فكرة القيمة 





(5؟) أن الشكل والوظيفة والمعنى تجعل من تصنيف اقسام الكلام في الانكليزية امرا لح 0 . لاحظ - 180 : 1004 160 
أو في وامم - إون) - 0ونة : وصما )166 160 5أ مادم 1206 (باسكن) 
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والعكس هو الصحيح . وبايجاز , هذا هو سبب أن فكرة القيمة تضم مفهومات الوحدة 
والكيان الملموس والحقيقة الواقعية . واذا لم يكن أي فرق جوهري بين هذه المفهومات 
المتنوعة . فأن ذلك يعني ان المسألة يمكن التعبير عنها على التوالي وباساليب متعددة . 
وسواء حاولنا ان نعرف الوحدة أو الحقيقة الواقعية أو الكيان الملموس أو القيمة . فأننا 
نعود دانّما الى المسألة الأساسية التي تسود علم اللغة الثابت باجمعه . 

ومن المهم من الناحية العملية , أن نبدأ بالوحدات فنحدد ماهيتها ونفسر تنوعها 
عن طريق تصنيفها . ومن الضروري ايضا ان نبحث عن الاسباب التي نقسم بموجبها 
اللغة الى كلمات ‏ فرغم صعوبة تعريف الكلمة فهي وحدة تجذب الانتباه +نكوتها شيا 
يمثل كيانا اساسيا في النظام اللغوي . إن هذا اللموضوع يمكن ان يكرس له كتاب 
بأكمله . وعلينا بعد ذلك ان نصنف الوحدات الفرعية ثم الوحدات الكبيرة الى آخره : 
فعلم اللغة السنكروني بتحديده بهذا الاسلوب ٠‏ العناصر التي يستخدمها يؤدي وظيفته 
بصورة كاملة . إن انه ينسب جميع الظواهر السذكرونية الى المبدأ الاساسي . 
ظ ولايمكن القول ان هذه المسألة الاساسية قد عولجت او فهم مجالها وصعويتها : 
فقد اقتنع الناس دائما في الامور اللغوية بالوحدات المبهمة . 

وعلى كل حال ٠‏ من الافضل ان ندرس مسألة الوحدات - مع اهميتها الكبيرة - 
عن طريق دراسة القيمة ٠‏ لأنني أرى أن القيمة ذات أهمية كبرى . 
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كن 


الفصل الرابيع 
القيمة اللغوية 


: اللغة فكرة منظمة مقرونة بالصوت‎ - ١ 


اذا أردنا ان نبرهن على ان اللغة ليست الا نظاماً للقيم » فما علينا الا ان نتأمل 
عنصرين . يشتركان في تأدية اللغة لوظيفتها : وهما الافكار والاصوات . 

إن تفكيرنا من الناحية السايكولوجية ‏ اذا اغفلنا التعبير عنه بالكلمات -ما هو الا 
كتلة غير متميزة لا شكل لها . وقد اتفق الفلاسفة وعلماء اللغة دائّما على انه لولا الاشارات 
لما استطعنا ان نميز تمييزا واضحا , ثابتاً بين فكرتين . فلولا اللغة أصبحت الفكرة شيئًا 
. مبهماء غيرواضح المعالم . اذا لا توجد افكار يسبق اللغة وجودها ء ولا تتميز هذه الافكار 

واذا قارنا مملكة الفكر العائمة بالاصوات , فهل لهذه الاصوات ء بذاتها . كيانات 
محددة سلفا ؟ كلا . فالاصوات كالافكار في هذه الناحية . ان المادة الصوتية ليست أكثر 
ثبوتا ولا أشد تحديدا من الفكر: وهي ليست قالبا يصب فيه الفكر بالضرورة : بل هي 
مادة مرنة تنقسم في كل حالة الى أجزاء متميزة لتوفر الدوال 595156 التي يحتاج اليها 
الفكر وبذلك يمكن ان نتصور الحقيقة اللغوية في مجملها أي اللغة على انها سلسلة من 
التقسيمات المتجاورة التي حددت على مستويين المستوىٍ غير المحدد للافكار 
المكدسة(8) ومستوى الاصوات (©) الذي لا يقل عن الاول ابهاماً. ان الصورة الآتية , 
توضع لنا هذه الفكرة بصورة عامة : 
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ان الدور المميز للغة بالنسبة للفكر ليس وسيلة صوتية مادية للتعبير عن الافكار» بل 
القيام بوظيفة حلقة الوصل بين الفكر والصوت ؛» في ظروفه: تؤدي بالضرورة الى التمييز 
المتبادل لوحدات الفكر والصوت . فالفكر الذي هو بطبيعته غير منتظم . يتخذ نظاما معينا 
في اثناء عملية تحليله . ولا تتخذ الافكار شكلا مادياء كما ان الاصوات لا تتحول الى 
كيانات عقلية : والحقيقة الغامضة هي ان «الفكر ‏ الصوت» ينطوي على التقسيم , وان 
اللغة تصوغ وحداتها في اثناء اتخاذها شكلا معينا بين كتلتين لا شكل لهما . 
20 تصور الهواء عند ملامسته سطح الماء : فاذا تغير الضغط الجوي , تموج سطح الماء 
الى سلسلة من الاقسام, او الامواج : وهذه الأمواج تشبه الربط بين الفكر ومادة 
الصوت . ظ 
ويمكن وصف اللغة بأنها ميدان النطق ‏ تستخدم فيه الكلمة طبقا للتعريف الوارد 
في الصفحات الاولى من هذا الكتاب . فكل عنصر لغوي هى عضوا او نطق 5دائ0:ة ثبتت 
فيه فكرة في صوت ويصبح الصوت علامة للفكرة . 
كما يمكن تشبيه اللغة بورقة : وجهها الفكرة وظهرها الصوت : لا يستطيع المرء ان 
يقطع الوجه من دون أن يقطع الظهر في الوقت ذاته . وكذلك في اللغة لا يستطيع المرء فصل 
الصوت عن الفكر كما لا يستطيع فصل الفكر عن الصوت . 
ولا يمكن تحقيق هذا الفصل الا عن طريق التجريد . فتكون النتيجة لا شيء سوى 
علم النفس او النظام الصوتي . فميدان علم اللغة , اذن . منطقة حدود ترتبط فيها عناصر 
الصوت والفكر: وينتج عن أرتباطهما شكلء, وليس مادة . 
ان هذه الآراء توضح بصورة افضل ما قيل سابقا (الجزء الاول: الفصل الاول) 
عن اعتباطية الاشارات . فالمسألة لا تقتصر على ان الميدانين اللذين تربط بينهما الحقيقة 
اللغوية لا شكل لهماء بل اختيار شريحة صوتية معينة للتعبير عن فكرة معينة عملية 
اعتباطية محضة. ولولم يكن هذا صحيحا لقلت اهمية فكرة القيمة , لانها ستضم عنصرا 
فرض عليها من الخارج . بيد ان القيمة تبقى دائما نسبية , ولذلك تكون العلاقة بين 
الصوت والفكرة اعتباطية بصورة جذرية . 
وتفسر الطبيعة الاعتباطية للاشارة بدورها قدرة الحقيقة الاجتماعية . وحدها ء على 
خلق النظام اللغوي. فالمجتمع ضروري لوضع قيم يعتمد وجودها بصورة كلية على 
استعمالها وقبولها من قبل الجمهور . ان الفرد وحده لا يستطيع وضع قيمة لغوية واحدة. 
وفكرة القيمة, تبين ان عذها عنصرا ما يتآلف فقط من الربط بين صوت معين وفكرة 
معينة ‏ طبقا للتعريف السابق ‏ شيء مضلل . فاستخدام هذا الاسلوب من التعريف 
بعزل العنصر عن النظام الذي ينتمي اليه : وهذا ينطوي على الزعم بأن المرء يستطيع ان 
يبدأ بالعناصر ويبني منها النظام عن طريق الجمع بين هذه العناصر. في حين ان العكس 
فيل 


هو الصحيح , اذ ينبغي للمرء ان يبدا من الكل المترابط الاجزاء . ويتوصل الى عناصره 
عن طريق التحليل . 

وسنطور هذا الرأي عن طريق دراسة القيمة بصورة تدريجية عن وجهة نظر 
المدلول"او الفكرة (الفقرة 7) . والدال (الفقرة *) والاشارة الكاملة (الفقرة 4) . 

وسنستخدم الكلمات لاننا غير قادرين على الحصول على الكيانات او الوحدات 

الملموسة للغة بصورة مباشرة . حقا ان الكلمة لا تطابق بدقة تعريف الوحذة اللغوية 
(لاحظ الجزء الثاني . الفصل الثاني) , فهي مع ذلك قريبة الشبه بالوحدة , وتمتاز بأنها 
شيء ملموس . لذا سنستعمل الكلمات بوصفها نماذج موازية للعناصر الحقيقية في نظام 
تزامني , والمبادىء التي نتوصل اليها بالنسبة للكلمات تصح بالنسبة للكيانات بصورة 
عامة . 
١‏ - القيمة اللغوية من وجهة نظر فكرية ‏ - 

عندما نتحدث عن قيمة كلمة ماء نفكر أولاً بالصفة التي تجعل الكلمة تمثل فكرة 
وهذا في الحقيقة جانب من القيمة اللغوية. ولكن إذا كان ذلك صحيحاً ٠‏ فكيف تختلف 
القيمة عن الدلالة «مناهءة!دونة؟ هل ان اللفظتين مترادفتان؟ لا أعتقد ذلك. مع انه من 
السهولة الخلط بينهماء طالما ان الالتباس لا يأتي في المقام الأول. ٠‏ من التشابه بل من 
التمييز الدقيق الذي يفصل بينهما. 

إن القيمة, من وجهة النظر الفكرية. ليست سوى عار حر من عناصر الدلالة» 
ومن الصعب أن نزعم ان الدلالة تعتمد على القيمة ومع ذلك تتميز عنها. وعلى كل حال 
علينا أن نوضح المسألة وإلا جعلنا من اللغة عملية تسمية الأشياء حسب. 

(لاحظ الجزء الأول؛ الفصل الأول). ظ 

لنأخذ الدلالة أولاً بمعناها السائدء وكما صورناها في الجزء الأول, الفصل الأول, 
يبين السهمان في الصورة أن الدلالة ليست سوى الجانب المقابل للصورة الصوتية. فكل 
ما يحدث يتعلق فقط بالصورة الصوتية والفكرة حين ننظر الى الكلمة على انها مستقلة 
قائمة بذاتها. 


المدلول 


الدال 


1 


ولكن هذه حقيقة غريبة : فالفكرة من جهة الجانب المقابل للصورة الصوتية؛ ومن 
جهة أخرى تكون الاشارة بدورها الجانب المقابل للاشارات الأخرى ف اللغة. 

إن اللغة نظام من العناصر المعتمد بعضها على بعضء تنتج قيمة كل عنصر من 
وجود العناصر الأخرى في وقت واحدء كما تبين لنا الصورة الآتية 





كيف يمكن إذن أن يحصل الالتباس بين القيمة والدلالة: أي الجانب المقابل 
للصورة الصوتية؟ يبدو أنه من الصعب أن نشبه العلاقات التي يعبر عنها السهمان 
الأفقيان بالعلاقات التي يعبر عنها السهمان العموديان : وبعبارة أخرىء إذا أخذنا مثال 
الورقة الذي يحاول المرء أن يقطعها الى قسمينء فمن الواضح ان العلاقة المرئية بين 
القطع المختلفة ,0 ,© ,8 ,هم ال كوه لفط فيه ماني 2 الورقة وظهرها كما في 
8 ,ملم الى آخره. 

من أجل حسم هذه المسألة. نقول في بداية الأمر ان جميع القيم - حتى إذا كانت 
حارج اللغة تكحبع «غل ينا يدو لبد ا واخده وله وكانه رنطوى, عل تاكن . فهذه 
القيم تتكون دائماً من : 
)١(‏ شيء مختلف يمكن إستبداله بالشيء الذاى توية ديق التعاحة: 
)5( شيء مشابه يمكن مقارنته بالشيء الذي نريد تحديد قيمته. 

إن كلا العاملين ضروري لوجود القيمة. فإذا أردنا تحديد قيمة قطعة ذات خمسة 
فرنكات فعلينا أن نعرف: )١(‏ ان باستطاعتنا استبدالها بكمية ثابتة من شيء مختلف 
عنها كالخبز مثلاً. (؟) إن باستطاعتنا مقارنتها بقيمة مشابهة في النظام نفسه؛ كقطعة 
ذات الفرنك الواحد أو بقطعة نقود من نظام آخر (كالدولار أو غيره). وبهذا المفهوم يمكن 
أن نستيدل الكلمة بشيء مختلف كالفكرة : كما نستطيع ان نقارنها بشيء له طبيعة هذه 
الكلمة. أي نقارنها بكلمة أخرى. إذن فقيمة الكلمة لا تحدد بمجرد القول بأن الكلمة 
يمكن «إستبد الها» بفكرة معينة : أي ان لها هذه الدلالة أو تلك : بل ينبغي مقارنتها بقيم 
مشابهة. أي يكلمات أخرى تتقابل معها . فمحتوى الكلمة يحدد فقط بمجموع الأشياء 
التي تقع خارجها. ولا كانت الكلمة جزءاً من نظامء فهي لا تملك الدلالة حسبء بل لها . 


١: 


ويمكن أن نبين صحة هذا القول بضرب بعض الأمثلة. ان اللفظة الفرنسية 
الحديثة 500150 «غنم» يمكن أن تكون لها نفس الدلالة التي للكلمة الانكليزية م5066 ولكن 
لا يمكن أن تكون لها نفس القيمة:. لأسباب كثيرة:ء أهمها ان الانكليزية تستخدم 3مثأنا”م 
وليس 505990 عند الكلام عن قطعة لحم جاهزة على مائدة الطعام. فالفرق في القيمة بين 
م66 7000100 يرجع الى ان م8566 في الانكليزية لها لفظة أخرى تستعمل معها وهي 
0 : في حين ليس للكلمة الفرنسية كلمة أخرى.29" 

إن الكلمات التى تعرب عن أفكار متقاربة في اللغة الواحدة يحدّد بعضها البعض. 
فالمرادفات مثل الكلمات الفرنسية :260016 (يرعب), 68100:6 (يخاف)ء 'ناهم 81706 (يشعر 
بالخوف) تستمد قيمتها من التقابل فيما بينها. فلو لم تكن كلمة :6000146: موجودة لتوزع 
محتواها على اللفظتين المنافستين فيما سبق. وعلى العكس من ذلك يزيد معنى بعض 
الكلمات غنى عن طريق اتصاله بغيره: مثال ذلك العنصر الجديد في (أنمق عقن لعهااأةاامن 
عجوز هرم) ناتجة من وجودها في أن واحد مع 1م066 (.20010 دنا > حائط متداع). إذن 
فقيمة كل عنصر تتحدد طبقا لمحيطه 60111000604 إن يصعب تحديد قيمة حتى الكلمة التي 
تدل على «الشمس» من دون أن نرجع أولا الى ما يحيط بها. قفي بعض اللغات لا يمكن 
القول «أجلس في الشمس». 

إن ما قلناه عن الكلمات ينطبق على العناصر الأخرى في اللغة, كالكيانات النحوية 
مثلاً. فقيمة صيغة الجمع في الفرنسية لا تطابق قيمة الجمع في السانسكريتية؛ من ان 
دلالة الجمع في اللغتين واحدة عادة. ففي السانسكريتية ثلاث صيغ تدل على العدد 
(المفرد والمثنى والجمع) بدلا من الصيغتين في الفرنسية (المفرد والجمع). إذن من الخطأ 
أن ننسب قيمة واحدة الى الجمع في السانسكريتية والفرنسية لأن قيمة الجمع تعتمد على 
العوامل الخارجية والمحيطة بهذه الصيغة. 


)م يمكن توضيح هذه المسالة كالاتي 2 
الفرنسية 2< الانكليزية 2 العربية 


710 بجهووله غنم 
لب ليل 


ففي الانكليزية تتقابل 8066 مع 100800 , في حين ليس مثل هذا التقابل في الفرنسية ٠‏ والعربية وهذا سبب الاختلاف في القيمة للكلمة 
الفرنسية والانكليزية . (المترجم) . 


١ نه‎ 


لو كانت الكلمات تمثل أفكاراً حول وجودها سلفاً. لكانت جميعاً تعبر عن معان 
واحدة في اللغات المختلفة. ولكن هذا غير صحيح. فالفرنسية تستخدم كلمة واحدة 
(5731500 08نا) 'هناها للد لالة على معنى يوجر ويستأجر في حين تستخدم الألمانية كلمتين 
0 و67016160/. فمن الواضح عدم وجود تطابق في القيمة بين الكلمة الفرنسية 
والألمانية. ان الفعلين الالمانيين 5658260 و60ا:10نا يشتركان في عدد من الدلالات: مع 
الكلمتين الفرنسيتين :605006 و»ووداز ولكنهما يختلفان عنهما في نقاط كثيرة. 

ومن الأمثلة البارزة على مسألة القيمة الاعراب 100660800. فتتميز الصيغ حسب 
الزمن وهو أمر مآلوف عندناء لا وجود له في بعض اللغات. فالعبرية لا تميز حتى بين 
الأزمنة الأساسية وهي الماضي والمضارع والمستقبل. والألمانية الأولى ليس لها صيغة 
خاصة للمستقبل : والقول بأن المستقبل يعرب عنه باستخدام صيغة المضارع غير 
صحيح., لأن صيغة المضارع ليست واحدة في الآلمانية وفي اللغات التي تملك صيغة 
للمستقبل الى جانب صيغة المضارع. واللغات السلافية تميز بين صيغتين للفعل : صيغة 
الماضي وتمثل اكتمال الحدث في نقطة زمنية معينة. وصيغة المضارعء, وتمثل استمرار 
الحدث على خط الزمن ن. أن هاتين الصيغتين يصعب على الفرنسي فهمهما لأنهما لا توجدان 
في الفرنسية. فلو كانتا فخد 3 تين سنلقا, لما وجد الفرنسي (أى غيره) صعوية وهم هده 
الفكرة. ان ما نجده في جميع هذه الأمثلة ليس أفكارا متحدقة شلفاء بلاقدهًا تمدن 
وجودها من النظام. وإذا قيل ان هذه القيم تطابق الأافكار فالمقصود ان الأفكار إنما هي 
تفاضلية ادنامةهةأك يحدد معناها ليس بمداها الايجابي بل يحدد شليفا] عن طريق 
علاقاتها بغيرها من العناصر في ذلك النظام. ان أدق ميزة فيها انها تختلف عن غيرها. 

وهكذا د يصبح التفسير الحقيقي الضورة واخنها. 


فالرسم السابق يعني ان الفكرة «يحكم» » في الفرنسية مرتبطة بالصورة الصوتية 
#فوباز: 0 الدلالة. ولكن من الواضح ان الفكرة في أول الأمر لا تعني 
شيئاً: أي انها قيمة لا تحددها إلا علاقاتها بالقيم المشابهة الأخرىء وبدون هذه القيم لا 
وجود للد لالة . فإذا قلت ان كلمة ما تدل على شيء ما حين أقصد بذلك الارتباط بين الصورة 
الصوتية والفكرة, فإنما أعبر عن قول قد يوحي بما حدث فعلاً ولكنني لا أعبر عن 
الحقيقة اللغوية في جوهرهاء تعبيراً كاملا . 


ل 


- القيمة اللغوية من وجهة النظر المادية 

يتكون الجانب الفكري للقيمة من العلاقات والفروق بينها وبين العناصر الأخرى 
في اللغة حسبء ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن الجانب المادي للقيمة. والمهم في الكلمة 
ليس الصوت فقط بل الفروق الصوتية التي تساعد على تمييزه هذه الكلمة عن غيرها من 
الكلمات. لأن الفروق لها دلالة . 

وقد يبدو هذا غريباً؟ ولكن كيف يصح عكسه؟ 

فأية صورة صوتية ليست أفضل من غير ها للتعبير عما كرست له. لذا فمن 
الواضح - بل من الواضح سلفاً ان أي جزء من اللغة لا يمكن في أساسه أن يعتمد على 
أية فكرة سوى عدم التطابق بينه وبين غيره. فالاعتبياطية ا تن 
متلازمتان. 

إن تغيير الاشارات اللغوية يوضح هذه المسألة. فالعنصران 8 وط غير قادرين في 
جوهرهما بلوغ مستوى الشعور لأن المرء يشعر دائماً بالفرق بين 5/8 فقط ‏ لذا فكل 
عنصر منهما له حرية التغيير حسب القوانين التي لا تمت بصلة الى وظيفة الدلالة للعنصر. 
وفي اللغة الجيكية لا توجد إشارة خاصة تيز ضيف الجمع المجرور 260 (لاحظ الجزء 
الأول. الفصل الثالثء الفقرة ؟) ومع ذلك تقوم الصيغتان 3660 - 26028 بوظيفتهما 
بأسلوب لا يقل جودة عن اسلوب الصيفتين القديمتين 2000,2608 ان قيمة 280 في كونها 

وهذا مثال آخريبين بصورة أوضح الدور المنتظم للفروق الصوتية : ففي الأغريقية 
تدل لفظة 5850م على الصيغة غير المكتملة وصيغة 0 على الماضي البسيط مع ان 
اللفظتين قد صيغتا. بأسلوب واحد : فالأولى تعود الى نظام المضارع الخبري للفظة :8م 
(أقول) في حين لا توجد صيغة مضارع. . ان العلاقة بين هدم و080م8 هي التي تدل على 
العلاقة بين المضارع وغير المكتمل (لاحظ أوناصائضك وصاصانه0ه وغيرهما) . فالاشارات إذن 

تقوم بوظيفتها - ليس بفضل قيمتها الموروثة فيهاء بل بفضل موقعها النسبي. 

ثم إن الصوت وهو عنصر مادي لا يمكن أن يعود الى اللغة. فهو شيء ثانويء مادة 

يمكن استخدامها وجميع قيمنا التقليدية تتميز بأنها تختلف عن العنصر الملموس الذي 
بدعمها. فعلى سبيل المثال ان قيمة العملة العوئتة لنستت بلقن الذي تحتوي عليه 
العملة. فالقطعة المعدنية التي تساوي خمسة فرنكات قد تحتوي من معدن الفضة أقل من 
نصف قيمتها . حيث ان قيمتها تختلف طبقاً للرقم المكتوب عليها واستعمالها داخل حدود 
سياسية معينة أو خارجها. ويصح هذا بدرجة أكبر في الدال اللغويء فهو لا يتكون من 
مادة صوتية ولا يتكون من أية مادة بل من الفروق التي تميز الصورة الصوتية لهذا الدال 
عن غيره. 


مضنل 


إن هذا المبدأ أساسي جداً وينطبق على جميع العناصر المادية للغة, بما في ذلك 
الفونيمات. فجميع اللغات تصوغ كلماتها على أساس نظام من العناصر الصوتية» يكون 
كل عنصر فيه وحدة محددة تحديداًء وهي جزء من عدد ثابت من الوحدات في ذلك النظام. 
فالفونيمات لا تتميز- كما قد يعتقد المرء بصفتها الايجابية الخاصة بهاء بل بسبب انها 
متميزة فقط. ان الفونيمات هي قبل كل شيء كيانات تقابلية سلبية نسبية. . 

والبرهان على ذلك الحرية التى يتمتع بها المتكلم في نقاط الالتقاء ف النطق 
بالاصوات المتميزة . فالاستخحدام العام في الفرنسية لنوع من صوت ؛ ظهري لايمنع 
بعض المتكلمين من استعمال صوت ؛ رفيع في نهاية اللسان . فهذا لايحدث اي رباك في 
اللغة : ان كل ما تحتاج اليه اللغة ان يكون الصوت مختلفا . وليس ‏ كما قد يعتقد 
البعض - ان تكون له صفة ثابتة . بل انني استطيع ان الفظ الصوت ؛ الفرنسي كالصوت 
الالماني 0ه في كلمة 8807 وى 0060 وغيرهما ولكنني لا استطيع في الالمانية ان استعمل ' بدلا 
من 03 » لان الالمانية تضم كلا الصوتين وعليها ان تميز بينهما . والمتكلم في الروسية 
لايملك حرية التصرف في لفظ الصوت ؛ باتجأه 1" (وهو صوت حلقي) اذ ان ذلك يؤدي الى 
الخلط بين صوتين تميز بينهما الروسية (لاحظ 900001 «تكلم» 90/601 «هو» يتكلم) ولكن 
للمتكلم حرية النطق بالصوت 75 (صوت ؛ تنفسي) طالما ان هذا الصوت لا وجود له في نظام 
الفونيمات في اللغة الروسية . 

ويلاحظ مثل هذه الحالة في الكتابة , وهي نظام اخر من الاشارات ٠‏ لذا 
سنستخدم الكتابة للتعبير عن بعض المقارانات التي توضح هذه المسألة بأجمعها . 
)١‏ الاشارات المستخدمة في الكتابة اعتباطية : ان لاتوجد صلة بين الحرف ؛ على سبيل 
المثال والصوت الذي يعبر عنه هذا الحرف . 
") قيمة الحروف سلبية تفاضلية فحسب . اذ يستطيع الشخص نفسه أن يكتب 
الحرف بطرق مختلفة .. ظ 

فالشرط الوحيد هنا هو ان الاشارة ؛ ينبغي ان لاتخلط عند كتابتها بالاشارات اوه 
الى آخره . 

*) القيم في الكتابة لاتقى م بعملها الا من خلال التقابل المتبادل ضمن نظام ثابت يتألف 
من عدد ثابت من الحروف . ان الخاصية الثالثة هذه مع انها تتميز عن الخاصية 
الثانية . فهي ترتبط بها لان الاثنتين تعتمدان على الخاصية الاولى . وما كانت الاشارة 
الكتابية اعتباطية فلا اهمية لشكلها اى ان اهمية الشكل تنحصر ضمن الحدود التي 
يفرضها النظام . 
؛) الوسيلة التي تخلق الاشارة لا اهمية لها , لانها لاتؤثر في النظام (وهذا ايضا نتيجة 
للخاصية الاولى) . فسواء أكتبت الحروف باللون الابيض أم الاسود أم بصورة بارزة أم 
محفورة أم بالقلم أم بالازميل لا اهمية له بالنسبة لدلالة الحرف . 
١4‏ 


: - فظرة شاملة الى الاشارة باجمعها 

يمكن ان نوجز جميع ماقلناه حتى الان بما يأتي : لاتوجد في اللغة سوى الفروق . 
والاهم من ذلك : ان الفرق ينطوي عادة على عناصر ايجابية يظهر بينها الفرق : اما في 
اللغة فلا يوجد سوى الفروق أي العناصر السلبية دون العناصر الايجابية . وسواء 
اخذنا المدلول او الدال فأن اللغة لاتملك افكاراً ولا اصواتاً لها وجود قبل النظام ٠‏ وكل ما 
تملكه هو الفروق الفكرية والصوتية التي نبعت من النظام . فالفكرة او المادة الصوتية 
التي تحتوي عليها الاشارة اقل اهمية من الاشارات الاخرى المحيطة بهذه الاشارة . 
والدليل على ذلك ان قيمة عنصر ما قد تتغير من دون ان يتأثر معناها اوصوتها » ويقتصر 
سبب ذلك على تغيير عنصر مجاور (انظر الفقرة الثانية من هذا الفصل) . 

ولكن القول بأن كل شي في اللغة سلبي انما يصح اذا اخذنا بنظر الاعتبار المدلول 
والدال بصورة منفصلة . اما اذا نظرنا الى الاشارة بأكملها . وجدنا شيئًا ايجابيا في 
الصنف الذي تنتمي اليه . والنظام اللغوي هو سلسلة من الفروق الصوتية ترتبط 
بسلسلة من الفروق في الافكار : ولكن الربط بين عدد من الاشارات الصوتية السمعية 
وعدد مشابه من قطع مستمدة من كتلة الفكر يؤؤدي الى نظام من القيم : وهذا النظام 
يربط بين العناصر الصوتية والسايكولوجية في كل اشارة . ومع ان المدلول والدال كليهما 
تفاضلي وسلبي اذا نظرنا اليهما بصورة منفصلة , فارتباطهما حقيقة ايجابية » بل هي 
الحقيقة الايجابية الوحيدة التى تملكها اللغة لان الحفاظ على التوازي بين هذين الصنفين 
من الفروق انما هو الوظيفة المميزة للنظام اللغوي . 

ان بعض الحقائق الدايكرونية نموذجية بالنسبة لهذه المسألة . لنأخذ الامثلة 
الكثيرة التي يؤدي فيها تغيير الدال الى تغيير في الفكرة وحيث المجموع الكلي للافكار 
المتميزة يساوي من حيث المبدأ المجموع الكلي للاشارات المتميزة . فأذا حصل مزج بين 
كلمتين بسبب التغيير الصوتي (كما في الكلمة الفرنسية :م20ك المشتقة من 5د/م06078 » 
وكلمة أم06:6 المشتقة من 5نام5اءت) فكثيرا ما يحصل الشيء نفسه في الفكرتين اللتين تعبر 
عنهما الكلمتان , اذا كان بين الفكرتين صلة . اوقد يكون للكلمة الواحدة اشكال مختلفة 
(لاحظ و5ز8اه كرسي و 00816 منضدة) . فأذا ظهرفرق ما فأنه يصبح , لاشك ١ذا‏ دلالة 2 
مع انه قد لاينجح في ذلك من المحاولة الاولى. . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فأذا أدرك العقل 
فرقاً فكرياً ‏ فأن هذا الفرق يحاول أن يجد التعبير عن نفسه باستخدام دال متميز . اما 
الفكرتان اللتان لم يعد لهما وجود متميز في العقل فأنهما يجنحان نحو الامتزاج في دال 
واحد ... ى 1 

ؤاذا قارنا الاشارات ‏ العناصر الايجابية ‏ بعضها ببعض لم يعد بمقدورنا 
الحديث عن الفروق : لان مثل هذه العبارة غير مناسبة ٠‏ لانها لاتصح الا على مقارنة 
صورتين صوتيتين كما في الاب والام او فكرتين كما في فكرة «الاب» وفكرة «الام» . واذا 
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اخذنا اشارتين من الاشارات لكل منهما دال ومدلول فانهما ليستا مختلفتين بل 
متميزتين . ولا يوجد بينهما سوى التقابل 000091100 . فالنظام اللغوي باجمعه ٠‏ الذي 
سنتناوله فيما بعد ٠‏ يعتمد على مثل هذا التقابل وعلى الفروق الفكرية والصوتية التي 
ينطوي عليها التقابل . 

ان الذي ينطبق على القيمة ينطبق على الوحدة اللغوية ايضا (لاحظ الجزء الثاني , 
الفصل الثالث) . فالوحدة هي جزء من السلسلة المنطوق بها التي توازي فكرة معينة . 

ومبدأ التفاضل , اذا طبق على الوحدات ٠‏ يمكن التعبير عنه كالآتي : ان مميزات 
الوحدة تمتزج بالوحدة نفسها . ففي اللغة ‏ كما في غيرها من انظمة الاشارات كل ما 
يميز بين اشارة والاشارات الاخرى يكون الاشارة والفرق » يصنع الصفة المميزة كما 
يصنع القيمة والوحدة . 

وهذه نتيجة اخرى غريبة بعض الشثيء مستمدة من المبدأ نفسه : ان الذي يشار 
اليه «بالحقيقة النحوية» يطابق في جوهره تعريف الوحدة ٠‏ لانه يعبر دائما عن التقابل في 
العناصر . ولا يختلف الا في ان التقابل له دلالة خاصة (كما في صيغة الجمع الالمانية في 
هق : 6ااء9/١)‏ فكل عنصر في الحقيقة النحوية (المفرد دون الامالة والصوت الاخيره 
يقابل الجمع بالادغام والصوت الاخير 6) يتألف من العلاقة المتبادلة لعدد من التقابلات 
ضمن النظام . واذا فصلنا بين ١/200‏ وى ١/80516‏ لم تعد لاية من اللفظتين اهمية . فالتقابل 
كل شي . وبعبارة اخرى ان العلاقة التي تتمثل في 0لا : 1/8016 يمكن التعبير عنها 
بالصيغة الجبرية 3/6 وفي هذه الصيغة ليس الحرف ه والحزف ١‏ عنصرين بسيطين » بل 
نتجا عن مجموعة من العلاقات . فاللغة بمفهوم معين ما هي الا نوع من الصيغة الجبرية 
المؤلفة من العناصر المركبة فقط . وبعض انواع هذا التقابل اكثردلالة من غيرها . ولكن 
الوحدات والحقائق النحوية انما هي اسماء مختلفة للتعبير عن جوانب متنوعة لحقيقة 
عامة واحدة : وهي الوظيفة التي يقوم بها التقابل اللغوي . ويعبر هذا القول عن حقيقة 
جوهرية تساعدنا على معالجة مسألة الوحدات بتناول الحقائق ق النحوية اولآً . فاذا تناولنا 
تقابلا مثل :1/8650 : 0/8006 فقد نسأل ما الوحدات التي يضمها هذا التقابل . هل يضم 
الكلمتين فقط , ام جميع الكلمات المشابهة لهما ٠‏ ام الصوت ه والصوت 8 أم جميع صيمْ 
المفرد والجمع الى آخر ذلك ؟ 

لو كانت الاشارات اللغوية مؤلفة من شي آخر غير الفروق لما خلطنا بين الوحدات: 
والحقائق النحوية . ولكننا لن نجد شيئاً بسيطاً في اللغة . وهي في هذه الصورة , مهما 
كان الاسلوب الذي اتبعناه في دراستها . اذ نجد دائماً التعادل المعقد مابين العناصر التي 
تؤثر بعضها ببعض ال ل 0 
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الفصل الرابع) . وهذه حقيقة بالغة الاهمية ينبغي تأكيدها لان جميع الاخطاء في تعابيرنا 
اللاشعوري بأن الظاهرة اللغوية ينبغي ان يكون لها مادة . 


الفصل الخامس 
العلاقات السنتاكمية والايحائية 


: تعريف‎ - ١ 

يعتمد كل شي في الحالة اللغوية على العلاقات . فكيف تعمل هذه العلاقات ؟ 

تنقسم العلاقات والفروق بين العناصر اللغوية الى مجموعتين متميزتين » ينبع من 
كل منهما صنف معين من القيم أن التقابل بين الصنفين خير وسيلة لفهم طبيعة كل 
منهما . فهما يماثلان اسلوبين من النشاط العقلي ٠‏ لاغنى عنهما لحياة اللغة . 

تكتسب الكلمات في الحديث , علاقات تعتمد من جهة على الطبيعة الخطية للغة 
لانها نرتبطة بعضها ببعض . وهذه الحقيقة تحول دون النطق بعنصرين في آن واحد 
(لاحظ الجزء الاول ٠‏ الفصل الاول) . ان هذه العناصر مرتبة بصورة متعاقبة في سلسلة 
الكلام . فالربط الخطي بين العناصر تنتج عنه السنتاكم «وهادررو'". ويتألف السنتاكم 
من وحدتين متعاقبتين او اكثر (كما في الالفاظ الفرنسية 0-16 - يقرأ ثانية , 
و00016105 - ضد الجميع » 80168156 | الحياة البشرية . 016651505 - الله خير , 
5 005 ,191005 لم693 1811 اأرو - اذا كان الطقس جميلا خرجنا » الى غير ذلك) . 
وتكتننئن العنصر قيمته في السنتاكم لانه يتقابل مع كل ما يسبقه اويأتي بعده أو معهما 
ف أن وأحد . * 

كما تكتسب الكلمات علاقات خارج الحديث ‏ تختلف عن الصنف المذكور آنفاً . 
فالكلمات التى تشترك في امر ما ترتبط معا في الذاكرة . ويتألف منها مجموعات تتميز 
بعلاقات ت 5 . فعلى سبيل المثال ٠‏ توحي الكلمة الفرنسية 61 (تعليم) 
بصورة لاشعوربة بعدد كبير من الكلمات (مثل :605819068 : يعلم , 60561906 يتعرف 
على » أو توحى بالالفاظ 3060601 - تسليح و 0030960686 تعديل , أو 8000عل© تربية 
وتعليم . الور تلمذة الى 00 . جميع هذه الكلمات ترتيط بعضها ببعض 


دطربقة 


داخل الحديث . فالارتباطات ا تقع خارحج لحري لامدغاديا التعاقب الخطي د | 
مكانها في الدماغ ا ل ا يد . ونسمى 
هذه العلاقات بالعلاقات الابحائية . 





530 ل اسة السنتاكم تختلف عن دراسة النحو (008لإ5 فالنحو ما هى إلا اجزاء من دراسة السنتاكم (لاحظ الجزء الثاني , الفصل 
السابع) (بالي) . 
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ان العلاقات السنتاكمية هي علاقات حاضرة : يعتمد على عنصرين او اكثر يقعان 
في سلسلة حقيقية فعالة . اما العلاقات الايحائية 89500180/8 فهى تربط بين العناصر 
بصورة غيابية سلسلة ممنكة تعتمد على الذاكرة . ١‏ 

تشبه الوحدة اللغوية من وجهة النظر الايحائية والسنتاكمية جزءاً ثابتا من بناية , 
كالد عامة ترتبط من جهة بالقوس الذي فوقها : فترتيب الوحدتين في الفضاء يوحي 
بالعلاقة السنتاكمية . اما اذا كانت الدعامة اغريقية من نوع دورك ٠»‏ فهي توحي بشبه 
عقلي لهذا الطراز مع انماط اخرى من الدعامة لدعا الابونية والكورنثية وغيرها) مع 
ان جميع هذه الدعامات لاوجود لها في المكان الذي فيه الدعامة الاولى : فالعلاقة 
ابحائية . 

ان كل صنف من هذين الصنفين من الارتباط يحتاج الى شرح . 
 "‏ العلاقات السنتاكمية 

تشير الامثلة التي ورد ذكرها آنفاً ؛ الى ان فكرة السنتاكم لاتصح على الكلمات 
فقط بل على مجموعة من الكلمات ايضا . وكذلك على الوحدات المعقدة مهما كان طولها أو 
نمطها (المركبة منها والمشتقة , والعبارات الخالية من الافعال والجمل بأكملها) . 

ولا يكفي ان ننظر الى العلاقة التي تربط بين الاجزاء المختلفة للسنتاكم (مثال ذلك 
الربط في الفرنسية بين 0018© - «ضد» و ذناه؛ «الجميع» في عبارة 5له؛ 6001:8 ٠‏ والربط 
بين ممه و انوا > السيد كما في و:انة 16 - رئيس المراقبين) . بل ينبغي ان 
يتذكر المرء العلاقة التي تربط الكل الى اجزائه (مثال ذلك ونه00061© مقايل 0001:6 من جهة 
وولاه!ا من جهة اخرى » هثانة0965ه© مقايل هاممه ووناتنةهم9"" . 

قد يعترض احدهم هنا بقوله ان الجملة هي النمط المثالي للسنتاكم . ولكن الجملة 
هي جزء من الكلام وليست جزء من اللغة (لاحظ المقدمة . الفصل الثالث) . الا يعني ذلك 
ان السنتاكم هو جزء من الكلام ؟ انني لااعتقد عتقد ذلك . فالكلام يتميز بحرية تكوين 
ارتياطات » اذن ينبغي على المرء ان بتساعل هل ان جميع انواع السنتاكم حرة ام لا ؟ ‏ 
03 يتضح منذ البداية ان كثيرا من العبارات هي جزء من اللغة . وهذه العبارات ثابتة 
لايصيبها أي تغيير نتيجة الاستعمال ؛ وان كنا نستطيع تشخيص معاني عناصرها 
(لاحظ العبارقين الفرنسيتين 007 اصوه - ما فائدة ذلك ؟ : 466ههماله > هراء) . 
وينطبق الشيّ نفسه . ولو بدرجة أقل على عبارات مثل 6تمناه» ها 6006م -- سريع 


وه 


الغضب ٠‏ انا ,نالوأنان 3 ونهم 18 :10:06 - أجير الشخص على : هعصها همل 6م2050 > فتئح 
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صفحة جديدة » بل حتى 0/0181 - شعر بصداع : (50108) 08 200006 - بقوة . وناو 
9 00580 مأ رأيك في ؟ 765156501506 35م لا حاجة الى ... وغيرها . ان هذه العبارات 
تتميز بأنها تتكون من تراكيب نحوية أومعان خاصة . فهذه العبارات الامصطلاحية 
لايمكن ارتجالها ٠‏ لانها من صنع التقاليد . كما يجد المرء كلمات ,. مع انها قابلة 
للتحليل ؛ تتميز ببعض الشذوذ في تركيبها الصرفي الذي يعتمد في وجوده على الاستعمال 
(لاحظ 8ثاده0150 «صعوية» : الى جانب 2116! «سهولة» وغيرهما . وكذلك أة"نامم ع 
«ساموت» و 000018 سأنام) . 

وثمة براهين اخرى . فالانماط السنتاكمية التي تصاغ حسب ب الصيغ القياسية 
هي جزءً من اللغة وليست 0 من الكلام . ولا كانت اللغفة 'لاتحتوي على اي شي 
تجريدي ٠‏ فأن هذه الانماط لايكون لها وجود الا اذا جمعت اللغة عددا كافيا من 2 
هذه الانماط . فاذا ظهرت كلمة مثل وامة:00600 في الكلام (لاحظ الجزء الثالث . الفصل 
الخامس) . فأن ظهورها ينطوي على وجود نمط ثابت ٠‏ وهذا النمط لايكون ممكنا الا اذا 
وجد عدد كاف من الكلمات الشبيهة بها , التي تعود الى اللغة (6اطة0608:005 لايمكن 
التسامح معه , واطة:101016 لايمكن تحمله » واادوناة)15 لايشعر بالتعب وغيرها) . وينطبق 
الشي نفسه على الجمل والتعابير التي تبنى على انماط قياسية . فالعبارتان الفرنسيتان وا 
08 19096 تدور الارض و اذ - لك 5بهه» وناو ماذا يقول لك ؟ وغيرهما) كان الانماط 
العامة التي تدعمها في اللغة الذكريات الملموسة . 

ولكن ينبغي ان نتذكر أنه لاتوجد في السنتاكم حدود واضحة بين حقائق اللغة , 
وهي علامات للاستعمال الجماعي ٠‏ والحقائق التي تعود الى الكلام وتعتمد على الحرية 
الفردية . ومن الصعب في عدد كبير من الأمثلة أن نصنف ارتباط الوحدات لان كلا 
العاملين قد اشترك في تكوينها بنسب غير مقررة . 
“"' - العلاقات الابحائية 

ان الارتباطات الفكرية تخلق مجاميع اخرى فضلا عن المجاميع التي تستند الى 
المقارنة بين العناصر التى تشترك في صفة او اكثر . 

فالعقل يدرك طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه العناصر . ثم يخلق عددا من 
المجاميع الايحائية ؛ يساوي عدد العلاقات المتنوعة الموجودة بين العناصر . مثال ذلك 
تشترك الكلمات 906:606خ6056 (تعليم) “056906 (يعلم) و 6056192005 (نعلم) وغيرها في 
عنصر واحد هو الاصل . وقد ترد الكلمة نفسها في مجموعة مختلفة ترتكز على عنصر 
مشترك اخر : وهو الحروف الزائدة التي تضاف الى اخر الكلمة (اللاحقة «اانه) كما في 
661 ,300601601 ,0200960601 وغيرها) ٠‏ وقد يتبع الارتباط الايحائي من القياس 
لاوه0ا308 للفكرة الموجودة في المدلول . 560601واأهدمه ممتاعرماقما ,وومكدنادو امم ,ومتادعل0هة 
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وغيرها) : وقد يتكون الارتباط من مجرد التشابه في الصور الصوتية (كما في 
أ0اا815619760181 وق 1877601قناز (على وجه التحديد)”" وهكذا نجد في بعض الاحيان تشابهاً 
ثنائياً في المعنى والشكل , وفي احيان اخرى تشابهاً في الشكل او المعنى فقط . فالكلمة ' 
تستطيع دائما ان توحي بكل ما يرتبط بها على هذا النحو أو على ذاك . 

ان السنتاكم يدل دائما على نظام من التعاقب وعلى عدد ثابت من العناصر , اما 
العناصر في المجموعة الايحائية فهي لاتقع في نظام ثابت اوعدد ثابت . فاذا ربطنا ايحائيا 
بين انهم و اناثا!وذا06 و ال:895! وغيرها ٠‏ فننا لانستطيع التنبقٌ بعدد الكلمات التي توحي 
بها الذاكرة او النظام الذي تظهر فيه هذه الكلمات . فالكلمة تشبه المركز في مجموعة 
فلكية : يلتقي فيها عدد غير محدود من العناصر المتشابهة (لاحظ الرسم الآتي) 


| 96560011 ١ 


اوماد أ ا 


اانا ا 2001005 

2 01 6559806 مم8 كه 
١ 90008000 86‏ واه 
66 8 
مه لاه 


(4؟) ان الحالة الاخيرة نادرة » يمكن أن تصنف ضمن الشواذ لان العقل عادة يرفض الارتباطات التي تؤثر سلبيا في فهم الحديث . ولكن 
وجود الارتباطات يدل عليه صنف من التورية الذي يعتمد على الخلط بين المعاني , وهويمكن ان ينبع من تشابه الاصوات كما في العبارة 
الفرنسية ٠/6061‏ 85! 07806065 65 أ 5005 185 5871 أنال0م 5نوأ220910 166 .> 
ان50 لاثلا 06 (باسكن) : وفي العربية الى حتفي سعى قدمي أرى قدمي اراق دمي (المترجم) . وهذا يختلف عن الارتباط الايحائي 
الذي . مع اثه عرضي ٠‏ يستند الى مقارنة الاقكار (كما في الفرنسية) 6,904 (مهماز) و :6/9046 (يجادل) ٠‏ وفي الالمانية ئاهاا (ازرق) و 
0و دل (ضربه ضربا شديد!) . فالمسألة تتعلق باحد العناصر الذي يكتسب تفسيرا جديد! . كما ان الاعتقاد الشعبي السائد في 
اصل الكلمة مهم في دراسة تطور المعنى » ولكنه من الناحية التزامنية يشبه الارتباط الايحائي بين 6088006 و 9086|0060606 
(بالي) . 
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بيد اننا لانستطيع ان نتحقق الا من اولى الصفتين اللتين تمتاز بها المجموعة وهما 
النظام غير المحدد والعدد غير المحدد . اما الصفة الثانية فلا تخضع للتجربة . وهذا ما 
يحدث في الصيغ الاعرابية » التي تعدٌ نموذجا للمجوعات الايحائية . ومما لاشك فيه ان . . 
الكلمات اللاتينية 0050150 ,ندنمهل ,00010105 الى آخره هى مجموعة ايحائية ترتكز حول 
عنصر مشترك ., وهو الاساس ‏ 0001787 . ولكن الجموعة تسكن غير محددة كما هى الحال 
مع 605619060060101 الى آخره . أن إن عدد الحالات محدود . ومقابل ذلك ٠»‏ ليس 
للكلمات نظام محدد من التعاقب والجمع بينها على نحو أو آخر ٠‏ انما هو عمل اعتباطي 
من جانب النحويين . ان حالة الرفع في عقل المتكلم ليست الحالة الاولى في الاعراب » 
والترتيب الذي يتذكر به العقل هذه العناصر يعتمد على الظروف . ش 
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الفصل السادس 
جهزز اللغة 
١‏ - الترابط السنتاكمي: 


إن الفروق الصوتية والفكرية» التي تُؤْلف اللغة تنتج عن نوعين من المقارنات: 
فالعلاقات, في بعض الأحيان, إيحائية» وهي في أحيان اخرى سنتاكمية. والمجموعات في 
كلا الصنفين تحددهاء في أغلب الأحيان: اللفة: ان هذه المجموعة من العلاقات المألوفة 
تؤلف اللغة وتتحكم في وظيفتها. [ 

وآبن ها ف تزتيب اللغة افو الترائظ السنتاكمي : إن تكاد جميع الوحدات اللغوية 
تعتمد على ما يُحيط بها في السلسلة المنطوقة أو تعتمد على الأجزاء التالية لها. 

ان على ذلك تكوين الكلمات. فالوحدة اب00:وم (مؤلم) مثلاً يمكن تحليلها الى 
وحدتين فرعيقين (ادة - 0نوم), ولكن هاتين الوحدتين الفرعيتين ليستا جزأين مستقلين جمع 
بينهما اعتباطاً (اناا + أمنهم) أن الوحدة ناتج نهائي, أو ترابط لعنصرين يعتمد أحدهما 
على الآخرء ويكتسبان قيمتيهما من الفعل المتبادل بينهما في الوحدة العليا (ادة »ا منهم)!") 
ولا وجود للاحقة (ال؛-) إذا عزلناها عن هذه الوحدة. فهذا الملحق يأخذ مكانه في اللغة 
بفضل مجموعة من العناصر المألوفة مثل الة - ؛]طوة6 ,الة - 4اوذاوك وغيرهما. كما ان الأصل 
لين غنضرا مستكقلاً “يل معتمد وجوده على إرتباطه بالمللحق ففي كلمة وهنا - 908 (فرخ 
الأوز) لا وجود للعنصر - :905 دون اللاحقة وهنا - ولا قيمة للكل إلا من خلال أجزائه : 
كما لا قيمة للأجزاء إلا بفضل موقعها في الكل . لذلك لا تقل العلاقة السنتاكمية بين الجزء 
والكل افكة عن العلاقة بين الأجزاء. 

إن هذا المبدأ العام ينطبق على جميع أنواع السنتاكم التي ورد ذكرها آنفاً (أنظر 
الفصل السابق). لأن الوحدات الكبيرة تتألف دائماً من وحدات أصغر ترتبط بعلاقات 
متبادلة. 

مما لاشك فيه ان للغة وحدات مستقلة ليس لها علاقات سنتاكمية:؛ لا بأجزائها ولا 
بالوحدات الأخرى. وخير أمثلة على هذه الوحدات المستقلة هي العبارات الشبيهة بالجمل 
مثل نعم, لاء شكراًء وغيرها. ولكن هذه الحقيقة الاستثنائية لا تؤثر في أهمية المبدا العام. 
فنحن عادة لا نتفاهم باستخدام إشارات فردية معزولة, بل باستخدام مجموعات من 
الاشارات؛ أو كتل منتظمة, ا راك ففي اللغة يمكن إرجاع كل شيء الى 





المتبادل بين الوحدتين الفرعيتين في الوحدة العليا . (المترجم) . 
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الفروق وكذلك الى المجموعات. ان جهاز اللغة الذي يتألف من التأثير المتبادل بين العناصر 
المتعاقبة يشبه عمل محرك تقوم اجزاؤه بوظائفهاء معتمدا بعضها على البعض الآخرء مع 
ان هذه الأجزاء مرتبة في بعد واحد (أي انها على هيئة خط). 


١‏ - المجوعتان تعملان في آن واحد 

ترتيط المكوعات الستتاكنية ب كنا غرفتاها'يعلاقاك متبادلة :ويكيف يعضها 
بعضاً. بل ان الارتباطات المكانية تساعد على خلق إرتباطات إيحائية, التي هي بدورها 
ضرورية لتخليل الأجزاء الث يكوخ منها الستتاكم. 0 

لنأخذ الكلمة الفرنسية المركبة 08-8 «حلء ابطل». ان هذه الكلمة يمكن 
تشبيهها بشريط أفقي يماثل السلسلة المنطوقة : 


كت س٠‏ سسم 186 - 08 
وتوجد في الوقت ذاته في محور آخرء وبصورة لا شعورية» مجموعة إيحائية أو اكثر 


مخ .م 


تتألف من وحدات تشترك مع السنتاكم بعنصر واحد : 


منة] - 06 
3 ا 
ورنقما بوامع06 
5< بي 
6أ6!3] '366ام06 
3 ههه 

060001 مم60 

سر 

ماع ال 


وينطبق الثيء نفسه على الكلمة اللاتينية «وامب0901800 فهي سنتاكم. والسبب في ذلك 
انها ترتبط بمجموعتين إيحائيتين : 
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هلب . «اهام - ن080ا0 


“6 م51 يتمد ١‏ 
5-5 5 9 
6م 5 01111015 
“1م0611 ْ 042020116 
3 م 
616 66 


إذ يمكن تحليل الكلمتين الى وحدات فرعية طبقاً للصيغ التي تطقو حول <«6امل0لقنا 
6 ويمكن التعبير عن ذلك بالقول ان كلا من الكلمتين هو سنتاكم. فكلمة 0686 لا 
يمكن تحليلها ‏ على سبيل المثال ‏ لى اختفت الألفاظ الأخرى التي تحتوي على - 6 أو 
8 من اللغة. حيث تصبح هذه الكلمة انذاك وحدة بسيطة. لا يمكن عقد تقابل بين 
جزأيها. 00 
إن عمل هذا النظام الثنائي في الحديث واضح. إذ تحتفظ ذاكرتنا بذخيرة 
احتياطية من جميع الأنماط المعقدة للسنتاكم, مهما كان صنفها أو طولهاء ثم نستعين 
بالمجاميع الايحائية لنختار منها حين يحل وقت استعمالها. فعندما يقول الفرنسي 
!28:00005 «لنمش » يفكر بصورة لا شعورية عن عدد كبير متنوع من المجموعات 
الايحائية التي تلتقي في السنتاكم»! 208:05005 إن يظهر هذا السنتاكم في المجموعة 
2 ر(امش أو امشوا) . | 
والتقابل بين 728:02005 والصيغ الأخرى يحدد اختيار المتكلم : فضلاً عن ذلك 
فالكلمة 5 توحي بالمجموعة 2001005 (لنصعد )؛ 28079005 (لنأكل) الى أخره : ويقع 
الاختيار على الكلمة الأولى بالأسلوب الذي مر ذكره في المثال السابق. ففي كل مجموعة 
يعلم المتكلم أي عنصر ينبغي تغييره لكي يحصل على التفاضل الذي يناسب الوحدة 
المطلوية . فإذا غير المتكلم الفكرة التي يراد التعبير عنهاء فانه يحتاج الى أنواع أخرى من 
التقايل للحصول الى قيمة أخرى : مثال ذلك قد يقول 73:0562 (أمشء امشوا) أو ربما 
58 (لتصعد ) . 
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لا يكفي القول ‏ إذا نظرنا الى المسآلة نظرة إيجابية ‏ ان المتكلم يختار 5860005 
(لنمش) لأن هذه العبارة تدل على ما يؤيد التعبير عنه. ان الفكرة ‏ في الحقيقة ‏ لا توحي 
بصيغة واحدة بل بنظام كامن بأكمله يساعد على إيجاد التقابل الضروري لتكوين 
الاشارة. ان الاشارة في حد ذاتها لا دلالة لها. فلولا صيغ مثل 58:56 ,58:6562 مقابل 
5ت لاختفى عدد من التقابلات» وتغيرت قيمة 78/007005 للسيب ذ اأته . 

إن هذا المبدأ ينطبق حتى على الأنماط المعقدة جداً للسنتاكم والجمل. فالمتكلم حين 
يصوغ السوّال 5ذ -- أل ودام وناو مأذا يقول لك ؟ يغير أحد عناصر النمط النحوي الكامن, 
مثال ذلك ١١‏ - 1ل ماوداو ماذا قال لك ؟ | - ]ال ونامه وناو مأذ ١‏ يقول لنا؟ الى اخره. حتى يقع 
اختياره على الضمير 5دا7 (لك). في هذه العملية, التي تتألف من الغربلة العقلية لكل شيء 
لاساعد عل العصول عل التفاغلل"الزعبرت ل اللحظة المرغوبسةباتقوم الملجابيم 
الانحائية والأنماط السنتاكمية بدور فعال. 

وعلى العكس من ذلك تتحكم عملية التحديد والاختيار بأصغر الوحدات وحتى 
العناصر الفونولوجية حيثما اكتسبت قيمة. أنا لا أفكر هنا فقط بحالات موجودة في 
الفرنسية كلفظة :08م (صغيرة) (صيغة المؤنث التي تكتب 4:8م) التي تقابل 0#م (صغير) 
(صيغة المذكر التي تكتب اناوم) أو الكلمة اللاتينية 00018 مقايل 0050157 حيث يعتمد الفرق 
على الفونيم البسيطء بل أفكر أيضاً بالحقيقة الدقيقة المتميزة التي مفادها ان الفونيم 
وحده؛ء يقوم بدور فعال في نظام حالة لغوية. مثال ذلك إذا كانت الأصوات ,م ,7 وغيرها لا 
تقع في نهاية الكلمة الاغريقية, فان ذلك يعني ان وجودها أو غيابها في موقع معين مهم في 
تركيب الكلمة وفي تركيب الجملة. ان في كل حالة من هذه الحالات يكون اختيار الصوت 
المفرد وكذلك كل وحدة من الوحدات الأخرىء بعد تقابل ثنائي عقلي. ففي المجموعة 
الخيالية 80:08 على سبيل المثال, يتقابل الصوت 5 في علاقة سنتاكمية 2 الأصوات 

المجاورة له وفي التقابل الايحائي مع جميع الأصوات التي تخطر على البال : 
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٠‏ - الاعتباطية النسبية والمطلقة 
يمكن توضيح جهاز اللغة من زاوية مهمة أخرى. 
إن المبدا الاساسي لاعتباطية الاشارة لا يمنعنا من تشخيص العنصه الاعتباطي 
الاساسي في كل لغة: أي الاعتباطي المطلق والعنصر الاعتباطي النسبي. ان بعض 
الاشارات اعتباطي مطلق ونلاحظ ان بعضها الآخر يتميز بدرجات من الاعتباطية : فقد 
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تكون الاشارة محفزة 010/8160 نسييا . 

فكلمة :759 (عشرون) الفرنسية غير محفزة و كذلك كلمة )بوه -«اك (تسعة عشر) 
ولكن ليس بدرجة واحدة؛ فكلمة //هه --<0 توحي بعناصرها وبالعناصر الأخرى المرتيطة 
بها (مثال ذلك “اك (عشتر), أنا06 (تسعة) أنوه - أو0اا (تسعة وعشرون). اناا - »ال (ثمانية 
عشر) «ال - واة»امة (سبعون) الى آخره). فإذا أخذنا كل من «ال وأل56 بصورة مفردة 
فانهما من صنف :9(ا_ولكن ؛دوه - «أك مثال للتحفيز النسبي ويصح الشيء نفسه في كلمة 
06 (شجرة الكمثرى ) التي توحي بكلمة ندم (الكمثرى). كما توحي عن طريق اللاحقة 
فيها بكلمة :561516 (شجرة الكرز) وبكلمة :0016م (شجرة التفاح) وغيرها. أما بالنسبة 
لكلمة 6806 (شجرة مرّان) وكلمة 05606 (بلوط) وغيرهما فالأمر مختلف تماماً . ولنقارن 
أنكنا كلمة :08:98 (راع) وهي غير محفزة :78006 (راعي البقر) محفزة سنا" ويصح 
الشيء نفسه في 9606 (سجن) ودمووصدك (زنزانة) و28006 (فأس) 0000 (ساطور) 
و و22 (فراش) و:8ن:هم (بى اب) و015وز (منذ القديم) و05أ6تانج (سابقاً) و50101/601 
(غالباً) و6000671176014! (كثير 2 واودةية (أعمى) وكان16أ0 (أعرج) و0"ناه5 (أطرش) ونادةه 
(أحدب) و566000 (ثانية) و06هسهك (الثاني) وفي الألمانية انها والفرنسية ووهااانه 
(أوراق الشجر) وفي الفرنسية “هناه5 (حرفة) والألمانية 6ئه8580ة!ا. وصيغة الجمع 
الانكليزية 85105 (سفن) توحى بفضل تركيبها بالمجموعة 1896 (أعلام) و05:ط (طيور) 
و00 (كتب) وغيرها. 7 أما صيغة الجمع 67 (رجال) فلا توحي بشيء. وفي الاغريقية 
0050 (سأعطي) د تحتوي على فكرة الاستقبال التي عبر عنها باشارة توحي بالعبارة 50نناء 
650 50م وغيرها . أمأ 9101 (سأذهب) فهي عبارة مفردة معزولة. 

ليس هذا بالمكان الذي ينبغي أن نبحث فيه عن القوى التي تكيف التحفيز في كل 
حالة. ولكن التحفيز يختلف» فهو يتناسب مع سهولة تحليل السنتاكم ووضوح المعنى 
للوحدات الفرعية الموجودة. ان بعض العناصر المكونة للسنتاكم مثل خ - في كلمة 
+ - :نمم تتقايل بسهولة مع 'و٠‏ - 08,5 ووأ - مم وغدرهما أما بعضن العناصر الأخرى 
فهي غامضة أو لا معنى لها. مثال ذلك هل ترتيط اللاحقة 04 - بعنصرذي معنى في الكلمة 
الفرنسية 0504هه «زنزانة»؟ وإذا قارن المرء الكلمات 5هاهامه (سيف الملاح) وعهتاها 
(كومة) وقهةام (قمامة) وق30608ه (قماش للرسم) وغيرها لا يتكون عنده سوى شعور 
غامض بأن وه - هو عنصر يدخل في تكوين الأسماء . وعلى كل حال لا يكون التحفيزء حنى 
في أحسن الأحوال. مطلقاً لأن العناصر المكونة للاشارة المحفزة ليست محفزة (قارن “اك 


اس لسسسسسسسي يبب بيب 


0 ( ول العربية توحي صيغة الجصع «مدرسون» بمجموعة تشمل على الكلمات «مهندسون» ٠‏ «معلمون» و «رسامون» وغيرها . (المترجم) : 
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(عشرة) وأناهم (تسعة) فهما عنصران غير محفزين يشتركان في تكوين الاشارة المحفزة 
ناوه - »ال (تسعة عشر) فضلاً عن ان قيمة الاشارة بأكملها لا تساوي مجموع قيم 
الأجزاء المكونة لها . فالتركيب مدرس + ون لا يساوي مدرس ١‏ ون (لاحظما ذكرنا 
لقد وضحنا التحفيز بذكر المبادئ التي أوردناها في الفقرة ". ففكرة التحفيز 
النسبي تنطوي على : )١(‏ تحليل لفظة معينة: أي العلاقة السنتاكمية, و(") الايحاء 
بلفظة أخرى أو أكثر, أي العلاقة الابحائية. . وهذه هي الطريقة التي بوساطتها تقوم كل 

لفظة بوظيفتها للتعبير عن فكرة ما »ليس إلا. لقد ظهرت الوحدات حتى الآن على انها قيم 
أى يي أنها عناصر في نظام معين, وقد نظرنا الى تقايل هذه العناصر باهتمام. أما الآن فنتعرف 
على الروابط التي تربط بينها : وهي روابط إيحائية وسنتاكمية كما انها تحدد الاعتباطية 
فكلمة )هه -«أك ترتيط إبحائياً بكلمة أأداط - »ال وكال ل وهامو وغيرهماء كما ترتبيط 
سنتاكياً كما انها تحدد الاعتباطية. فكلمة ؛ل9ه ال ترتبط إيحائياً بكلمة انام -«ال 
(ثمانية عشر) و»ال - 016ةءزمة (سبعون) وغيرهما كما انها ترتبط سنتاكمياً بالعنصرين »أل 
(عشرة) وال56 (تسعة). ان هذه العلاقة الثنائية تمنح الكلمة حرا هن قتمدها: 

إن كل شيء يرتبط باللغة نظاماً ينبغي, ٠‏ على ما أعتقد » أن يدرس من وجهة نظر 
تحديد الاعتباطية : وقد أهمل اللغويون وجهة النظر هذه مدة طويلة من الزمن. ان هذه 
هي خير وبسيلة لدراسة اللغة على انها نظام بل ان النظام اللغوي بأجمعه يستند الى هذا 
المبدأ غير المنطقي وهو اعتباطية الاشارة. الذي قد يؤدي الى تعقيد شديد إذا طبق دون 
قيد أق شتوظ» قد ان العقل يحاول ان يدخل مبدأ الانتظام والقياس في بعض أجزاء كتلة 
الاشارات» و هذا هو الدور الذي يقوم به التحفيز النسبي. ولو كان جهاز اللغة منطقياً 
عقلانياً ٠‏ لاختلف أسلوب دراسته. ان جهاز اللغة هوتصحيح جزئي لنظام تتصف طبيعته 
بالفوضى لذا فنحن نتبنى وجهة النظر التي تفرضها طبيعة اللغة وتدرسها بوصفها حدود 
الاعتباطية. 

لا توجد لغة من اللغات وكل شيء فيها غير محفزء كما ان تعريفنا لا يسمح لنا ان 
نتصور لغة من اللغات. وكل شيء فيها محفزء ٠‏ اننا نجد جميع الأصناف الممكنة بين هذين 
القطبين ‏ الحد الأدنى من الترتيب والحد الأدنى من الاعتباطية ‏ واللغات المختلفة 
تضم اأكماً عناصر من كلا النمطين ‏ الاعتباطية الأساسية والتحفين النسبي - ولكن 
بنسب مختلفة جدأ. . وهذه صفة مهمة قد تساعد على تصنيفها. 

ويمكن القول ان اللغات التي 5 تحتوي على أقل درجة من التحفيز هي أكثر معجمية 
اهعأوهامه 6ه ا واللغات التي د تحتوي على أكبر قدر من التحفيز هي نحوية . ولكننا ينبغي أن 
لا نغالبمي في هذا الرآاي, وان اوضع توعان 1 التقابل. وليس السيب في ذلك ان 
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«المعجمية» والاعتباطية يكونان جانباً من المعادلة وان النحوية والتحفيز النسبي يكون 
الجانب الآخر لها. بل لانهما يعتمدان على مبدأ واحد. فالطرفان يشبهان قطبين يتحرك 
بينهما النظام بأجمعه. فهما تياران متعاكسان يشتركان في حركة اللغة : التيار الذي يجنح 
نحو استخدام الجهاز المعجمي (الاشارة غير المحفزة) والتيار الذي يفضل إستخدام 
الجهاز النحوي (قوانين التركيب). 

فنجد مثلا ان التحفيزله دور أكبر في الألمانية منه في الانكليزية. ولكن أشد الأنماط 
جنوحاً نحو المعجمية هو اللغة الصينية» في حين تمثل اللغة الهندية - الأوربية الأولى 
واللغة السانسكريتية أشد نمطين جنوحاً نحو القواعد. فحركة التطور في أية لغة من 
اللغات يمكن أن تتميز بالانتقال المستمر من التحفيز الى الاعتباطية ومن الاعتباطية الى 
التحفيز: وغالباً ما يؤدي هذا التأرجح الى تغيير ملموس في النسب التي يتصف بها كل 
صنف من هذين الصنفين من الاشارات. وهكذا إذا قارنا الفرنسية باللاتينية وجدناها 
تحتوي على قدر كبير من الاعتباطية. فالكلمة اللاتينية 101105 توحي باليبادئة ما 
و5ل310 وهما عنصرا التحفيز في هزه الكلمة. أما الكلمة الفرنسية 6026:01 (عدى) فليس 
فيها أي عنصر من عناصر التحفيز ‏ إذ انها ارتدت الى الاعتباطية المطلقة التي هيء في 
الحقيقة, الصفة الأساسية المميزة للاشارة اللغوية. ونلاحظ هذا التغيير في مئات الأمئلة : 
لاحظ وبقأوممه (6:ؤواة) : :وأنامه (يكلف). 8608 (1866) :10:96 (كور ورشة حدادة)ء (ؤأوة2؟) 
همانم 0391516 (سيد) ونامقء 665 (8ز6:وط) :06:96 (ر اع) وغيرها. 

فاللغة الفرنسية مدينة في مظهرها المتميز الى هذه الحقيقة. 
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الفصل السابع 
القواعد وأقسامها 


١‏ - تعريفات: الأقسام التقليدية 

إن علم اللغة الثابت أو وصف الحالة اللغوية هى القواعد بالمفهوم الدقيق 
الاعتيادي الذدى ع ستخداع فيه هذه الكلمة في عبارات مثل «قواعد البورصة» وغيرها حيث 
نقصد بالقواعد شا تكلاهياً معقدآا يتحكم بالعلاقات المتبادلة بين القيم الموجودة في أن 
واحد . 

والقواعد تدرس اللغة على انها نظام وسائل التعبير والشيء القواعدي يعني 
السنكروني (التزامني) الذي له معنى, ولما كان النظام لا يضم فترات كثيرة لم يوجد 
شيء» إذن» يسمى «القواعد التأريخية» ان المادة التي تطلق عليها هذه التسمية ما هي إلا 
علم اللغة التأريخي. 

إن التعريف الذي قدمته للقواعد يختلف عن التعريف الضيق السائد. فقد جرت 
العادة ان يطلق على الصرف 70:00501599 والنحو *018ا8 بالقوأ عد 87 في حين يستثنى 
من هذه التسمية المعجم لإوهامه:ه ا أو علم الكلثمات. 

نبدأ بالقول : هل ان هذه التقسيمات تتفق مع الحقا ثْق؟ هل تتفق مع المبادىء التي 
مر ذكرها قبل قليل؟ : 

إن الصرف يدرس أصنافا متنوعة من الكلمات (كالأفعال والأسماء والصفات 
والضمائر وغيرها والتغيير الذي يصيب أشكالها. ويفصل اللغوييون بين هذا الفرع من 
الدراسة وبين النحو, فيقولون ان النحويهدف الى دراسة الوظائف التي ترتبط بالوحدات 
اللغوية؛ أما الصرف فيدرس أشكال هذه الوحدات. فالصرف على سبيل المثال يقتصر على 
القول بأن صيغة المجرور للكلمة الاغريقية ادام (ولي الأمر) شي 605اةانانام ويوضح 
النحو استعمال هاتين الصيغتين. 

بيد ان هذا التمييز لا يستند الى الحقيقة . فالمجموعة التي تحتوي على صيغ الاسم 
نه أن انام لااتصبح نمطا اعربياً إلا عن طريق مقارنة الوظائف التي ترتبط بالصيغ المختلفة : 
وكذلك ليست الوظائف صرفية إلا إذا كانت كل وظيفة تطابق إشارة صوتية معينة. 
فالتصريف ليس قائمة ة من الصيغ أو الأشكال كما انه ليس قائّمة من الأمور المنطقية 
المجردة, بل انه يتكون من الجمع بين المسآلتين (لاحظ الجزء الأول؛ الفصل الثاني). 
فالأشكال والوظائف يعتمد بعضها على البعض ا ومن الصعبء بل من المستحيل, 
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الفصل بينهما. والصرف من الناحية اللغوية ليس له موضوع مستقل. فهو لا يكون 
نوضيوع) متميزاً عن النحو. 

ثانياً: هل من المنطق أن نستثني علم المعجم عن القواعد؟ ان الكلمات كما ترد في 
المعجم تبدو وكأنها لا تخضع للدراسة القواعدية, التي تقتصر عادة على دراسة العلاقات: 
بين الوحدات. ولكننا نلاحظ في الحال ان عددا كبيرا من العلاقات يمكن التعبير عنها. 
بالكلمات بطريقة لا تقل كفاءة عن التعبير عنها بالقواعد مثال ذلك ان كلمتى 50 60د 
اللاتينيتين تتقابلان كما تتقابل 0:6 و60ك وهما صيغتان من صيغ القواعد للكلمة ذاتها. 

والتمييز بين الصيغة الكاملة وغير الكاملة يعبر عنه بالقواعد في اللغة الروسية -50:8 
وهم :91/81 (يسأل) كما يعبر عنه مفَحفِن) قْ الكلمتين )فعهكاة :90066 (يقول). وتضم 
حروف الجر عادة الى القواعدء. ولكن عبارة الجر 6ك «ه8ة:0005108 90 (إِذأ أخذنا بنظر 
الاعتبار) هي معجمية في جوهرها طالما ان كلمة ووناة:005:06ه تحتفظ بمعناها في العبارة 
الفرنسية هذه. وإذا قارنا العبارتين الاغريقيتين نهمهطهم :هنهم بالعبارتين الفرنسيتين 9/ 
. ومهن5هوم : (اقنع) وونهذه وز (اطيع) نجد ان التقابل قد عبر عنه بالقواعد في الحالة الأولى 
(الاغريقية) ومعجميا في الحالة الثانية (الفرنسية). وعدد كبير من العلاقات التي يعبر 
عنها في بعض اللغات عن طريق الحالات أو حروف الجر يعبر عنها في لغات أخرى بألفاظ 
مركية تشيه كلمات حقيقية (لاحظ في الفرنسية ينوه 06 6مناقلإ0) «مملكة السماء» وفي 
الالمانية دءنه,اهم015ا) أو يعبر عنها بالألفاظ المشتقة (كما في الفرنسية 6«هنياغ «نانا0؟ 
«طاحونة هوائية» وفي البولونية عله - 6هاا) . وأخيرا قد يعبر عنها بالكلمات البسيطة (كما 
في الفرنسية ووةاأنة60 وه 5نمط «حطب» وفي الروسية 8ه. وفي الفرنسية هل وأو 
100 (حخشب البناء) وفي الروسية 185). كما تعد كتير التدادل بين الكلمات 
البسيطة والعبارات قْ لغة واحدة (كما قٍِ الفرنسية :005106 «يتأمل» مه 6006م 
م0561 يأخذ بنظر الاعتبار . 09 600967 56 «ينتقم » موموووده :8:6 يأخذ الثأر») . 

فالنحو والمعجم إذن قد يمتزجان في وظيفتهما فلا يوجد من ناحية الجوهر أي فرق 
بين كلمة (غير) البسيطة والوحدة التي لا تتجزأ الى وحدات فرعية والعبارة. التي هي 
حقيقة نحوية. فترتيب الوحدات الفرعية للكلمة يخضع للمبادي الأساسية نفسها التي 
تخضع لها مجموعة الكلمات في العبارة. 

وموجز القول. إن التقسيمات التقليدية للقواعد ققد تكون مفيدة من الناحية 
العملية. ولكنها لا تتفق مع التقسيمات الطبيعية. وأذ! أردنا إقامة علم القواعد علينا أن 
نبحث عن مبدأ آخر من مرتبة أعلى. 
" - التقسدم على أساس العلاقات : 

الصرف والثحو والمعجم يتصل بعضها ببعض وتتداخل جميعها لان الحقائق 
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السنكرونية (التزامنية) متماثلة, ولا يمكن رسم حدود تميز بينها سلفا . ويقتصر التمييز 
على الصذفين المذكورين سابقاً - وهي العلاقات السنتاكمية والعلاقات الايحائية. وهذا ‏ 
هو التمييز الوحيد الذي لم يفرض من الخارج. فلا يمكن لنظام القواعد أن يكون له 

أساس آخر غير هذا الأساس. 

ينبغى إذن أول الأمر . ان نجمع كل ما تتكون منه الحالة اللغوية ثم نضع هذه 
العناضر في نظرية للسنتاكمات واخرى للعلاقات الايحائية. ونجد في الحال ان بعض 
أجزاء القواعد التقليدي تناسب الصنف الأول بسهولة؛ في حين تطابق الأجزاء الأخرى 
الصنف الآخر. فاعراب أواخر الكلمات هو ولا شك نموذج مثالي للترابط الايحائي بين 
الأشكال: الذي يحصل في عقل المتكلم : والنحى (أي نظرية الجمع بين الكلمات: طبقاً 
للتعريف المألوف) يعود الى نظرية السنتاكم لأن هذه المجموعات تعتمد دائما على وحدتين 
في الأقل موزعتين في الفراغ المكاني. ولا يصح ان نصنف كل حقيقة سنتاكمية الى 
سنتاكم, ولكن كل حقيقة نحوية تعود الى صنف السنتاكم. 

ونستطيع أن نأخذ أية مسألة في القواعد لنبرهن بها على ضرورة هذه النظرة 
الثنائية. ففكرة الكلمة, مكثلاًء تواجهنا بمشكلتين متميزتين طبقاً للنظرة التي تدرس بها 
الكلمة : هل هي ايحائية ة أم سنتاكمية ؟ ففى الفرنسية نجد للصفة 90800 «كبير» شكلين من 
النظرة السنتاكمية (وهما 0م0:ةوة:9 وتكتب 0 91800 (ولد كبير) و9:8]28 وتكتب 9/800 
1 (طفل كبير). وثمة شكلان اخران من النظرة الايحائية (المذكر 9:8 ويكتب 9800 
والمؤنث 80)و و يكتب 918006) . 

وهكذا ينبغي أن نوضح كل حقيقة في الصنف المناسب ‏ الصنف السنتاكمي أو 
الصنف الايحائي : : ويرتب موضوع القواعد بأكمله طبقاً لهذين البعدين الطبيعيين ولا 
بوجد تقسيم آخر يستطيع ان يبين الأمور التي ينبغي تغييرها في الاطار المألوف لعلم 
اللغة السنكروني. بيد انني لا أستطيع بحث هذه المسألة هنا ا ا 
المبادى العامة حسب. 
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الفصل الثامن 


«دور الكيانات المجردة في القواعد» 


لم اتحدث حتى الآن عن موضوع مهم يشير الى ضرورة دراسة كل مسالة في 
القواعد من وجهتي النظر اللتين أشرنا اليهما في الفصل السابع : وهو موضوع الكيانات 
المجردة في القواعد . ولنتحدث عنها . أولا . من الناحية الايحائية . 

ان الربط الايحائي بين شكلين لايعني فقط شعور المرء بوجود شي مشترك بينهما 
بل يعني ايضا تشخيص طبيعة العلاقات التي تتحكم في الروابط الايحائية . مثال ذلك ان 
المتكلمين بشعرون دائما بأن العلاقة بين بوموز56مة و 0604 6موأ9056 أو بين '6ونازى 677606ونا 
لاتشبه العلاقة بين 675619063604 و (لاحظ الفصل الخامس) . وهذا يفسركيفية 
ارتباط نظام العلاقات الايحائية بنظام القواعد . اذ نستطيع القول .ان اطيجموع الكلي 
للتقسيمات الشعورية المنتظمة التي يقوم بها علماء القواعد الذين يدرسون الحالة 
اللغوية بدون اللجوء الى التاريخ . يتفق مع الارتباطات الايحائية ‏ الشعورية 
واللاشعورية . التي يتوصل اليها الباحث في الكلام . ان هذه الارتباطات تحدد في عقولنا 
اصناف الكلمات وانماط الاعراب . والعناصر المكونة للكلمات (المصدر واللاحقة 
والنهايات الاعرابية وغيرها ..) د ( 

لكن . هل يقتصر الايحاء على تشخيص العناصر المادية ؟ كلا . فقد رأينا انه 
يجمع بين الكلمات التي لا علاقة بينها سوى المعنى (مثال ذلك -ودوزهة25ه , ووهددنادمةمم8 
ممناهع له أ60م وغيرها ) . ويصح الشي نفسه في القواعد . لناخذ الاشكال الثلاثة للخفض 
(المجرور) في اللاتينية ' - 0010ل ,15.-- و8 ,صسدة - ذه ان اصوات النهايات الثلاثة لا 
يمكن ان تكون أساسا لاي نوع من الابحاء .ومع ذلك ترتبط هذه النهايات فيما بينها » 
بنوع من الشعور ٠‏ يوحي بوجود قيمة مشتركة بينها تحدد قيام هذه العناصر بوظيفة 
واحدة . وهذا يكفي لخلق الارتباط الايحائي عند عدم وجود اي ارتباط مادي ؛ وبذلك 
نأخن فكرة المجرور مكانها في اللغة"" . وترتبط بالطريقة ذاتها النهايات الاعرابية 
ون-|- ,0ه وغيرها (كما في 6متصمل عناصتاصممك , أمتومك الى آخره) بعضها ببعض في العقل » 
فتؤلف اساسا للفكرة العامة للحالات النحوية والنهايات الاعرابية . وتربط علاقات 
ع ل 0 


(41) وفي العربية يستند الارتباط الايحائي بين المجرورات الى فكرة (النسبة) سواء كان المجرور مجرورا باضافة اسم أو مجرورا بحرف 
اضافة . (المراجع) . 
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. ايحائية من الصنف ذاته . ولكنها اوسع ٠»‏ بين جميع الاسماء . والصفات وغيرهما . 
فتحدد فكرة اقسام الكلام . 
جميع هذه الامور لها وجود في اللغة . ولكنها كيانات مجردة » بصعب دراستها 
لاننا لانعلم » على وجه التحديد ا م ب ايو 
لا ؟ والمهم ان الكيانات المجردة تستند دائما في جوهرها الى الكيانات الملموسة . 
يمكن القيام بأي تجريد في القواعد من دون ان نعتمد في ذلك على مجموعة من 500 
المادية . وينبغى في آخر الأمر أن نعود دائما الى هذه العناصر . 
لنتداول الآن النظرة الستتاكمية :ان قدطة مجموعة نا غالنااما تمتين عل تسلسل 
العناصر فيها . فالمرء عند تحليله للسنتاكم لايقتصر على تشخيص اجحزائه : فهو يلاحظ 
نظاما معينا من التسلسل في هذه العناصر . فمعنى الكلمة العربية (مؤلمة) والكلمة 
اللاتينية :9و! - ١ى0وأة‏ يعتمد على مواقع الوحدات الفرعية في كل منها . فلا نستطيع ان نقول 
ة -مؤلم أ ,6؛ - متنارواة . وقد لاتكون هناك علاقة بين قيمة ما وبين عنصر ملمووس (كما 
في - ة أو 18 _) بل تنبع النتيجة فقط من ترتيب الالفاظ . مثال ذلك اختلاف الدلالتين 
للمجموعتين الفرنسيتين 0015 ول (ينبغي أن) , و ؟ وز-- 005 (هل ينبغى أن) سبيه 
اختلاف نظام الكلمتين في كل مجموعة .”') وقد تعبرلغة ما عن فكرة معينة عن طريق نظام 
تسلسل الالفاظ في المجموعة . في حين تستخدم لغة اخرى لفظة ملموسة اضافية او اكثر 
للتعبير عن هذه الفكرة . وفي النمط السنتاكمى 706 /(9005606:5 ,2107 9010 وغيرها تعير 
الانكليزية عن طريق تسلسل الكلمات عن العلاقات التى تعبر عنها الفرنسية الحديثة 
باستخد ام حروف الجر (لاحظ 058165:و 1/1006 - شيوات الكشمش البري »و 680 001:86 
"ه - ساعة زهبية الى آخره) . وتعبر الفرنسية الحديثة عن فكرة التكملة المباشرة 91:60 
0م000 (المفعول به) بوضع الاسم بعد الفعل المتعدي مياشر ة (كما في ومن وااأمنه وز 
“ةا - أقطف زهرة) في حين تستخدم اللاتينية وبعض اللغات الاخرى حالة النصب 
التي تتميز باعراب معين في آخر الكلمة .7 
مما لاشك فيه ان نظام الكلمات في المجموعة هو كيان تجريدي : ولكن وجوده يعتمد 
كليا على الوحدات الملموسة التي يضمها نظام الكلمات هذا »تلك الوحدات التي تمتد على 
بعد واحد (اي لها تسلسل خطي) . ولكن من الخطأ ان نتصور وجود نحو غير ملموس 
خارج الوحدات المادية موزع في الفراغ المكاني . ففي العبارة 58085690 ١‏ 80م 156 ( الرجل 





(45) يلاحظ ان اختلاف المعنى في الترجمة العربية لا يعتمد على تغيير تسلسل الكلمات في كل مجموعة بل على اضافة اداة الاستفهام «هل» 
فتسلسل الكلمات في العبارة اقل اهمية في العربية منه في الانكليزية او الفرنسية : لاحظ , جاء علي , علي جاء . (المترجم) . 

(*8) العربية اقرب الى اللاتينية منها الى الفرنسية : لاحظ قرات كتاباً . كتابا قرأت . فالفعول به يدل عليه خروجه على الاسناد (النصب) 
وليس موقع الكلمة في المجموعة . (المترجم) . 


١ م‎ 


الذي رأينه) تستخدم الانكليزية علامة الصفر للتعبير عن حقيقة نحوية في حين تستخدم 
الفرنسية 96 (]58] - الذي) للتعبير عن هذه الحقيقة (مننه'زوبو 5006 1) . ولكن مقارنة 
الحقيقة النحوية الانكليزية بالحقيقة النحوية الفرنسية انما يؤدي الى وهم مفاده ان 
اللاثشي يمكن أن يعبر عن الشي . والحقيقة ان الوحدات المادية وحدها تخلق القيمة عن 
طريق ترتيبها باسلوب معين . حيث لانستطيع ان ندرس اية قيمة نحوية خارج عدد من 
الالفاظ الملموسة . ثم ان فهمنا لوحدة لغوية مركبة (لاحظ الكلمات الانكليزية المذكورة 
آنفاً) انما هو دليل على ان نظام تسلسل الكلمات وحده يعبر عن الفدنة , 

إن الوحدة المادية لاجود لها الامن خلال معناها ووظيفتها . وهذا المبدأ له اهمية 
خاصة في فهم الوحدات الصغيرة , لان المرء يميل الى الاعتقاد ان هذه الوحدات لاجود 
لها الا يفضل صفتها المادية فكلمة 6/ها (حب) على سبيل المثال لاجود لها الا بفضل 
الاصوات التى فيها . وعلى العكس من ذلك ..رأينا ان المعنى والوظيفة يعتمدان في 
ويدولاهما عل :خفن الإشكال المادية . ان هذا المبدا قد صيغ بالنسبة للسنتاكمات 
الكبيرة او الانماط النحوية الكبيرة , لالسبب الا لان المرء يميل الى رؤية هذه الوحدات 
على انها اشياء تجريدية ليس لها كيان مادي . تطفى فوق عناصر الجمئة . وهكذا يكمل 
المبدان أحدهما الآخر . ويوضحان سوية ماقلته عن تحديد الوحدات (انظر الجرء 
الثاني ٠‏ الفصل الثاني) ٠‏ 


0 


الجزء الثالث 


علماللغة الدايكروني 


ىا 


الفصل الاول 


ميادئ عامة 

لايدرس علم اللغة الدايكروني ونموه013 العلاقات بين العناصر الموجودة في حالة 
لغوية . بل العلاقات بين عناصر متعاقبة يحل كل عنصر منها محل العنصر الآخر بمرور 
الزمن . 

أن عدم التغيبر المطلق لاجود له . فكل جزء من اللغة يخضع للتغيير . وبعود لكل 
فترة . شي من التطور الملموس . وقد يختلف التطور في سرعته وشدته » ولكن هذا لايؤثر 
في صحة مبدأ التغيير . فجدول اللغة يجري من دون انقطاع وسواء كان المجرى هادنا 
اوهائجاً فذلك امر ذى أهمية ثانوية . 

وكثيرا ما يخفى عنا هذا التطور المستمر وسبب ذلك ان اهتمامنا ينصب على اللغة 
الادبية , وتّفْرَضُ هذه اللغة على اللغة الدارجة (اي اللغة الطبيعية) (كما سنرى في الجزء 
الرابع , الفصل الثالث) كما انها تخضع لعوامل اخرى . فاللغة الادبية بعد ان تظهر الى 
الوجود ويتعزز مركزها ٠‏ تبقى عادة ثابتة الى حد كبير وتجنح نحو الاحتفاظ بكيانها ٠‏ 
فاعتمادها على الكتابة يمنحها ضماناً خاصاً في الحفاظ على نفسها . لذا لاتبين لنا هذه 
اللغة مدى التغيير الذي يحدث في اللغة الطبيعية عندما تحرر من القيود الادبية ٠‏ 

ان علم الصوت - بجميع اجزائه هو الموضوع الاساسي لعلم اللغة الدايكروني . 
بل ان تطور الاصوات يناقض فكرة الحالات اللغوية . فالمقارنة بين الفونيمات او 
مجمموعات الفونيمات في فترة ما مع ماكانت عليه في فترة سابقة يعني اقامة دايكرونية . 
وقد تكون احدى الفترات شديدة الصلة بالفترة التي تليها . ولكن بعد ان تندمج الفترتان 
ينتفي دور علم الصوت . ولايبقى سوى وصف للاصوات الموجودة في حالة لغوية ‏ وهذه 
مهمة النظام الصوتي ٠‏ الفونولوجيا . ٍ 

ان الطبيعة الزمنية لعلم الصوت تلائم جيداً المبدأ القائل بأن كل ما هو ضمن علم 
الصوت لادلالة له ولا قواعد بالمفهوم الواسع للفظة علم الصوت (لاحظ المقدمة ٠‏ الفصل 
الرابع) . وعند دراستنا لتاريخ الاصوات في كلمة ما نستطيع أن نهمل المعنى ٠‏ ونقتصر 
على دراسة الغلاف المادي للكلمة ؛ فنقوم بتقطيع الشرائّح الصوتية من دون ان نتساعل 
هل إن لهذه الشرائئّح دلالة ؟ فعلى سبيل المثال يمكن ان نتتبع تاريخ المجموعة-- #0« - 
التي لامعنى لها . في الاغريقية الاتيكية . ولو كان تطور اللغة لايعني سوى تطور 
الاصوات فيها لاصبح التقابل واضحاً جداً بين الاشياء التي تعود الى كل فرع من فرعي 


رحدل 


علم اللغة . وبذلك تعني الدراسة الدايكرونية تلك التى لاعلاقة لها بالقواعد , والدراسة 
السنكرونية تلك التي لها علاقة بالقواعد . ١‏ 

بيد ان الاصوات ليست الامور الوديدة'الدي 3 لفت . فالكلمات تتغير 
دلالاتها . والاصناف النحوية تتطور . فتختفى بعضها وتختفي معها الصيغ والالفاظ 
التي كانت تعير عنها (مثال ذلك المثنى في اللاتينية) . واذا كانت الحقائق الايحائية 
والسنتاكمية في الحالة السنكرونية لها تاريخها الخاص بها فكيف يمكن ان نحافظ على 
التمييز المطلق بين الد ايكروني والسنكروني ؟ ان يصبح هذا الامرصعباً حين نخرج من 
نطاق علم الصوت . 

من الملاحظ أن كثيراً من التغييرات التي غالباً ما تنسب الى القواعد انما هي في 
الحقيقة صوتية . فصيغ «القواعد» التي ظهرت الى الوجود مثل 50هلا : 506لا في الالمانية 
وحلتا محل 4موط : ناموط (لاحظ الجزء الاول ٠‏ الفصل الثالث) يمكن ان تفسر باللجوء الى 
علم الصوت . وثمة حقيقة صوتية اخرى هي اساس الالفاظ المركية مثل 1١111و‏ 
وادااهء5اأ89 في الالمانية . ففي الالمانية العليا القديمة لم يكن العنصر الاول فعلاً بل انيما . 
والكلمة المركبة 5ط - 88:8 كانت تعني «بيت الصلاة» ثم حصل تغير صوتي ادى الى 
اختفاء الحركة الاخيرة في 5918 (فأصبحت اللفظة -66ط وحصل الشيّ نفسه في غيرها من 
الكلمات) وارتبطت الكلمة من حيث المعنى بالفعل (58:60 وغيره) ! فأصبحت كلمة :886 
ونا تدل على «بيت للصلاة» . 

وحدث شيء مشابه لذلك في الكلمات المركبة التي د تحتوي على كلمة هنا «المظهر 
الخار. جي» في الالمانية القديمة العليا (لاحظ مءنامعهم - له مظهر العقل , دءنامممةم له 
مظهر الرجل ؛ الى اخره) . واليوم يضم عدد من الصفات (لاحظ (عنانوجة» وغيرهما) 
اللاحقة ما التي تشيه اللاحق في واطج - مولءوم ,واطق - /اوذاوط وغيرهما ٠‏ وفي الوقت 
ذاته أصبح العنصر الاول . بعد أن فقد الحركة الاخيرة (كما في 600 ----60:) يشبه 
الجذر في الفعل (60 من 56080) . 

وفي كلمة (عنااناهاو يشبه الجذر - طدوهاو بالفعل 9120665 وليس بالاسم 56نا9ا6 ثم أن 
الاصل في (ءالااء:5 رغم الاختلاف . ارتبط بالفعل 56065 وليس بالاسم )8160 . 

فالتمييز بين الصنفين يبقى واضحا في جميع الامثلة مارة الذكر وامثلة اخرى 

مشابهة لها . وعلى اللغوي ان يحتفظ بهذا التمييز في عقله والا توهم بانه يدرس علم 
القواعد التاريخي في حين أنه في الحقيقة ‏ ينتقل بصورة متعاقبة من الدايكرونية » 
حيث يدرس التغييرات الصوتية ؛ الى السنكرونية حيث يتمخص النتائج ج التي تنبع من 
هذه التغييرات . 

ولكن هذا القيد لايزيل جميع العقبات . فتطور الحقيقة القواعدية سواء كانت 


ا 


سنتاكمية اولها طبيعة قواعدية , ليس كتطور الصوت . فهوليس بسيطا بل يمكن تحليله 
الى عدد كبير من الحقائق المعينة وليست حقائق علم الصوت سوى جزء منها . اذ نجد في 
تكوين صيغة المستقبل الفرنسية أة 6008م التي أصبحت (600:8:م «سوف أخذ» حقيقتين 
متميزتين في الاقل , الاولى سايكولوجية (اندماج عنصري الفكرة وهما 600:6/م - يأخذ 
واه) , والثانية صوتية تعتمد تعتمد على الاولى (اختزال الركزتين الى ركزة واحدة بعد ان اندمج 
العنصران في كلمة واحدة : نه 6006م -> 2800,8م) . 

ويعتمد تصريف الافعال القوية في الالمانية (كما في الالمانية الحديثة ,96565 ,هو 
م ؛ الى اخره ٠‏ لاحظ ايضا في الاغريقية ومزماا ,دممناهة ,ممنها الى اخره) على تغيير 
الحركة في الجذور بصورة رئيسة . ان هذه التغييرات التي بدأت بنظام بسيط نسبيا 
(لاحظ الفصل الثالث من هذا الجزء) هي ولا شك نتيجة محضة لحقيقة صوتية . ولكن 
التقابل لم يكتسب مثل هذه الاهمية الوظيفية الا بعد ان اصبح النظام الاعرابي الاول 
بسيطا يسيب عدد من التطورات : فاختفت الانواع الكثيرة من صيغ الحاضر وظلال 
المعاني التي كانت مرتبطة بها : كما اختفت صيغة الفعل غير الكامل . والمستقيبل . 
والماضي » واندثرت صيغة التكرار للكامل وغيرها . ان هذه التغييرات غير الصوتية 
اختزلت الصيغ الصرفية للفعل الى مجموعة صغيرة من الاشكال (الصيغ) واصبحت 
تغييرات الاصل فيها مهمة جدا في تشخيص المعنى فالتقابل بين 8 : 8 اشد د لالة في 9660 
مهو منه في ه: ه في الاغريقيبة 0مأها ميا لان صيغة الفعل الكامل في الالمانية لاتنطوي 
على تكرار ما » في حين نجد التكرار في الاغريقية ‏ . : 

ان التغيير الصوتي ٠‏ مع كونه يو ثر في التطور عادة . لايمكن ان يفسر التطور 
يأكمله . فما ان يختفي العامل الصوتي ؛ حتى تبقى لدينا البقية التي تبدووكأنها تسوؤغ 
فكرة «تاريخ القواعد» وفي هذا تكمن الصعوبة الحقيقيّة . ان هذا التمييز الضروري بين 
ماهى دايكروني وما ا ل ا اك الل ناض 
الكتاب*") . 


(44) يمكن ان نضيف الى هذا السبب التلقيني الخارجي سببا آخر : وهو ان دي سوسور لم يتناول قط علم لغة الكلام (لاحظ المقدمة , 
الفصل الثالث) . وعلينا ان نتذكر ان اية صيغة جديدة تنبع دائما من سلسلة من الحقائق الفردية (لاحظ الجزء الاول » من الفصل 
الثالث ؛ الفقرة 4) . ويمكننا القول إن المؤلف رفض ان يصنف هذه الحقائق على أنها جزء من القواعد , لان الحقيقة الفردية المعزولة 
هي بالضرورة طارئة على اللغة وعلى نظامها ٠‏ الذي يعتمد على مجموعة من الانماط الجماعية . وما دامت هذه الحقائق جزءاً من 
الكلام . فهي خاصة جدا . واستعمالات استثنائية للنظام القائم . وعندما تنطبع صيغة جديدة في الذاكرة بسبب التكرار المستمر , 
وتدخل النظام اللغوي ٠‏ ان ذاك تحدث تغييرا في ميزان القيم وتتغير اللغة ٠‏ تلقائيا بسبب هذه الحقيقة ذاتها . ويمكننا تطبيق ما قلناه في 
المقدمة (الفصل الرابع) وفي الجزء الاول , الفصل الثالث الفقرة ” . عن التطور الصوتي على التطور في القواعد . فالنتيجة النهائية 
للتطور الاخير تكون خارج النظام : لان النظام لا يلاحظ أبداً في اثناء تطوره : بل يختلف من لحظة الى أخرى . ان هذه المحاولة 
للتوضيح ما هي الا اقتراح بسيط نقدمه للقارى . (بالي) . 
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سندرس في الفصول الاتية التغييرات الصوتية ثم التبدل والحقائق القياسية » نم 


تقثو :دراستنا عقن اللاحظات غن الأصول الشائعة للكلمات لإوها95/00 “اه)- وعمليه 


اللصق 03055نانا309 . 


5ك5ا 


الفصل الثاني 


١‏ لتغدير ات الصوتية 

١‏ - طبيعتها القباسدة المطلقة 

لقد رأينا (الجزء الاول ٠‏ الفصل الثالث , الفقرة 1) ان التغيير الصوتي لايؤثر في 
الكلمات بل في الأصوات . فالذي يتغير هو الفونيم . وهذا التغيير . مع انه مفرد منفصل 
عن غيره شأنه شأن بقية الاحداث الزمنية » يؤدي الى تغيير ممائل في جميع الكلمات التي 
تضم ذلك الفونيم . وبهذا المفهوم تصبح التغييرات الصوتية منتظمة انتظاما مطلقا . 

ففي اللغة الالمانية تغيركل صوت !الى أو ثم الى نه : فتغيرت الكلمات ,2065 ,0هذا! ,211 
0 وأصبحت (نولا ,0ونامء ,161060 ,294 واصبح الصوت نا مركبا ده : وتغيرت الكلمات ٠‏ 
5 ,2000 ,ثأعنا وأصبحت 5ناه!! ,280 ,(ا0نا58 : وتغير بالطريقة ذاتها 0 الى ده : كما في :ودنام 
فاصبحت :و5نة!! وغيرها . وعلى العكس من ذلك أضبحت الحركة الثنائية 6 حركة فردية 
أء وما تزال تكتب 8: لاحظ 60وهن6 ,ونا ,716 . كما تغير الصوت هنا فأصبح 0 كما في 
أمنامم : اناالا وغيرها . وتغير الصوت ‏ الى 5 (ويكتب 55 . لاحظ المقدمة . الفصل السابع) : 
كما في 'وجة > :11/8559 : 116260 > 1165560 وغيرهما . واختفى الصوت ١‏ الذي يقع بين 
حركتين كما في 90ذانا ,59860 (و: تكتبان 81060 ,56068 وأصبح ‏ وهى صوت شفوي أسناني 
(يكتب ) كما في :وه« -> :856 (وتكتب '556ة/ا) . 

وتغير في الفرنسية الصوت ١‏ الى لا : كما في :هلام (عمود ) و /ااند00 (يغلي) فاصبحت 
الكلمتان تلفظان (هلام ,,الاناط) . ظ 

وفي اللاتينية ٠‏ تغير الصوت ه الواقع بين حركتين فاصبح ؛ في فترة اخرى : كما في 
5 ,89608" -> 9606115 ,30808 وغيرها . 

فكل تغيير صوتى , اذا نظرنا اليه نظرة حقيقية وجدنا انه يؤكد الانتظام المطلق 
لجميع هذه التحولات ١‏ 
؟" - التغبيرات الصوتية المشروطة . 

تبين الامثلة السابقة ان الظواهر الصوتية ليست مطلقة دائما ٠‏ بل انها ترتبط في 
اغلب الاحيان بشروط ثابتة . وبعبارة اخرى فالذي يتغير ليس الفصيلة الفونولوجية بل 
الفونيم حسب موقعه في ظروف معينة - كالعناصر المحيطة به والركيزة وغير ذلك . فعلى 
سبيل المثال تغير الصوت 5 فاصبح ' في اللاتينية عند وقوعه بين حركتين » وفي بعض 
المواقع الاخرى : اما في غير ذلك فبقي على حاله (لاحظ 5ه ,5606 ,05ا99) . 

اما التغييرات المطلقة التي لاتتقيد بأي شرط فنادرة جدا . فالتغييرات التي غاليا 

١6 1/ 


ما تظهر وكأنها مطلقة » سببها طبيعة الشروط المبهمة أو العامة جدا . مثال ذلك ان 
الصوت أ في الالمانية أاصبح و,نة في المقاطع المشددة 6 فقط . وأصبح الصوت ٠‏ في 
اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى ١‏ في اللغة الجرمانية (لاحظ 01900 في الهندية الاوربية 
الاولى ٠‏ «انااامه في اللاتينية و 5ا! في الالمانية) ولكن هذا التغيير لم يحصل بعد 5 (لاحظ 
50605 في الاغريقية 015 (ظل) في الغوطية) . : 

ثم ان تصنيف التغيير الى مطلق ومشروط يعتمد على نظرة سطحية للامور ..فاكثر 
منطقية وملائمة للاتجاه السائد الآن , ان نقول : الظواهر الصوتية التلقائية والمترابطة 
(00108160 . وعد التغييرات تلقائية اذا كان سببها داخليا . وتكون مترابطة اذا كانت 
ناتجة عن وجود فونيم آخر أو اكثر . فانتقال الفونيم ه من الهندية الاوربية الاولى الىه في 
اللغات الجرمانية (كما في 015 الغوطية و 805!! الالمانية وغيرهما) انما هى حقيقة 
تلقائية . والتغيير في الأصوات الصحيحة الجرمانية اى ما يسمى 60وملاطوز(6ة,6/ان8 ا 
يمثل تغييرا تلقائيا : فقد تغير ,ا في الهندية الاوربية الاولى واصبح ١‏ في اللغات الجرمانية 
الاولى (لاحظ «“داامه في اللاتينية و5385 في الغوطية) كما تغير الصوت ؛ في الجرمانية الاولى 
واصبح 2 (يلفظ )١5‏ في الالمانية العليا ‏ في حين بقي ١‏ في الانكليزية (كما في «اانهة الغوطية و 
9 الانكليزية و 29989 الالمانية) . اما انتقال الصوتين أ وم من اللاتينية الى الايطالية 
وظهورهما بهيئة ‏ انما هو حقيقة مترابطة . لان الصوت الاول اندمج في الثاني (كما في 
١7الاأ86]‏ > 18110 :0الالاناجهه سه وبثثاوهن كما أن الامالة في الالمانية 004ها'نا تعور الى سيب 
خارجي ٠‏ وهو وجود الصوت ‏ في المقطع التالي : فالكلمة 0851 لم تتغير في حين تغيرت 9251 
الى 0651 ثم 68816 . 

ان النتيجة ليست مهمة في كلتا الحالتين (التلقائية والمترابطة) . فسواء أحصل 
تغيير ام لافلا اهمية لذلك . مثال ذلك ٠‏ عند مقارنة 5515 الغوطية بالكلمة اللاتينية 5أهوام , 
والغوطية 15 بالكلمة الاغريقية 6:05او نلاحظ ؛ في الزوج الاول » عدم حصول أي 
تغيير فيا , في حين تحول الصوت ه الى ه في الزوج الثاني . فالفونيم الاول بقي على حاله , 
في حين تغير الفونيم الثاني , ولكن المهم ان كل فونيم قام بدوره بضورة مستقلة عن 
الآخر . 57 

ان الحقيقة الصوتية المترابطة مشروطة دائما , اما الحقيقة التلقائية فليست 
مطلقة بالضرورة ' لانها ريما تكون مشروطة بشرط سلبي ؛ كعدم وجود بعض عوامل 
التغيير . وهكذا فقد تغير تلقائيا الصوت ١‏ في الهندية الاوربية الاولى واأصبح دو في 
اللاتينية (لاحظ :منلهناو ,"اناوه وغيرهما) في حين لم يتغير هذا الصوت عندما كان 
متبوعا باحد الصوتين © أو نا ( لاحظ 566100015 ,11016امه ,قامه وكلمات اخرى) . وكذلك يكون 
بقاء الصوت ١‏ في الهندية الاوربية الاولى على حالة بعد انتقاله الى الغوطية كما في هاو 
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وغيرها من الكلمات امراً مشروطاً ‏ فالصوت ذ لايمكن ان يتبعه الصوت ' او والا اصبح 
© ويكتب 81 (لاحظ »ندب > في اللاتينية :اا ,ودموطنهم->4 00156 في الالمانية) . 
٠‏ - قضانا اسلويية 
حينما نقوم بوضع اساليب للتعبير عن التغييرات الصوتية علينا ان نيمز بين 
المسألتين المتقدمتين والا كانت دراستنا للحقائق غير دقيقة . 
وهذه بعض الامثلة على عدم الدقة : 
تقول الصيغة القديمة لقانون فيرنر :76:06 «ان الصوت ‏ في اللغات الجرمانية 
الذي لم يكن في اول الكلمة قد تفس الى اذا اعقبت هذا الصوت ركزة» . كما في 
-> /هم12] 8161 فق الالمانية) ٠‏ 068نامنا" > فلن ةنا * (0هانا ف الالمانية) : اما في الامئلة 
الاتية فقد بقي الصوت م على حالة في 15م* (أه:ك في الالمانية) و /هتا* (:06ده8 في الالمانية) 
ممنا" (8:48ا) . ان هذه الصيغة تمنح دورا فعالا للركزة وتفرض قيدا للصوت م في اول 
الكلمة . اما الذي حصل فعلا فأمر اخر . لقد جنح الصوت م في اللغات الجرمانية ٠‏ وفي 
اللاتينية ‏ الى ان يصبح صوتا مجهوراً (ذا رنين) بصورة تلقائية في الكلمة , ولم يمنع 
هذا التغيير الا وقوع الركزة على الحركة التي تسبق هذا الصوت . اذن فالمسالة 
معكووسة . ان هذا التغيير تلقائي . وليس تغييرا مترابطا ٠‏ اما الركزة فهي عائق وليست 
عاملا مساعدا . لذا ينبغي ان نقول «ان كل صوت م في داخل الكلمة اصبح كه الا اذا 
اعاقه موقع الركزة في الحركة التي تسبق هذا الصوت» . 
ولكي نفصل بين ماهو تلقائي وما هو مترابط علينا ان نحلل مراحل التحول ولا 
نخلط بين النتيجة الوسيطة والنتيجة المباشرة . فمن الخطأ ان نفسر استخدام الصوت 
راء (كما في ونة»موو* > 9690605 في اللاتينية) بقولنا مثلا ان الصوت 5 اصبح '» بين 
حركتين . لان الصوت 5 ليس حنجريا ٠‏ لذا فلا يمكن ان يتحول الى ؛ مباشرة . ان هذا 
التغيير يضم حادتتين : فقد تغبر الصوت 5اولا الى 2 تغيرا مترابطا . ثم حل محل هذا 
الصوت صوت مقارب له وهو ؛ طالما ان 2 لم يعد له وجود في النظام الصوتي للاتينية . 
والتغيير التالي تلقائي . فمن الخطأً الجسيم » إذن » ان نعد الحقيقتين المختلفتين ظاهرة 
واحدة . فالخطأً هنا هو الخلط بين النتيجة الوسيطة والنتيجة المباشرة (5->: بدلا من 
2->)2) , وكذلك عد الظاهرة باجمعها متربطة , في حين ان ذلك يصح في الجزء الاول 
فقط . وهذا يشبه القول بأن 0 اصبح ‏ قبل صوت انفي في الفرنسية . والحقيقة هي 
حدوث ظاهرتين على التعاقب - التغيير المترابط - حيث تحول الى صوت انفي ه بتأثير 
الصوت ١‏ (كما في «دأم60» في اللاتينية :50 في الفرنسية , و 1602108 في اللاتينية 160 
في الفرنسية) : اعقب ذلك تغير تلقائي للصوت ه الى 8 (كما في :30 ,182:0 وهما الان ,ةا 
8 . اما الاعتراض القائل بان التغيير لايمكن ان يحدث الا قبل صوت انفي فلا معنى له . 
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فالمسألة ليست : لماذا تحولت الصوت ه الى صوت انفى , بل : هل ان تحول ه الى هو 
تلقائي ام مترابط ؟ ١‏ 

ان اكير خطأً في الاسلوب هو ما سأذكره الآن ‏ مع انه لايتعلق بالمبدأ المذكور 
انفاً وهو صياغة القانون الصوتي بصيغة المضارع وكأن الحقائق التي يضمها القانون 
لها وجود ابدي في حين انها ظهرت واختفت في فترة من الزمن . وتؤدي مثل هذه الصياغة 
الى الفوضى : حيث ان التعاقب الزمني للحوادث يخفي عن الرؤية في مثل هذه الطريقة . 
وقد أكدت هذه النقطة (الجزء الاول ٠‏ الفصل الثالث . الفقرة8) في تحليل تعاقب 
الظواهر التى تفسر ثنائية 81اا5! 10105 . ومن يقول أن «الصوت 5 اصبح ؛ في اللاتينية» 
كأنه يقول إن الصوت راء موروث في طبيعة اللغة » اذ ذاك يصعب عليه ان يفسر الحالات 
الشاذة مثل 08058 و 5ن5ا؛ وغيرهما . أن الصيغة التي تقول «إن الصوت 5 أصبح ؛ في 
اللاتينية» هي وحدها التي تسرغ الاعتقاد بأن 53دهه و65 وغيرهما لم يكن فيها الصوت 
5 في اللحظة التي اصبح 5 وبذلك نجت هذه الكلمات من التغيير . والحقيقة ان 
المتكلمين كانوا ما يزالون يقولون 80558ه و 5دناو5ا: الى آخره . 

وينبغي ان نقول للسبب ذاته «إن الصوت ‏ تغير فاصبح ه في اللهجة الايونية (كما 
في ,7816 > ,وأوم وغيرهما) والاما استطعنا تفسير كلمات مثل :2586م ,'أ88م وغيرهما (التي 
كانت ولا تزال 0535م ,قةمدطام الى اخره في أثناء فترة التغيير) . 
4 - اسباب: التغزير الصوتي 

ان البحث عن اسياب التغيير الصوتي من اصعب مشاكل علم اللغة . وقد اقترحت 
تفسيرات كثيرة لذلك , ولكن جميعها لاتفسر المشكلة تفسيرا كاملا . 
١‏ - من الناس من يزعم ان الميول العرقية تحدد سلفا الاتجاه الذي يسير فيه التغيير 
الصوتي . هذا يثير مسألة في علم الانثروبولوجيا المقارن : هل ان الجهاز الصوتي 
يختلف من جنس الى آخر ؟ كلا : فمثل هذا الاختلاف لايفوق الاختلاف في هذا 0 
بين فرد وآخر فالطفل الزنجي اذا نقل الى فرنسا فأنه سيتكلم الفرنسية كالفرنسي . ثم 
عيارات مثل «الجهاز الصوتي عند الايطاليين» او «فم المتكلمين الالمان» لايسمح 3 
«توحي بأن الحقيقة التاريخية المحضة انما هي صفة ثابتة . وهذا يشبه الخطأ الذي 
يعبر عن القانون الصوتي بصيغة المضارع . فالقول بأن الجهاز الصوتي عند الايونيين 
يجد صعوية في لفظ الصوت الطويل 2 فيغيره الى ه خطأ لايقل خطورة عن القول بأن ه 
«يصبح» هو في اللهجة الايونية . 

ان الجهاز الصوتي عند الايونيين ما كان يكره الصوت ‏ » لان هذا الصوت كان 
موجوداً في بعض الامثلة . وهذا . لاشك ليس مثالا على عدم قدرة جنس من الاجناس . 
بل هو مثال على التغيير في عادة النطق . ومثل ذلك ما نجده في اللاتينية ٠‏ ان لم تحتفظ . 


يحل 


بالصوت 5 الواقع بين حركتين (990665* -> 96061/15) ثم عادت فتبنت هذا الصوت بعد 
فترة قصيرة (لاحظ ونووا* -> 5:ا5) . ان هذه التغييرات لاتشير الى ميل ثابت في الصوت 
اللاتيني .00 
مما لاشك فيه ان الظواهر الصوتية تتخذ اتجاها عاما محددا في فترة معينة ولي 
امة معينة . فتحول الحركات المركبة الثنائية الى حركات فردية في اللغة الفرنسية الحديثة . 
انما هو مظهر من مظاهر هذا الاتجاه . ولكننا نجد مثل هذه الاتجاهات العامة في التاريخ 
السداسي ولانشك في أنها مسألة تاريخية ٠‏ ليس للجنس فيها تأثير مباشر . 
؟ - غالبا ما كُرّت التغييرات الصوتية تكييفا لظروف التربة والمناخ . فبعض اللغات 
الشمالية تكثر فيها الاصوات الصحيحة ٠‏ في حين تكثر الحركات في بعض اللغات 
الجنوبية مما يكسبها تناسقا صوتيا . ان المناخ وظروف الحياة قد يوّثران في اللغة , 
ولكن المشكلة تتعقد حالما نديخل في التفاصيل فالى جانب اللغات الاسكندنافية التي تكثر 
فيها الأصوات الصحيحة هناك اللغات الفنلندية واللابلاندية التي تزخر فيها الحركات 
اكثر من اللغة الايطالية . وكذلك نلاحظ ان تراكم الاصوات الصحيحة في الألمانية 
الحديثة انما هوشي جديد في كثير من الأحوال , يرجع سببه الى الحركات التي تقع بعد 
المقطع المشدد » وان بعض اللهجات الفرنسية في الجنوب اكثر تقبلا لمجموعات الاصوات ‏ 
الصحيحة من اللهجات الفرنسية في الشمال : وان اللغة الصربية لها من الاصوات 
الصحيحة ما يماثل الاصوات الصحيحة في الروسية . 
*" - كما فسر سبب التغيير الصوتى بقانون الاقتصاد في الجهد ٠‏ ومفاده أن لفظتين 
تُعَوَّض دلفظة واحدة او اللفظة الصعبة تحل محلها لفظة أسهل . 
ان هذه الفكرة . مهما قيل عنها . تستحق الدراسة . فقد توضح سبب التغيير 
الصوتى او تشير , في الأقل , الى الاتجاه الذي ينبغي ان يتخذه البحث عن السبب ٠‏ . 
ان قانون الاقتصاد في الجهد يفسر- على مايبدى -بعض الحالات : كتحول صوت 
الغلق الى صوت تنفسي (56:6ة0م في اللاتينية > 2001 في الفرنسية) ٠‏ ووقوع مجموعات 
الاصوات الصحيحة في المقاطع النهائية في كثير من اللغات وهما نوع من الادغام (مثال . 
ذلك م -> اا كما في 5ملالة* > 8/605 في الاغريقية . 10> مم في 5ه80* -> 5دا00ة في اللاتينية) » 
وتحول الحركات الثنائية الى أحادية ٠‏ وهى نوع آخر من الادغام (مثال ذلك نه->ه كما في 
الفرنسية 81280 -> 7626 وتكتب 281500 «بيت») وغيرها . 
ولكن نستطيع ان نذكر عددا مماثلا من الحالات حيث يقع فيها عكس ماذكرناه 
سابقاً مثال ذلك ان التحول الى الحركة الثنائية في الالمانية في الاصوات أ,نا ,نا الى ,ناه ,أه 
ناه . واذا كان الاقتصاد في الجهد يفسر تحول الصوتين السلافيين فأن العكس قد حدث 
في بعض الأصوات الالمانية (:1816-> :وق ,دوطهو -> 96660) أن يمكن أن يقسر على أساس 
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استخدام الجهد الأقصى . واذا كان الصوت المجهور أسهل على النطق فق الضسوت 
المهموس (لاحظ 8:هم0 -> 008 في لغة البروفنسال) فان العكس يتطلب جهداً أكبر » ومع 
ذلك فالاسبانية تحولت في 2 الى « (كما في »ذا وتكتب وزلط) . وفي الألمانية تحولت الاصوات 
9 الى ,م . واذا عددنا فقدان التنفيس اقتصادا! في الجهد (لاحظ 806,6” في الهندية 
- الاوربية الاولى -> مه:وط في الالمانية) فماذا يمكن القول عن الألمالنية التي أدخلت 
التنفيس في كلمات لم يكن موجودا فيها (185 ,انام وغيرهما حيث تلفظ 118006 ,وأناام) ؟ 

إن الملاحظات التي ذكرتها سابقاً لاتدحض التفسير المقترح . اذ قلما نستطيع ان 
نجزم أي الأصوات هو السهل وأيها هو الصعب على النطق في كل لغة من اللغات . ان 
الاختصار في طول الصوت معناه جهد أقل بمفهوم الامتداد الزمني ٠‏ ولكن يصح ايضا 
القول بأن الاصوات الطويلة تسمح بالنطق الذي لايتصف بكشير من الاهتمام : اما 
الاصوات القصيرة فتحتاج الى جهد اكبر . واذا اخذنا بنظر الاعتبار الميول المختلفة , 
فأننا نستطيع ان نقدم حقيقتين مضادتين من زاوية واحدة . فالصوت ا اصبح 5 (كما في 
8 اللاتينية 58068:6 في الايطالية) وفي هذا زيادة في الجهد اذا اخذنا بنظر الاعتبار 
النتيجة النهائية للتغيير . ولكن رأينا يتغير اذا تتبعنا سلسلة التغييرات حتى نصل الى 
الناتج النهائي : فقد اصبح الصوت » حذكي ٠"‏ بسبب الادغام بالحركة التالية : ثم 
تحول الصوت" الى /ها : ولم يصبح النطق بهذا الصوت اصعب : حيث فصل عنصران في 
, وانتقل المتكلمون من /«ا الى 9 ,ا ,15 بصورة متعاقية في كل مكان وبجهود أقل . 

ان قانون الاقتصاد في الجهد يتطلب دراسة شاملة . ويحتاج الى أن يأخذ بنظر 
الاعتبار النظرة الفسلجية (مسالة النطق) والنظرة السايكولوجية (مسالة الانتباه) في آن 
واحد . 
: - وثمة تفسير آخر , ساد مفذ بضمع سنوات » وهو ينسب التغيير في اللفظ الى تدريس 
علم الصوت في مرحلة الطفولة , ان ينجح الطالب بعد محاولات كثيرة من الخطأ 
والصواب , ويصبح قادرا على لفظ ما يسمعه من حوله : وهذه بداية جميع التغييرات اذ 
تنتصر بعض الاخطاء التي تبقى من غير تصحيح , وتظلل عند الفرد » ثم تتعزز وتثبت في 
الجيل النامي . فكثيرا ما يلفظ الطفل الصوت ؛ بدلا من » » وليس في تاريخ لغاتنا تغيير 
صوتى مماثل لهذا , ولكن ذلك لايصح في أمثلة اخرى من التشويه . مثال ذلك ان كثيرا 
من الاطفال في باريس يقولون 6 (:ل19 زهرة) و 06لا (0/806 ابيض) باستخدام صوت ا 
حنكي . فهذه العملية اصبحت الكلمة 15:60 تلفظ 6:6)) د ثم 6 في الايطالية . 

ان الملاحظات السابقة تستحق اهتماما كثيرا ولكنها تترك المسألة كماأهي . ثم ان 
العوامل التي تشجع جيلا من الاجيال على الاحتفاظ ببعض الاخطاء دون غيرها ٠‏ مع أن 
الأخيرة طبيعية أيضا , هذه العوامل غير واضحة . ويبدو ان اختيار النطق غير الصحيح 
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عملية اعتباطية , وليس لها سبب واضح . اضف الى ذلك سبب بروز هذه الظاهرة في 
فترة زمنية معينة دون غيرها ؟ 

ويصح السؤال نفسه في جميع أسباب التغييرات الصوتية مارة الذكرء إذا 
عددناها صحيحة . فالتأثير المناخيء: والميل العرقي والجنوح نحو الاقتصاد بالجهد كلها 
عوامل ثابتة طويلة الأمدء فلماذا تعمل عملها بين فترة وأخرى وتؤثرها تارة في هذه المسألة 
من النظام الصوتي وتارة في تلك؟ ولابد للحادثة التأريخية في كل حالة من الأحوال من ان 
ينطلق عنها تغيير. سببه العام موجود منذ زمن طويل. ظ 

هذه أصعب مسألة للتفسير. 
- قد تنسب التغييرات الصوتية في بعض الأحيان الى الحالة العامة للأمة في لحظة من 
اللحظات. فاللغات تمر في بعض الفترات التي هي أكثر اضطراباً من غيرها. وقد حاول 
البعض أن يعزي التغيير الصوتي الى الفترات المضطربة في تأريخ الأمة» وان يجد بهذه 
الطريقة, حلقة وصل بين عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار اللغوي. وبعد الانتهاء 
من ذلك, يزعم البعض ان في استطاعته تطبيق النتائج المتعلقة باللغة عامة على التغييرات 
الصوتية. فيقول ‏ على سبيل المثال ‏ ان أشد الثورات في اللاتينية في أثناء تطورها الى 
اللغات الرومانسية اتفق مع فترات الغزو المضطربة جداً. ومن المفيد ان نذكر مثالين من 
التمييز: 
[ - إن الاستقرار السياسي لا يؤثر في اللغة بالطريقة نفسها التي يؤّثر بها عدم 
الا ستقرار السياسي : ولا بوجد تأثير ثنائي متبادل في ذلك. وعندما يقوم التوازن السياسي 
بتقليل سرعة تطور اللغة؛ فان ذلك ينطوي على عامل إيجابي مع انه خارجي. أما عدم 
الاستقرارء وله تأثير معاكس للأولء فعمله سلبي. وقد يكون لعدم التغيير أي الثبات 
النسبي للغة ما عامل خارجي (كأشر البلاط أو المدرسة أو الأكاديمية أو الكتابة 
وغيرها). / 

وهذا العامل يؤثر تأثير إيجابياً في التوازن السياسي والاجتماعي. أما إذا حدثت 
ثورة فأثرت في تعادل الأمة وانبثق عنها تطور لغوي. فسبب ذلك ان اللغة ترتد الى حالتها 
الحرة وتتبع مجراها المعتاد. فاستقرار اللاتينية في الفترة الكلاسيكية سيبه عوامل 
خارجية. أما التغيرات التى حصلت في اللغة, بعد ذلك: فقد نبعت بصورة تلقائية في غياب 
بعض الظروف الخارجية.. 
ب - إن اهتمامنا يقتصر على الظواهر الصوتية ولا يشمل جميع أنواع التغيير اللغوي. 
مما لا شك فيه ان التغييرات في القواعد متشابهة. ولما كانت الحقائق في القواعد ترتبط 
دائماً ارتباطاً وثيقاً بالفكر. سهل تأثرها بالثورات الخارجية» التي لها ردّ فعل مباشر على 
العقل. ولكن لا صحة للاعتقاد القائل القائل بأن التطورات الفجائية في أصوات لغة من 


وغل 


اللغات تتفق مع التغيرات المضطربة في تأريخ تلك الأمة. 
ومع ذلك من المستحيل أن نذكر فترة من الفترات لم يظهر فيها تغيير 
صوتي - حتى بين تلك الفترات التي تبدوفيها اللغة وكأنها في حالة من الاستقرار التام. 
1 - قد يعزى سبب التغيير الصوتي الى «الطبقة السفلى» للغة. إن إمتصاص المواطنين 
الجدد للمواطنين الأصليين يؤدي الى تغييرات معينة. فالفرق بين البروفنسال والفرنسية 
(لغة 06 ولغة أه) يتفق بنسبة مختلفة مع السكان الأصليين من الكلت في هذين الجزأين من 
بلاد الغال. وقد استخدمت هذه النظرية أيضاً في اكتشاف الفروق في اللهجات الايطالية 
وتأثير الليغوريان والاتروسكان وغيرهماء اعتماداً على المنطقة. بيد أن هذه الفرضية تزعم 
وجود ظروف قلما نجد مثلها. ثانياًء على ان المرء أن يكون أكثر تحديداً: هل ادخل 
المواطنون القدامئ بعض عادات النطق عندهم في اللغة الجديدة التى تبنّوها؟ ان هذا 
شيء وطبيعي مقبول. أما إذا عدنا الى العوامل العرقية التي لا يمكن التكهن بهاء فاننا نقع 
مرة أخرى في الأخطاء التى ذكرناها سابقاً. 
7 - نأتي الآن الى التفسير الأخير وهو لا يكاد دايسشحق السيفية هذه فيو كك 
التغيير الصوتي بالتغيير في المودة أى طراز اللبس. ولكن هذه التغييرات لم يستطع 
لوقا أحد. وكل ما نعرفه عنها انها تعتمد على المحاكاة. والمحاكاة من اختصاص علماء 
النفس. أن هذا التفسيروان كان لاايحل المشكلة التي نحن بصددهاء يتميز بأنه يمكن أن 
. يقع ضمن إطار مشكلة أكبرء ويفترض أساساً سايكولوجياً للتغيير الصوتي. ولكن آين 
تبدأ المحاكاة؟ هذا سر غامض في التغيير الصوتي وكذلك في طراز اللبس. 


٠‏ - أثر التغيير الصوتي لا حدود له ظ 

إذا حاولنا أن نجزم الى أي مدى تصل التغييرات الصوتية؛ فاننا ندرك في الحال ان 
هذه التغييرات لا حدود لها ولا يمكن احصاؤها: أي اننا لا نستطيع التكهن في المدى 
الذي تقف عنده. فمن السخف ان نزعم أننا نستطيع ان نغير الكلمة الى حد معين فقط 
وكأن الكلمة تملك ما يصونها. ان التغييرات الصوتية تستمد طبيعتها من اعتباطية 
الاشارة اللغوية”» التى تتميز عن المدلول. 

ومن السهل أن نلاحظ ان أصوات كلمة ما قد تأثرت في فترة من الفترات ونرى 
مدى هذا التغييرء ولكننا لا نستطيع ان نقول سلفاً الى أي مدى أصبح شكل الكلمة أوقد 





(549) أي الدال ‏ لاحظ الجزء الاول ‏ الفصل الثاني ٠‏ الفقرة ” , الملاحظة (باسكن). 


١ 





فالكلمة الهندية الأوربية الأولى 07«نة* (لاحظ 39/00 في اللاتينية) وغيرها من 

الكلمات التى لها النهاية نفسها قد تغيرت الى 88»«نة, 388 ,810* في اللغة الجرمانية الأولى» 
ثم أصبحت ييزة* > #و في الألمانية القديمة العلياء وهذا ما حدث لغيرها من الكلمات 
التي د تحتوي على المجموعة ينه : وتغير" الى ه في آخر الكلمة ٠‏ فنتج عن ذلك 0ه الذي انتقل 
بدوره الى 60, طبقاً للقواعد العامة الأخرى #واخنوا تغير 0 فأصبح وا ووز ومنه جاء وز في 
الألمانية (لاحظ 0وطهط 9656860 هز اها 5ه/ ,560500516 085 أجمل مأ رأيته) . 

فالكلمة الحديئة لا د تحتوي على أي من العناصر الأصلية إذا نظرنا اليها من زاوية 
البداية والنتيجة النهائية. وإذا نظرنا الى كل خطوة بصورة منفصلة وجدناها واضحة 
ومنتظمة ومحددة في أآثرها. أما إذا نظرنا الكلمة بأكملها حصل لدينا إنطباع بحدوث عدد 
غير محدود من التغييرات. ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الكلمة اللاتينية «دافاله, 
فنهمل أول الأشكال التي مرت بها الكلمة ونقارن الشكل الأخير بالكلمة الفرنسية 50 
(التي تكتب 00800«حار») ثم نتبع الخطوات الآتية: صونوا > بونزاوه > رواوع > 
لام -> اهن -> إزومو) > ]زيجو > ]80 > 50 

كما يمكن مقارنة كلمة دازمه10ه” في اللاتينية العامية التي أصبحت 969 (وتكتب «نهو 
(ريح). وونامنه -> #8 ( التي تكتب 20105 «أقل») ونالاءهط -> أب« (تكتب أناه «نعم») . 

كما ان التغيير الصوتي غير محددء لأنه يوؤّثر في جميع أنواع الاشارات: فلا يميز 
بين الأصل باللاحقة وغيرهما. ولابد ان يصح هذا سلفاً. فاذا تدخل النحى امتزجت 
الاهزة "الضوصة بالحقيقة: السدكرونية .وهو آم يسكميل حدوته من عنيك الاتسامن: 
ونستطيع من هذا المنطلق ان نقول ان للتطورات الصوتية طبيعة عمياء. 

فعلى سبيل المثال وقع الصوت ه في الاغريقية بعد 0 ليس فقط في 5878585" (اوز)ء 
59 ر(أشهر).ء (ومنها جاءت الكلمتان 58065 026065) حيث لم تكن له أية قيمة في 
القواعد. بل حدث الشيء نفسه في صيغ الأفعال مثل 616058" 6008058* وغيرهما (ومنهما 
جاءت الكلمتان 616808, 000608) التي كانت تدل على الماضي. وفي الألمانية العليا الوسيطة 
تغيرت الحركات 8,0 ,1,6 الواقعة بعد المقطع المشددء. وأصبحت بصورة منتظمة 
انطو ع-> اوموزو, ,هاونوم -> :1461519) مع أن عددا من حالات الاعراب لنهاية الكلمة 
تميزت باختلاف في الجرس الصوتى 85250:68. ويهذه الطريقة اندمجت صيغة النصب 
المفيرد 00:00 وحالة المفعول غير المباشر المفرد 0467 وأصبحت صيغة واحدة 5هامط5. 

وهكذا يؤدي التغيير الصوتي الى اضطراب شديد في جهاز القواعدء إذا لم يمنعه 
عائق : وهو موضوع الفصل القادم. 


١ ه/‎ 


الفصل الثالث 
التطور الصوتي وأثره في القواعد 


في مقدمة نتائج الظاهرة الصوتية كسر قيد القواعد الذي يربط بين وحدتين أو أكثر 
فلا يشعر المرء نتيجة ذلك ان كلمة ما قد اشتقت من كلمة أخرى : 


حاتي نين 051 
6 ه«تدبير شؤّون البيت» / / 031509 «بيت» . 


كان العقل الجماعى لمجتمع المتكلمين ينظر في السابق الى عبارة 5دهاةم - وموم » 
على انها مشتقة من 58086 ثم فصلت التغييرات الصوتية بين العنصرين. وينطبق النشيء 
نفسه على : (5ل مهمو 60/6 في اللاتينية العامية لاأطهط ب ون نوعط روط 
05 «نعجة» / / 6و,و0 «راعي الغنم». 

ومن الطبيعي أن يؤْثّر هذا الفصل في القيمة. ففي بعض اللهجات المحلية تعني 
كلمة :0699 قطيعاً من الثيران. وهذه أمثلة أخرى : ظ 

ل ل لرروعول | | ١١‏ | 5ناققأنامم50 01818 








600115 

أحد عشر 26مه / / عشرة عذه ١||ااااااالانا 5١‏ ا 6,6800601 ومشال ذلك في 
الغوطية 7 «بعض» 7آلاأأط «نحن نعض» أ «مرء عملية العض». وحدث في الألمانية 
الغربية ان تغير الصوت ؛ الى 5 ) من جهة واحتفظت اللغة بالمجموعة "امن جهة أخرى. 
لذا نجد فيها 230أة عمناداط / / عانط. ١‏ ( 

أضف الى ذلك ان التطور الصوتى قد يكسر العلاقة الاعتيادية بين صيغتين 
صرفيتين لكلمة واحدة. مثال ذلك2 غنوت الصيغتان 000116005 في الفرنسية 
القديمة وأصيحت 8 / / وأمممه, ونون 0قمهه0 > ,هم / / وموم 
6516م 3اللقأأطوو,م -> ورزوو,م / / 0001 | 

وقد تنقسم نهاية الكلمة الى الكلمتين, ففي اللغة الهندية - الأوربية الأولى كانت 
تنتهي صيغة النصب في المفرد بالصوت 0 - (كما في ووبوا له" , مومم" , ورواوم 
وغيرها.7:) 

أما في اللاتينية فلم يحدث تغيير جذري بهذا الاتجاه. ولكن جميع الأصوات 
الصائتة :50080 والساكنة أمهممو - وو الأنفية في الاغريقية تطورت تطوراً مختلفاً: فنتج 
عن ذلك ظهور فصيلتين من الصيغ : 6 (أ (8) 6 يقابلهما 6002م ,6. وتشير صيغ 


(53:) او بالصوت 5 - انظر الجزء الاول . الفصل الثاني , الفقرة + 





١ا/لك‎ 


النصب في الجمع الى حقيقة مشابهة لما ذكرنا آنفاً (لاحظ ودمممز٠‏ و06055). 


؟" - محو تركدب الكلمة 
وقد يودي التغيير الصوتي الى أثر أخر في القواعد. فتصبح الأجزاء المتميزة التي 
تساعد على تحديد قيمة الكلمة غير قابلة للتحليل. وتغدو الكلمة وحدة واحدة غير قابلة . 
للتقسيم. وهذه بعض الأمثلة: في الفرنسية 900883 «عدوء (وفي اللاتينية 
قناء لما مأ ونان ومق)ء في اللاتينية 6066م (لاحظٍ الصيغة القديمة مول بهم), ولمع ١‏ 
(بدلا من ماعةزناممة" منهوز) . و في الألمانية /0:16 (بدلاً من الها - الل - إنو1). . 
مما لا شك فيه ان محور تركيب الكلمة يتعلقء في نواح كثيرة بأواصر القواعد 
(لاحظ الفقرة الأولى فيما تقدم). مثال ذلك نندا بكلمة 050601 فنقول انها غير قايلة 
للتحليل: وهذا القول يعني ان أجزاءها لا يمكن مقارنتها بعضها بالبعض الآخر كما 
كانت الحال في ودهام1 1١‏ المشتقة من 8:0:0:5. فالصيغة : 
ب وريج ]رع 
اهمه | | تيع 
تشبه كثيراً 
50125 718/1860 
|١ 0#‏ بجم5نةة 
لاحظ أنفنا «ووول -- 0نم06من في مقابل <اك / / 0026. 
وتعود الصيغ البسيطة في اللاتينية الكلاسيكية #6ناطاء عصهدء عط وغيرها الى مه - «وطاء 
8 - موطء هه - ه08 (وتدل على ذلك النقوش التي وجدت في أماكن مختلفة). 
والصيغ البسيطة هي نتيجة لصق الضمير بالحرف 8ه -. وكان باستطاعة المرء أن يقارن 
بين 08 - رو الى آخره ووه --66 وغيرها في السابق: ثم لم تعد هذه المقارنة ممكنة بعد ان 
اختفى الصوت ©: وبعبارة أخرى : إن عناصر 6«نااء 8800 ,80 وغيرها لم تعد متميزة. 
فالتطور الصوتي يطمس معالم التحليل أول الأمرء ثم يجعل هذا التحليل غير 
ممكن. وهذا ما حدث في الأسماء في اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى. 
فكان تصريف الاسم في اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى كالآتي : المفرد المرفوع 
و-0مم* النصب 5 - لوم* الأدىأة نه -ل0مم", المكان 0-1هم*, الجمع 'المرفوع 65 - لوم 
والنصب 05- 0مم, الى آخره. وكان اعراب 05 ,اه" أول الأمر مماثلا لهذا : 
8 - وين بكاه*, 0س هبه بعلم *, له ح ويلا بكاة* | وين ,كاو*, 68 ب ولا ,كله 05 - وبا ,كاق الى آخرة. 
وكانت الصيغة 0«.اه* تشخص ف تلك الفترة بسهولة شأنها شأن -0مم”*. ولكن 
هذه الحالة تغيرت عندما تقلصت الحركات: فأصبحت المفعول غبر المباشر 1ه« ,اه" والمكان 


١ //ا‎ 


ا ,كاه" والرفع في الجمع 96,05”. تتأثرمنن تلك اللحظة. الكيان والمميز للأصل - موبما»)ه* 
وعدن تخلئله وخطيات تغييرات أخرى.يعد ذلك كالتمييز بين حالات النصب (لاحظ ما 
ذكرنا سابقاً فاختفى آخر أثرللحالة الاصلية. وربما كان معاصرو المؤرخ الكاتب زينفون 
7 يعتقدون أن الأصل هو- مم0 وأن الاعراب في نهاية الكلمة هو المقطع الحركى 
(08 - ومنط الى آخره) ونج عن ذلك التمييز بين نهايات الكلمات مثل 8ح وين بام" 
و5--00م5. ففي الاعراب كما في غيره من الأمور. كل ما يؤثر في التحليل إنما يساعد على 
التخفيف من قيود القواعد. ظ ظ 
؟ - لا وجود للثنائيات الصوتيّة اهمه 6000م 

نلاحظ في الحالتين اللتين ذكرناهما (في الفقرتين الأولى والثنائية) ان التطور أدى 
جذرياً الفصل بين عنصرين : كانا في الأصل متحدين في القواعد. وقد تؤدي هذه الظاهرة 
الى خطأ جسيم في تفسيرها. 

فعندما يلاحظ المرء التشابه النسبى بين الكلمتين 6 : 09260900 في اللاتينية 

مية والاختلاف بين الكلمتين 6: 09:00 في الفرنسية القديمة أفلا يحق له أن يقول إن 

هناك وحدة أصلية (-'098) تطورت باتجاهين مختلفين ونتجت عنها لفظتان؟ كلاء لأن 
الوحدة نفسها لا يمكن أن تخضع لتغييرين مختلفين في آن واحد ومكان واحد. ان مثل 
هذا التغيير يناقض تعريف التغيير الصوتي نفسه. فالتطور الصوتيء. وحدهء لا يمكن أن 
بخلق لفظتين تحلان محل لفظة واحدة. : ظ 

ونورد بعض الاعتراضات التى قد يثيرها المرء على الرأي الذي ذكرته, نذكرها فيما 
يأتي بالأمثلة : ْ ظ 

١‏ ريما يقول قائل لقد نبع من كلمة ونؤءماامه كل من :6ا6نامه «ينام» وئونوماامن 
«يضع». هذا غير صحيح , لقد أخذت منها كلمة 0067 فقط؛ أما ؛ونوواامه فهي كلمة 
أدبية فصحى اقتبست من اللاتينية (لاحظ «فدية» وومنام606 «قداء) . 

وهذا اعتراض أخرء كلمة 1660:8هه أعطتنا كلمتين حقيقتين في الفرنسية هما »نهده 
«منبر» و006159 «كرسي». والصحيح اننا كثيراً ما ننسى أن 56نة0ه هي كلمة تعود الى احدى 
اللهجات المحلية. وفي اللهجة الباريسية تغير الصوت ؛ بين حركتين الى 2. فكان المتكلم 
يقول ‏ على سبيل المثال ‏ هوهم, هوهم بدلا من 6:هم «أب» ووم دام». ولن تحتفظ 
الفرنسية الأدبية إلا بلفظتين من اللهجة المحلية هما 96 وو6ا5650 والكلمة الأخيرة 
(ثنائية 0630165 «نظارات» المشتقة من امهم «حجر ثمين»). وينطبق الأمر نفسه على 
كلمة6م6568: من لغة بيكارد. «الذي ينجو من الموت أو الأذى» التي شاعت الآن في 
الفرنسية, وتقايل الآن «الذي هرب من السجن». وفي الفرنسية /6ذاهاهه تراك وهأله/اوط0 
«فارس» و06ه0اه/هه (ركوت: و©0666ا06173 «المسافة التي قطعت» وجدت جميعها جنا الى 
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جنب لأن كلمتى :60810816 و0301809 اقتبستا من الايطالية. و 1 هذا حدث لكلمة ههه 
التي أصبحت 0دة05 «حار» في الفرنسية و5300 في الايطالية. ان جميع الأمثلة المارة الذكر 
هي حالات من الاقتباس. 

أما الجواب عن الاعتراض القائل إن الضمير 56 في اللاتينية قد نتج عنه ضميران 
في الفرنسية هما 8 وأ00 (كما في 115601 - يرانيء 001 ااب 001 اوو,ه أنا الذي يرى) 
فهو كالآتي : ان الضمير: 56 غير المشدد في اللاتينية أصبح 56 في الفرنسية في حين أصبح 
8 المشدد 0" ووجود الركيزة أو عدم وجودها لا يعتمد على القوانين الصوتية التي 
جعلت 26 تتحول 8 واوا لل ااعدمه على وظيفة الكلمة في الجملة : وهذه ثنائية 
قواعدية. وبهذه الطريقة ذاتها بقى العنصر /د" في الألمانية على حاله إذ كان مشدداًء 
وأصبح - .8 إذا وقع قبل الركزة (كما في ناا و6180585) ولكن وظيفة التشديد نفسسها 
مرتيطة بالأنماط التركيبية التي تحتوي على 'لاء وبذلك فهي مرتبطة بعامل للقواعد عامل 
سنكروني افوا : . نعود الى المثال الأول2. ففروق الشكل والركزة في الكلمتين 
6 :6800600 تعود , ولا شكء الى الفترة السايقة للتغييرات الصوتية. 

أن الثنائيات 00001615 الصوتية لا وجود لها. وتطور الأصوات لا يؤكد إلا الفروق 
السابقة. وإذا كانت هذه الفروق لا تنبع من العوامل الخارجية (كما في الكلمات 
المقتبسة), فهي تنطوي على ثنائية في القواعد وفي السنكرونية : وهذه الحالات الثنائية لا 
علاقة لها بالتغييرات الصوتية. 


 :‏ التداول 

قلما تثير اهتمامنا كلمتان مثل 731507 و760896 كى نحاول أن نجد سبب الفرق 
بينهما : لأن العناصر التى تفصل بينهما  20(‏ و 0ه -) لا تخضع للمقارنة بسهولة؛ أو 
لعدم تكرر مثل هذا النمط في اللغة. ولكن غالباً ما نجد كلمتين متشابهتين في كل شيء إلا في 
عنصر واحد أو عنصرين: يسهل تشخيصهما, ثم اننا نجد هذا الفرق يتكرر قي مجاميع 
تتألف من أزواج مماثلة . هذا ما نسميه التداول : وهو أكثر حقائق ق القواعد شيوعاً وأكبرها 
عدداآً بين الحقائق: التي تقوم فيها التغييرات الصوتية بدور مهم . 

إن الصوت ه في المقاطع المفتوحة في اللاتينية اصع له في الفرنسية إذا كان 
متقدد دآ وباه إذا سبق المقطع المشدد : وأدى ذلك الى ظهور أزواج مثل 0055الامم «نقدر» 
و61لالاهم «يقدرون» و8 الاناقه «عمل» وئؤانانات «عامل» وا00101/68: 06101 «جديد » وغيرها. حيث 
يسهل علينا ان نشخص عامل الفرق: ووجوده تشخيصاً منتظماً في هذه الكلمات. 
واستعمال «الصوت» «راء» في اللاتينية أدى الى تداول 96:0 مع 965005؛ و006/15 مع 00105 
7 مع 70365005 : وغيرها. ولما كان الصوت 2 يختلف حسب موقع الركزة في اللغات 
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الجرمانية استعملت الألمانية العليا الوسيطة 16/165860: موبماءهاء «هوونا : موبمكامو مموهم : 
7 وغيرها. واختفاء الصوت ه من اللغة الهندية ‏ الأوربية الأولى قد انعكس في 
الآلمانية الحديثة في التقابل بين الأزواج الآتية «6وونه0: وواط, 000)ها: كاناء ماله : 10" 
وغيرها. ظ 
إن العنصر الذي يتناوله التغيير في جميع الأمثلة» مارة الذكر هو الأصل. بيد ان 
التقابل يمكن أن يظهر في أي جزء الكلمة فالبادئة »5:هم التي تتخذ أشكالاً مختلفة طبقاً 
لتركيب الجزء الأول من الأصل مآألوفة جدا (كما في 01005 - 0م32 زه00ت,ه ‏ مه في 
الاغريقية,. و1000500 «غبر معروف» ووانانا12 «غير ذي فائدة» في الفرنسية). والتداول بين 
الصوتين 0: ه في الهندية ‏ الأوربية الأولى الذي يعتمد في جوهره على أساس صوتي, . 
يظهر في عدد كبير من عناصر اللاحقة اه (كما في الكلمات الاغريقية وممما!: ومم5, 
0 - 3810م : 18 - هم ,هلام, و0 - لقن : 5 - 6 - 9680 بد لا من 08 - 65 - 980 وغيرها . 

وقد نظرت اللغة الفرنسية القديمة نظرة خاصة الى الصوت اللاتينى المشدد ه 
الذي يلي الأصوات الحنكية, وأدى ذلك الى التداول بين ه: ها في عدد من اعراب اواخر 
الكلمات. زكمافي :6 - أمقات : 6ق وبال 6 ع اموه : قب ونال 2ه الوك , 162 - وناز 
وغيرها). 

يمكن تعريف إذن التداول بأنه التطابق الموجود بين صوتين معينين أو 
مجموعدين من الأصوات والتغيير المنتظم الذي يقع بين مجموعتين من الاشكال 
الموحجودة معا. 

إن التغييرات الصوتية وحدها لا يمكن أن تفسر الثنائيات, كما انها ليست السبب 

الوحيد والسبب الأساس للتداول. فالذي يقول ان العنصر -500 في اللاتينية أصبح 
068 و-- 010 و01/6ا06 و0ا7010/68 في الفرنسية) بسبب التغيير الصوتى إنما يختلق وحدة 
خيالية» ويغفل عن رؤية ثنائية سنكرونية. فاختلاف موضع العنصر- .0, في 5د بوم 
و5ناااه - 0080 . سايق للتغيير الصى ني ويخص ولا شك القواعد (لاحظ اونة ١‏ ممو6: 
7 فالتثنائية السنكرونية هي التي تخلق وتصنع جميع أنواع التداول. أما الظاهرة 
الصوتية فلم تكسر آية وحدة: بل انحصر عملها في إبراز التقابل بين العناصر الموجودة عن 
طريق نبذها لبعض الأصوات. فمن الخطأ الشائّع عند كثير من اللغويين الزعم بأن 
التداول ظاهرة صوتيةء لأآن مادة التداول الأصوات. وهى مسؤولة عن خلقه عن طريق 
تداول هذه الأصوات. والصحيح ان التداول - سواء نظرنا اليه من نقطة البداية أومن 
النتيجة النهائية ‏ إنما هودائماً. جزء من القواعد السنكرونية. 
5ه قوانين التداول 

هل يمكن أن نخضع التداول للقوانين؟ وإذا كان الجواب بالاثبات: فما طبيعة هذه 


مما 


القوانين؟ 

لنأخذ تداول الصوتين © الذي يقع كثيراً في الالمانية الحديثة يثة. فإذا وضعنا جميع 
الأمثلة السابقة سوية وتأملناها من دون تمييز (0وطهو :اطزو, لامع :11109 6, ,ماهلالا :مه اللاء 
6 :8]الاء 56860 :51001 وغيرها. فإننا لا نستطيع أن نصوغ أية قاعدة عامة : أما إذا 
استخرجنا من المجموعة العشاوئية الزوج 56و :96560 وقابلناه بالأزواج الآتية 
161 :الطء5؛ انط نموأاهطء 098060 :0001أ0 وغيرها. فسنرى ان التداول يتفق مع التمييز 
بين الصيغة الزمنية, وصيغة المتكلم أو المخاطب أو الغائب. وغيرها. وفي و0ها :6و0هاء 
١18/16: (8:6 518166: 51581»‏ وغيرها. يرتبط هذا التقابل بتكوين الأسماء من الصفات : وفي 
لصوا :ولصوااء 6851 :62516 وغيرهاء يدل التقابل على صياغة الجمع:» وهكذا بالنسبة لكثير 
من الحالات التي يصنفها طلاب اللغة الألمانية تحت ما يسمى ابلاوت 01ها80 (إستبدال 
الحركة). (لاحظ أنخاً 0 :800 أو دولمة؟ :لصناعاء مولماط نلمهط أو مولواط :لصراقء 
5 :50085 50!055 :21199560, 1055 :5ؤناا وغيرها) . 

فظاهرة ابلاوت أو تنويع حركة الأصل التي تتفق مع التقابل في القواعد, إنما هي 
أهم مثال للتداول» ولا تد تتميز عن ظاهرة التداول عامة بأية صفة خاصة. 

وهكذا فالتداول2 عادةٌ, يتوزع بصورة منتظمة بين عدد من العناصر ويتفق مع 
تقايل مهم في الوظيفة. أو الصنف أو التحديد. ويمكن للمرء أن يتحدث عن القوانين 
القواعدية للتداول. ولكن هذه القوانين إنما هي نتيجة عرضية للحقائق الصوتية التي 
ترتكز عليها. وعندما تخلق الحقائق الصوتية تقابلاً منتعلها بين مجموعتين من العناصر 
التي لها تقابل في القيمة. يدرك العقل في الحال الفرق المادي. فيضفي عليه دلالة» ويجعل 
منه عاملاًء يحمل الفرق بين الفكرة (لاحظ الجزء الأولء: الفصل الثالث). فقوانين 
التداول» كبقية القوانين السنكرونية. إنما هي مبادى تركيبية بسيطة : فهي غير ملزمة. 
ومن الخمطا أن نقول, كما يفعل البعض. أن الحركة 8 في :1800 تتحول الى 8 في صيغة 
الجمع 0/9006 لأن هذا يوهم المرء بأن تغييراً يتحكم فيه مبدأ ملزم يأتي بين عنصر وآخر. 
والصحيح ان الحالة التي نحن بصددها هي تقابل بسيط للأشكال (الصيغ) ناتج عن 
التطور الصوتي. ان القياس (الذي سنتحدث عنه في الفصل السادس) يمكن أن يخلق 
أزواها جديدة؛ يظهر فيها الفرق الصوتي نفسه (كما في 202 :68028 اللذين صيغا على 
قياس 6856 :685]18). وهكذا يبدو ان القانون ينطيق كما تنطبق القاعدة التي تتحكم 
بالاستعمال فتغيره. . ولكن ينبغي أن نتذكر أن هذه التغييرات ت تقع في اللغة تحت رحمة 
عوامل قياسية متضاربة. ويكفي هذا للدلالة على ان هذه القواعد غير مستقرة دائماً, 
ينطبق عليها بدقة تعريف القانون السنكروني 

وقد يكونٍ السبب الصوتي للثد اول ما يزال واضحاً في بعض الأحيان. . ففي الألمانية 
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القديمة العليا مكلا كانت الكلمات 668106 :لاوع, 91 :99060 (وغيرها من الكلمات, مارة 
الذكر) لها الأشكال 1ل8100هو :000), 9011 :99080 فكان الأصل في تلك الفتر ة يحتوي على 
الصوت ‏ بدلا من ه إذا أعقبه وعلى ه في الحالات الأخرى. كما يرتبط التداول في الكلمات 
اللاتينية 00 :موااهمه, 65 : 5لا0 01 أوأء 15اأعه) :ؤزا80)ال وغيرها بشرط صوتي : ربما عبر 
عنه المتكلمون بقولهم : ان الصوت ‏ في الكلمات 260 :310:5 يتد اول معا في المقاطع 
الوسيطة لكلمات الصنف نفسه. 

بيد أن جميع أمثلة التقابل الصوتي المذكورة آنفاً تشير الى الملاحظات نفسها التي 
تشير اليها قوانين القواعد : أي انها سنكرونية. فإذا نسبنا هذا الأمر وقعنا في خط 
التفسير الذي أشرنا اليه سابقاً (لاحظ الجزء الأول؛ الفصل الثال, الفقرة .)١‏ فعند 
دراستنا لزوج من الكلمات مثل 800) :0008010 ينبغى أن لا نخلط العلاقة بين هاتين 
الكلمتين الموجودتين في وقت واحد بالعلاقة التي تربط الكلمات المتعاقبة التي تعود الى 
الحقيقة الدايكرونية (6806مه -> 0806م) إذ قد نخلط بين العلاقتين طالما ان السبب 
الصوتي الذي يفرق بينهما ما يزال ظاهراً في الكلمتين: ولكن الحقيقة الصوتية تعود الى 
الماضيء والمتكلم لا يدرك إلا التقابل الدايكروني في مثل هذه الحالة. 

كل هذا يؤكد ما قلناه عن الطبيعة القواعدية للتداول. وقد أستخدمت لفظة الابدال 
انام بدلا من التداول - وهي مناسبة في بعض الأحيانء ولكن ينبغي تجنبها لأنها 
كثيراً ما استخدمت للدلالة على التغييرات الصوتية, وتوحي, خطأء بوجود حركة؛ حيث لا 
يوجد سوى حالة لغوية. 


١‏ - التداول وقيد القواعد 

لقد رأينا كيف يكسر التطور الصوتي أواصر القواعد التي تربط بين الكلمات. عن 
طريق تغيير شكل الكلمات. ولكن هذا ينطبق فقط على أزواج مفردة معزولة مثل 
1 : 0601806 وأأ19 :00861 وغيرهاء ولا ينطبق على التداول. 

إذ يتضح منذ البدء ان أي تقابل صوتي منتظم وإن كان ضئيلاً. بين عنصرين 
يمكن أن يؤدي الى إقامة آصرة بينهما. فالمتكلم يربط بالفطرة بين كلمة :هناولا ومهثاا/لا 
لأنه قد إعتاد على ظاهرة التداول بين ه وذ. وما ان يشعر المتكلم بوجود قانون عام يتحكم 
بالتقابل الصوتي. حتى يصبح التطابق أشد وقعاً على العقل؛ ويساعد ذلك على تعزيز 
اصرة القواعد وليس تخفيفها. وهذا يفسر كيف ان تغيير الحركة انهاه في الالمانية ساعد 
على تشخيص وحدة الأصل من خلال التغيير في الحركات (لاحظ الفقرتين 6 وه 
السابقتين). ظ 
ويصح الشيء نفسه في أمثلة التداول غير المهمة التي ترتبط بشرط صوتي. ففي 
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الفرنسية نلاحظ ان البادئة ‏ 6 (كما في 68006000 «يأخذ ثانية»: :66098906 «بعيد ثانية», 
06 «يلمس ثانية» وغيرها) تختزل الى - ؛ قبل الحركة (كما في /الاه' «يعيد فتح» 
16 «يشتري ثانية» وغيرها). ونلاحظ الشيء نفسه والظروف ذاتها في البادئة - ١‏ 
التي ما تزال تستخدم كثيراً مع انها من أصل ثقافي عال, فلهذه البادئة صيغتان: -5 
(كما في دادومهها «غير معروف», 1001906 «غير مستحق» 6160,6/ما «لا فقريات» وغيرها). 
و-- م (كما في واطهناه12310 «لاا يسمح به» والأناما «غير مفيد » 0651561106 «لا جمالي» وغيرها). 

إن هذا الفرق لا يكسر أبدا وحدة الفكرة.ء فالمعنى والوظيفة في هذه الحالة شيء 
واحدء وقد حددت اللغة متى تستخدم أحدهماء ومتى تستخدم الأخرى. 


اكذيل 


الفصل الرابع 


. القياس 


١‏ - تعريف وامثلة 

لقد اتضح الأن أن التطور الصوتي عامل يخل بتركيب الكلمة . فهو اذا لم يود الى 
التداول . ساعد على التخفيف من قيود القواعد بين الكلمات : فيزداد العدد الكلي للصيغ 
من دون فائدة : ويصيب الغموض والتعقيد العمل اللغوي حتى ان الصيغ الشاذة التى 
تولد من التغييرات الصوتية تنتصر على الصيغ التي تدخل في انماط عامة . ويعبارة 
ان ى تنتصر الاعتباطية المطلقة على الاعتباطية النسبية (لاحظ الجزء الثاني). 

بيد أن القياس يعادل أثر التحويلات الصوتية . فالقياس مسؤول عن جميع 
التغييرات الاعتيادية غير الصوتية التى تحدث للجزء الخارجى للكلمات . 

ويعتمد القياس على وجود نموذج والمحاكاة النظامية له . والصيغة القياسية هى 
الصيغة التي صنعت طبقا لنموذج صيغة اخرى او اكثر , حسب قاعدة معينة + " 

فصيغة الرفع ٠0060‏ في اللاتينية مثلا هي صيغة قياسية . فقد استخدم 
المتكلمون أول الأمر50065: 0006500 , ثم حصل تغيير , نتيجة شيوع الصوت «راء» بد لا 
من 5 . فاستخدم المتكلمون 85 700680 , وأصبح للاصل بعد هذه الفترة صيغتان . 
ثم اندثرت هذه الثنائية بعد ظهور الصيغة :5000 , التي صيغت على نمط :0,860 816)600,ة 
وغيرهما . حسب طريقة يمكن ان نضعها على شكل معادلة : 
)( : لم وضمط ع ,ماؤرة : مروعقاؤرة 
0 تت ! 
وهكذا عادل القياس التنوع الذي سسببه التغيير الصوتى (80805: 5006680) ووحد 
الصيغ ثانية كما أعاد الانتظام (/6ممط : ومقممم). . ١‏ 

لقد استخدم الفردنسيون مدة طويلة من الْزْمن 005/قا0/م 01,0005 6لاناوام 15 ,وناناو مم |1 . 
اما اليوم فيقولون عنناهم ١١‏ «هو يبرهن» أاوانه:م 5 «هم يبرهنون» , فهم يستخدمون 
صيغا ليس لها تفسير صوتى . كما اشتقت العبارة 1316 «هو يحب» من اللاتينية 81 : 
في حين صيغت 310005 0005 «نحن نحب» على قياس 85 كما ينبغي للمتكلم ان يقول 
0 بدلا من هاطهحنه «حلى المعشرء . وفي الاغريقية اختفى الصوت ه الواقع بين 
حركتين : فتغيرت المجموعة -م6ه الى --0ه ‏ (كما في 5 بد لا من 9606905)". 

ومع ذلك ما زال الصوت ه مستخدما في صيغة المستقبل والماضي ٠‏ رغم وقوعه بين 
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حركتين : (كما في 050 ,6/058 وغيرها) . حيث إن القياس بصيغ مثل وومدةة مومنا؛ التي 
أحتفظت بالصوت 5 أدى الى الابقاء على 5 في المستقبل والماضي . اما في الالمانية فان 
1 : ]6381 , وا88 : وولة8 صيغ صوتية , والصيغ هما : وما (سابقا عمهما : هعمقا) » 
واةا! : وواها! (سابقا 52158) ٠‏ وغيرها مدينة بوجودها الى المحاكاة . 

يفصل القياس الانتظام . ويجنح نحى توحيد الاساليب الاعرابية وأسلوب 
التركيب . ولكنه قد لايكون منطقيا : فنجد . فضلا عن 8022 : 8026 أمثلة من طرازر 
19 : 1896 ,59/2 ,53/26 التى قاومت القياس لسبب أو آخر . اذن لا يمكننا التكهن عن أي 
مدى تبلغ محاكاة نموذج ما . وما هي الانماط التي تؤدي اليها المحاكاة . والصيغ 
الكثيرة لاتؤدي ٠‏ بالضرورة . الى انبثاق القياس . فصيغة التام في الاغريقية هي في 
المبني للمعلو 86 6008م6م ,60600835م ,0600816/م6م ولكن الصيغ الوسيطة يكون تصريفها 
دون الصوت ‏ : كما في 731ونانامهم ,72603 ونانام6م وغيرهما : وتبين لغة هوميروس أن 
الصوت ‏ لم يكن له وجود في العصور السابقة : في صيغة الجمع والمثنى المبني للمعلوم 
(لاحظ 0060 ,0ولاأه وغيرهما) . فقد بدأ القياس من صيغة المتكلم المفرد المبني للمعلوم . 
ثم شاع في جميع أنماط صيغة الكامل الخبري . ولهذا التطور اهمية , لان القياس تناول 
الصوت ة وكان في الاصل أحد عناصر الصرف ‏ وربطه بالاصل فنتج عن ذلك 
0 - 8و60060م . والشائّع هو عكس ذلك , اي ربط احد عناصر الاصل الى اللاحقة 
(لاحظ الفصل الخامس انفا) . 

وكثدرا ما تكفي كلمتان أو ثلاث لخلق صيغة عامة كما في النهاية الاعرابية ففي 
الالمانية القديمة العليا تنتهى الأفعال الضعيفة ١086‏ مثل 08560 ,1000 في صيغة المضارع 
المسند الى المتكلم بالصوت - . وقد اشتق الصوت - من عدد من الأفعال , التي 
تشبه الافعال الاغريقية المنتهية يالصوتين  :‏ - (كما في (اط ,هاه" ,7الاو ,0000!) , وطغت 
هذه الافعال على تصريف الافعال الضعيفة كلها فغيرت نهاية الفعل . ويلاحظ أن القياس 
هنا لم يلغ فرقا صوتيا بل اشاع اسلوبا في الصياغة . 


"١‏ - الظواهر القياسية ليست تغييرات 
لم يفهم اللغويون الاوائل طبيعة ظاهرة القياس التي سموها «بالقياس الكاذب» 
فظنوا ان اللاتينية ارتكبت خطأ بحق النمط الاساس 50205 عندما ابتكرت الصيغة 
60 . أذا كانوا يعدّون كل شي يخرج على الحالة الاصلية شذودا وتشويها لصيغة مثالية 
فوقعوا في الوهم الذي كان سائدا في عصرهم , حين نظروا الى الحالة الاصلية للغة على 
انها شي مثالي كامل . ونتج عن ذلك أنهم لم يسألوا انفسهم سؤالا بسيطا هل سبقت تلك 
الفترة المثالية فترة اخرى ؟ . لقد عدّوا كل خروج على هذه الحالة من باب الشذوذ ‏ 
١‏ ظ ه8١‏ 


والغرابة في اللغة وأول من وضع القياس في مكانه المناسب هو مدرسة القواعد الجديدة , 
اذ بينت هذه المدرسة ان القياس , والتغييرات الصوتية . هما العاملان الأساسان في 
تطور اللغات . وهو الاسلوب الذي به تمر اللغات من حالة من التنظيم الى حالة اخرى . 
ولكن ما الظواهر القياسية ؟ يعتقد الناس عادة انها تغييرات . فهل هي كذلك ؟ إن 
الحقيقة القياسية تتألف من تفاعل ثلاثة عناصر هى : 

. )50065 العنصر التقليدي , وهو الوريث الشرعي (مثال ذلك‎ - ١ 

. )5000( العنصر المنافس‎  "» 
والطبيعة الجماعية التي تتألف من الصيغ التي خلقت المنافس‎  "'“ 
وغيرها) . وقد يفترض المرء أن صيغة :0000 هي تعديل أو‎ 6860600, 6801, 50066910( 
«تغيير» لكلمة 95 . فيقول إن هذه الكلمة استحدث جل مادتها من 70065 . والصحيح‎ 
.. هى 50065 نفسها‎ ١000 ان الصيغة الوحيدة التى لم تشترك في خلق كلمة‎ 
: ويمكن توضيح ظاهرة القياس بالجدول الآتي‎ 


الصبغ التقليدية الصيغة الجديدة 
85 (ليس لها دور في خلق الكلمة) 1 


ارمق ,عمثؤرة ,0000:6800 وغيرها 
(مجموعة فعالة في خلق الكلمة الجديدة) 


نلاحظ هنا . على وجه التحديد ٠‏ ظاهرة اقامة منافس الى جانب الصيغة التقليدية 
ويطلق عليها «9:01298م» . وهي , اختصاراً , ظاهرة خلق . والتغيير الصوتى لايأتى 
بشي جديد من دون أن يلغي الى الذي سبقه (فكلمة :006:68 تحل محل 06 0م) أما 
القياس فلا يؤدي بالضرورة الى اختفاء الصيغة القديمة . إذ عاشت الصيغة :5000 جنيا 
الى جنب مع 10005 مدة طويلة من الزمن واستخدمت الواحدة بدلا من الأخرى . وعلى كل 
حال تكره اللغة الاحتفاظ بدالين لفكرة واحدة , ولما كانت الصيغة الاصلية اقل انتظاما 
فقد قل استعمالها ثم اختفت . فبدت نتيجة ذلك وكأنها تحول . فالقياس ما ان ينتهي من 
عمله ٠‏ حتى يظهر التقابل بين الحالة القديمة (50065 : 006680<) والحالة الجديدة 
(5006:80 : /5000) وكأنه التقابل الناتج عن تطور الأصوات . 

والحقيقة أن ظهور :50250 الى الوجود لم يغير شيئًا طالما ان 5009 لم تحل محل اي . 
كلمة : كما أن اختفاء كلمة 00065 ليس تغييرا , لان هذه الظاهرة لاعلاقة لها بالظاهرة 
الاولى . فحيثما تتبعنا مجرى الحوادث اللغوية » وجدنا ان خلق صيغة جديدة عن طريق . 
كلما 


القياأس واختفاء الصيغة القديمة . هما شيئان مختلفان . ولانجد تحويلا في اي من هذه 
الامئلة . 

لا يتميّز القياس » إذن » باستخدام صيغة عوضا عن صيغة اخرى »٠‏ بل يؤدي الى 
خلق صيغ لاتحل محل أي شي . فالالمانية يمكنها ان تصوغ اسم التصغير باستخدام 
0 - في الاسماء ذات المعنى الملموس . واذا دخلت الصيغة «و(مامهاواع اللغة فهي لا 
تحل محل كلمة اخرى . في الفرنسية . كذلك . يستطيع المرء ان يصوغ ا 
8 وغيرها بمعنى «الذي يدعم التدخل» و «الذي يدعم القمع» .. الى آخره » 
استنادا الى النموذج 05800هم : 60510008/8م (تقاعد : له علاقة بالتقاعد) , «منامدة» 
8 (رجعية 2 زر جعي) الى آخره . 

ان هذه العملية تشبه تلك التي نتجت عنها كلمة :5000 فكلتاهما توحي بالمعادلة 
ذاتها : 


(: 655[100م8: 2 8ل0308م0لا836١‏ : 00أ886 
8/6 2 


ولا يوجد في أي من الحالتين ما يسوغ الحديث عن التغيير : أذ إن 655600508186:م8؟ 
لاتحل محل اية كلمة . وهذا مثال آخر : يستخدم بعض الفرنسيين الصيغة القياسية 
ه50 بدلا من 5086 التى تُعنَ عادة الصيغة الصحيحة . وقد يبتكر احدهم 'لصفة 
1618 ويستخد م لها شعفة الجمع »ا8أ6608/060 . هل ينبغي ان نقول بوجود تغيير في 
031 وخلق كلمة جديدة في 50306015 ؟ الصحيح أن الحالتين تقعان ضمن عملية . 
الخلق . فقد ابتكر المتكلمون على نمط ألا «حائط» :60:00:68 «يحيط» الصيغ 'ناه! «غير 
الاتجاد» 0106© «يحيط» و الاوز «ضو. ء» 'والاوزة «يفتح» (كمأ في همزج انهلاه؟! ذانا «الشي 
الذي يسمح بالضوء : مخرم») إن هذه الاشتقاقات الحديثة هي عملية خلق ‏ على ما 
ببدو . واذا لاحظت ان :6010056 و:3(006 اللتين اشتقا من 100 و 000[ قد استخدمتا في فترة 
سابقة . فهل ينبغى أن أغير رأيى وأقول أن 86تناهاهه و /8نامزة هما تعديل الصيغتين 
القديمتين ؟ ان الوهم الذي يقول ان القياس تغيير انما هى ناتج عن إقامة علاقة بين 
الصيغة الجديدة والصيغة القديمة التى تحل محلها . ولكن هذا خطأ طالما ان التكوين 
الذي يصنف على أنه تغيير (كما في 5000) في جوهره هو الشي نفسه الذي اطلقت عليه 
الخلق (كما في 18نهم655160:م286) . 
“"' - القياس عامل خلق في اللغة 

بعد ان نظرنا في الأمر الذي لا يمكن أن يكون قياساً؛ نبد! الآن بدراسة القياس 

١ /ام‎ 


نفسه وما بعنيه . فنجد أن الباتى عل ما ريدو يسدر بيدا الابجكار لخر بتورة جد 
فما هذا المبداً. 

القياس عملية سايكولوجيةء. ولكن هذا لا يكفي لفصله عن الظواهر الصوتية. أن 
هذه الظواهر آنا يمكن عدها سايكولوجية (لاحظ الفصل الثاني آناً. إذن ينبغي أن 
نذهب الى أبعد من ذلك فنقول ان القياس جزء من القواعد. فهو ينطوي على شعور المرء 
وإدراكه وجود علاقة بين الصيغتين. ولا مكان للمعنى في التغيير الصوتيء في حين يدخل 
العض ق القناتى: ١‏ 

وأغلب الظن ان الانتقال من الصوت 5 الواقع بين حركتين الى الصوت ؛ في اللاتينية للك 
يكن له أية علاقة قة مقارنة بالصيغ الأخرى أو بالمعنى. فهيكل صيغة 05007 700 قد انتقل الى 
0 :500. في حين يجب تناول صيغٍ أخرى, كي نفسر ظهور :5000 الى جانب 06 :500. وهذا ما 
تبينه المعادلة الآتية : 


#ي# دس 7 عم اعنى اجتم 
(: مووصمط ع- عمثق0 ١‏ 600 :01310 


0 ح- )/ 
فلولا ان العقل يربط بين الصيغ المختلفة عن طريق المعاني لما كان للمجموعة الجديدة أي 


أففاسن: 

إن القياس بأكمله يقع ضمن القواعد,ء ولكن ينبغي أن نضيف في الحال ان نتيجته 
لنهائية - الخلق - إنما تعود في أول الأمر الى الكلام. فهي الناتج الطارىء لمتكلم واحد . وعلينا 
أن نبحث عن هذه الظاهرة:ء في الأمرء في حواشي اللغة. وعلى كل حال ينبغي أن نفصل بين أمرين 
هماأ: 

)١(‏ الشعور بالعلاقة التي تربط بين الصيغ المثمرة» و(؟) والنتيجة التي توحي بها 
المقارنة, أي الصيغة التي يرتجلها المتكلم للتعبير عن فكره. فالنتيجة وحدها تعود الى الكلام. 

القياس. درس آخرء يفرض علينا الفصل بين اللفغة والكلام (لاحظ المقدمةء الفصل 
الرابع). فهو يوضح لنا ان الكلام يعتمد عل كما يشير الى جوهر الجهاز اللغوي الذي 
شرحناه في الجزء الثاني, الفصل السادس. فعملية الخلق, مهما كان نوعهاء ينبغي ان تسبقها 
مقارنة لا شعورية لمحتويات الذخيرة اللغوية. حيث ترتب الصيغ المثمرة حسب علاقاتها 
السنتاكمية والايحائية ظ 

يكتمل الجزء الأكبر من ظاهرة القياسء, إذنء قبل أن'تظهر الصيغة الجديدة. فاللسان 
يقوم دائماً وبصورة مستمرة, بتحليل وحداته. وتنطوي هذه الفعالية على إمكانية الكلام الفعال, 
فضلاً عن إمكانية الابتكار عن طريق القياس. ومن الخطأ والاعتقاد ان عملية الخلق لا وجود لها 
الا في اثناء صيغة الكلمة الجديدة فعلا . فالعناصر كانت موجودة هناك سلفا . مثال ذلك ان كلمة 
جديدة مثل (واطة:0600 - (ذ) كان لها وجود ممكن كامن في اللغة : فجميع عناصرهقا 
مم١‏ [ 


موجودة في سنتاكمات مثل :© - :06800 «يزخرف» 2000 - )06800 «زخرفة» , واطه - مووهل/هم 
«معذور» واطة -- 50801 «يمكن تدبيرة» الام - م1 «غبر معروف» , 56058 10 «مجنون» 
وغيرها والخطوة النهائية في تحقيق هذه الكلمة الجديدة في الكلام انما هي عملية بسيطة 
بالمقارنة مع تراكم القوى التي تجعل الكلمة ممكنة . 

وموجز القول . ان القياس , اذا درس في حد ذاته . جانب واحد من ظاهرة 
التفسير . ومظهر واحد للفعالية العامة التي تشخص الوحدات التي تستخدم فيما بعد . 
وهذا ما يجعلني اقول ان القياس بأكمله يقع ضمن القواعد والظاهرة السنكرونية . 

والطبيعة القواعدية السنكرونية للقياس توحي لنا بمسألتين تؤكدان ما قلته عن 
الاعتباطية النسبية المطلقة (لاحظ الجزء الثاني , القصل السادس) وهما : 
١‏ يمكن أن تقاس قدرة الكلمات على خلق كلمات اخرى استناد! الى قابلية الكلمات 
على التحليل . فالكلمات البسيطة بطبيعة تعريفها غير مثمرة (لاحظ هو «مخزن» , 
06 «شجرة» » 80106 «جذر» وغيرها) . 

أما كلمة :7189881016 «صاحب المخزن» فلم تشتق على قياس 7293810١‏ : بل على قياس 
50016 «سجين» , 0500م «سجن» وغيرها . وكذلك :5:5:6أو9022 «يخزن» فهى مدينة 
بوجودها لى القياس بالصيغ 80هامانة900 «لف»ى :6008016 «يضع في اطار » وق 
000000067 «يضع على رأسه قلنسوة» وغيرها. وهي تحتتوي على ؛0انة8© «قماط» و 0808 
«طار» و 700هنام8ت قلنسوة وغيرها». كل لغة , إذن» تحتوى على كلمات مثمرة وكلمات 
عقيمة . بنسب مختلفة . ويعود بنا هذا الامر الى التمييز بين اللغات «المعجمية» واللغات 
«القواعدية. (لاحظ الجزء الثاني ٠‏ الفصل السادس) . فاكثر الكلمات في الصينية غير 
قابلة للتحليل أما في اللغة المصطنعة فتكاد جميع كلماتها تخضع للتحليل. فالمتكلم 
بالاسبرانتى (لغة مصطنعة) له مطلق الحرية في بناء كلمات جديدة من جذور معروفة. 
؟ - لقد رأينا ٠‏ فيما تقدم , أن الخلق عن طريق القياس يمكن التعبير عنه بهيئة 
معادلة . وتستخدم هذه الصيغة كثيرا لتوضيح ظاهرة الخلق بالقياس . ولكننا وضحناها 
عن طريق تحليل العناصر التى تقدمها اللغة . وإعادة تركيبها . 

ان هاتين الفكرتين تتعارضان . فاذا كان اسلوب المعادلة ملائما لتوضيح هذه 
المسألة . فلماذا يستخدم اسلوب تحليل العناصر ؟ ان صياغة كلمة 6امة:100600 لايتطلب 
تحليلها الى عناصرها (6/مه-:0600 - 0) فكل ما نحتاج اليه هو ان نأخذ المسألة بأكملها 
ونضعها في معادلة: 


)( : :6م060 ع غأه ,واإطوومممل وما : توومل:5م 


() > 08 


املد 


فامتكلم . في هذه الحالة ٠‏ لايفترض عملية معقدة كالتحليل المقصود الذي يقوم به 
عالم القواعد ففى 02ه/)! : 026ة»ا التى صيغت على قياس 6856 : 3516© وغيرها يبدو التحليل 
أقل احتمالا من المعادلة طالما ان جذر النموذج قد يكون ‏ :659 او 6880 وريما انتقلت 
الميزة الصوتية لكلمة 635:6 الى كلمة 26متما. 

أي من النظريتين إذن تطابق الحقائق ؟ (وينبغي ان نتذكر ان 202 لاتستبعد 
التحليل بالضرورة . اذ وجدنا التداول في الجذور والبادئة , والشعور بالتداول قد نجده 
جنبا الى جنب مع التحليل الايجابي ٠‏ (لاحظ الفصل الثالث) . 

أن الفكرتين المختلفتين المذكورتين سابقا تعكسان نظرتين مختلفتين في القواعد . 
فعلماء القواعد في أوربا يمستخدمون المعادلة : فيفسرون صيغة الماضي في الالمانية على 
سبيل المثال ‏ بأخذ الكلمات ياجمعها اولا . اذ يتعلم الطالب كيف يصوغ على قياس 
0 : وناو ماضي كلمة 0(60ها وغيرها . 

اما كتاب قواعد اللغة الهندية فيدرس الجذور (- 12 -- 2060| وغيرهما) في أحد 
الفصول , ثم نهايات الماضي (16 - وغيرها) في فصل آخر . وتحدد العناصر الناتجة من 
التحليل » ثم نستخدم هذه العناصر لاعادة بناء كلمات بأكملها . فجميع معاجم 
السانسكرتية ترتب الافعال حسب جذورها . 

ويستخدم علماء نظريات القواعد النظري الاسلوب الشائع في المجموعة اللغوية 
التي يدرسونها . 

ان اللغة اللاتينية القديمة تفضل - على مايبدو ‏ اسلوب التحليل . وهذا دليل 
واضح على ذلك : فكلمة 80115 و 5داهة تختلفان في طول (كمية) الحركة فيهما . رغم وجود 
الكلمتين 06 و3906 : أذ لابد أن.كلمة 5داءة تعود الى 5ماوة" 50 زيادة طول الحركة الى 
الصوت الصحيح المجهور الذي يأتي بعد الحركة, ومما يدعم هذه الفرضية اللفات 
الرومانسية. إذ ان التقابل بين 8066م5 : 508615 : 1896 : 05ا86) ينعكس في الفرنسية في انم8ك 
زد غم ذلك) (د5داه8م065) و 1أ0ا «سقف» ( - «الاو18) لاحظ ايضا 6 : 5باعواممه (في 
الفرنسية 01 «شبع بالسكر») مقايبل 6 : 86105؟ (5ن60 1ل > في الفرنسية نم0 
مستقيل) . بيد ان الكلمات 5ماوة* ,6105 ,69105 لم تات من الهندية ‏ الاوربية الاولى , 
التي كانت تستخدم 8005* ,16605" الى آخره » بل دخلت هذه الكلمات الى اللاتينية في فترة 
قبل التاريخ رغم صعوبة لفظ صوت مجهور قبل صوت مهموس . ان هذا اللفظ الصعب 
أصبح ممكنا بسبيب شغور المتكلم بالوحدات الجذرية ‏ 29, -- ٠9‏ , - وم, . 

فالشعور بأجزاء الكلمة, إذنء (كالجذور واللواحق وغيرها) وترتيبها كان قويا في 
اللاتينية القديمة. وربما لم يكن هذا الشعور ٠‏ قويا بهذه الدرجة في اللغات الحديثة 
ولكنه في الألمانية أقوى منه في الفرنسية (لاحظ الملحق للجزآين الثالث والرابع). 
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الفصل الخامس 
القياس والتطور 


١‏ - كيف تدخل الى اللغة كامة ابدُكرت بالقياس ؟ 

لايدخل الى اللغة شي اذا لم يختبر في الكلام. وكل ظاهرة من ظواهر التطور تنيع 
جذورها من الفرد. ان هذا المبدأ ‏ الذي مر ذكره (في الجزء الاول الفصل الثالث) ينطبيق 
بصورة خاصة على الابتكارات القياسية. فكلمة :7000 قبل ان تصبح منافسا قويا تحل 
محل 95 اابتكر احد المتكلمين الكلمة الجديدة,. وتكررت الكلمة على لسان غيره حتى 
شقت طريقها الى اللغة الفصيحة. 

ولكن الحظ لايحالف جميع الابتكارات القياسية . فقد تظهر كلمات جديدة لن 
تتبناها اللغة ابدا . وهذا مانجده في لغة الاطفال , اذ تزخر بمثل هذه الكلمات ؛ لان 
الطفل ليس ملما يعد باللغة الفصيحة ولا يتقيد بها . فالطفل الفرنسي يقول 76006 بدلا 
من 7901 «يأتي» و 04ا00 عوضا عن 50:1 «ميت» وغير ذلك . ولكن البالغين يفعلون ذلك 
ايضا . مثال ذلك أن كثيراً من الناس يقولون :دنه" (وهذه الكلمة موجودة في كتابات 
رسو) بدلا من إنلاة»؛ «يحلب». أن جميع هذه الابتكارات قياسية : يمكن تفسيرها بنفس 
الطريقة التي تفسر بها كثير من الكلمات التي دخلت اللغة : فكلمة 600:6 - على سبيل 
المثال تنبع من المعادلة : ١‏ 


)(: أ6001/ - علوأهأق : /012ل05أ616 
6ه ت-)( 


كما صيغت 85516! على نمط و:نقام «يسر» 11ل158هام «هويسر» وغيرهما . 

ولا تحتفظ اللغة ألا بعدد قليل من الصيغ الجديدة في الكلام ولكن تلك التي تدوم 
كثيرة » حتى انها تغير تماما المظهر الخارجي للمفردات اللغوية والقواعد من فترة الى 
اخرى . 

ويتضع مما قلناه في الفصل السابق ان القياس » وحده , لايمكن ان يكون قوة من 
قو التطون م وان:كلول الصيخ الجديدة محل الضيخ القديمة بصورة مستهرة هو ابور 
سمة في تغيير اللغات . ففى كل مرة تظهر فيها كلمة جديدة وتستقر في اللغة لتطرد الكلمة 
المنافسة , يعني خلق شي واندثار شيء آخر , وبذلك يمثل القياس مكانة مهمة في نظرية 
التطور . ١‏ 
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وهذه مسألة أريد أن أؤكدها . 
ات الامتعارات القياسية دليل للتغيبر في التفسير 

لا تتوقف اللغة أبدا عن تفسير وحداتها وتحليلها . ولكن لماذا يختلف التفسير 
00 آخر ؟ ينبغي أن نبحث عن سبب هذا الاختلاف في العدد الكبير من 
القوى التي تهدد دائما التحليل الشائع في حالة لغوية معينة . وسأذكر بعض هذه 
القوى . 

إن اهم هذه القوى التطور الصوتي (لاحظ الفصل الثاني) . فالتغييرات الصوتية 
تجعل بعض التحليل غامضا والبعض الآخر مستديلا ٠‏ فهي بذلك تؤثئر في ظروف 
التحليل ونتائجه فتغير حدود الوحدات اللغوية وطبيعتها (لاحظ الجزء الثالث . الفصل 
الاول فيما يخص الكلمات المركبة مثل 5داط - 56:8 و دمةا -800: والجزء الثالث . الفصل 
الثالث فيما يخص إعراب الأسماء في اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى) . 

ونجد ٠‏ فضلا عن التطور الصوتي معطية اللضى 00 (وسنتحدث عنها 
فيما بعد) التي تربط العناصر في وحدة واحدة , وقد تشترا جميع الظروف , مع انها 
عوامل خارجية ٠‏ في تغيير تحليل الكلمات ٠فمن‏ الواضح لمح كيه ار 
مجاميع معينة لذا فهو يعتمد دائما على المحيط الايحائي للكلمة . فكانت صيغة افعل 
8--10--ؤ- 0ؤباو في الهندية الاوربية الاولى تحتوى على »لاحقتين مستقلتين : - 5 - 
وتحمل معنى التفضيل بين شيئّين شيئين (لاحظ 5 - 089 في اللاتينية) و- 6 التي كانت تدل 
على المكانة المعينة للشي في المجموعة ((لاحظ 5ه-1-غا «الثالث» في الأغريقية) ثم لصقت 
اللاحقتان (لاحظ 5و- مو - 060 أو 85 --]15-- 580 في الاغريقية) . ولكن عملية اللصق 
هذه لاقت دعما من فكرة اخرى لاعلاقة لها بصيغة بصيغة افعل (التفضيل) : فقد اختفت صيغة 
التفضيل (بين شيئين شيكين) التي كان يعبر عتها نب 8 وحل محلها صيغ تنتهي ب 25[ - ولم 
يعد 15 يشخص على أنه عنصر مستقل لذا لم يعد يعرف في 1500 - 

ولا بد ان نشير هنا الى ظاهرة الجنوح نحى اختزال المصدر وتشجيع العناصر 
الاخرى المكونة للكلمة . ولاسيما اذا كان الجذر ينتهي بالحركة . وهكذا أخذت اللاحقة 

- 186 في اللاتينية (كما في 0 -- 184 - نهولا يد لاا من 18-60 - 07800 , و في الاغر 

16-2 - 06100) الصوت امن الاساس ٠‏ فنتج عن ذلك الشكل التحليلىي 0ه - غها1 - بون 
وتغيرت بالطريقة ذاتها كلمتا ونام - 8608 و ذدام - هماه (لاحظ ايضا 05 بدلا من 
5 - 86500*) فاصبحتا 5دمة - 860 , الى آخره . 

ان التغيير في التفسير ٠‏ مهما كان منبعه يصبح دائما واضحا بسبب وجود صيغ 
قياسية . ليس هذا حسب بل ان الوحدات الحية ٠‏ التي يدركها ا اذا 
كانت تستطيع وحدها ان تخلق كلمات قياسية ٠‏ تنطوي على اعادة لتوزيع الوحدات كما 
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تنطوي ايضا على امتداد محتمل في استعمال هذه الوحدات . فالقياس ,. اذن , دليل 
ايجابي على أن العنصر المكون للكلمة الجديدة موجود في لحظة معينة وهو عنصر مهم . 
فاستخدام لفظة 7760:0565 (لاكتانيوس) بدلا من 5601815 يبين ان التقسيم هو 
لم6 - ال أمهاموة ,5الة/6 - زوه واذا أردنا أن نبرهن على ان اللاحقة :18 - قد وسعت 
باضافة ‏ /8ا6ه الصوت ١‏ اليها . الذي اقتبيس من المصدر ء فما علينا الا أن نشير الى 
كلمتي 0 : وصياغة نامة - ووم من 5نا - و3م تكفي لتوضيح الطريقة التي كان المتكلم 
اللاتيني يحلل فيها كلمة وداهة --500 . أما تحليل 160100 فثابت من وجود كلمة «ها6:ماة 
التي صيغت من جذر الفعل . 
ويوضح لنا مثال خاص كيف أن القياس يخلق وحدات جديدة من فترة الى أخرى : 

ان كلمة 50002016081 «استولى عليه النعاس» في الفرنسية الحديئة تحليلها امه - اممممم5 
وكأنها اسم الفاعل . ويدل على ذلك الفعل :5000016 (أخذه النوم) اما التقسيم في اللاتينية 
فهو 5نا0ها - 50000 كما في 5ناامها - ناءدداة وغيرها ٠‏ وكأن هذا التقسيم كان قبل ذلك على 
هيأة 5نائههاه 50000 «يشم منه رائحة النوم» من 666اه كما في 5ل650اه --(آ/ا «يشم منه 
رائحة الخمر» . 

أهم نتيجة من النتائج الواضحة للقياس إذن هى إحلال الصيغ المنتظمة الموؤلفة 
من عناصر حية محل الصيغ الشاذة القديمة والصيخ البائدة. 

مما لاشك فيه أن الامور لاتجري بهذه السهولة دائماً. فعمل اللغة كثير ما يعتريه 
التردد والتقريب وشبه التحليل . فلا تمتلك أية لغة في اي وقت من الأوقات نظاما كاملا 
مستقرا من الوحدات . اذ يتضح مما قيل عن تصريف 860005* مقابل 005م* أن تحليل 
صيّغة غير الثام يؤدي فيعض الاحيان الى.خاق يخ قياسية مرتيكة «فالكلمات الهئدية 
الاوربية الاولى نواه - 5ناوو* ,05! - 5داو* ,415 - 5دناو* تساعدنا على تشخيص الجذر - و5نهةو 
و - هناو . ثم تلاشي الصوت : بين حركتين في الاغريقية » وقد أصاب الغموض تحليل 
0018 ,9605165 . وأدى ذلك الى التذيذب . وشخص الجذر على انه 9605 في بعض 
الاحيان .و- لهو في أحيان اخرى . ويؤكد القياس بدوره هذا التذبذب , فحتى الجذور 
في - داه تأخذ في أواخرها الصوت :5 (مثال ذلك ناهمم ,560:08م والصفة المشتقة من الفعل 
65 - وناهمم) ش 

بيد أن القياس يؤثر في اللغة حتى في حالة التردد والغموض . لان القياس , مع انه 
ليس تطورا ف جد ذاتة » معكين عادة التخبيرات الح تؤذن و تعمل اللقة > وريز زها من 
خلال صياغة مجموعات جديدة . فهو يتعاون بصورة فعالة مع جميع القوى التي تحور 
بصورة مستمرة بناء لغة ما . فهو من هذه الناحية عنصر قوي في التطور . / 
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- القياس قوة محافظة وقوة للتجديد 

قد يتساعل المرء : هل للقياس الاهمية التي نسبت له هناء وهل له اثر بعيد المدى 
كالتغيير الصوتى ؟ ان تاريخ كل لغة يبين لنا تراكما متنوعا من الحقائق التى تعزى الى 
القياس . وهذه التعديلات المستمرة باجمعها تقوم بدور في تطور اللغة يفوق في اهميته دور 
التغيير الصوتي. 

بيد ان المسألة التي تهم اللغوي اكثر من غيرها هي أن جميع العناصر تقريبا تبقى 
محتفظة بكيانها منه في الظواهر القياسية الكثيرة التي تتراكم خلال قرون من التطور. 
والذي يتغير في هذه العناصر هو توزيعها. فالابتكار عن طريق القياس ظاهرى اكثر منه 
حقيقياً. فاللغة رداء مرقع برقع كثيرة قطعت من قماش اللغة . ان اربعة اخماس اللغة 
الفرنسية هي من اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى اذا فكرنا بالمادة التى تؤلف الجمل . اما 
الكلمات التي انتقلت من لغة الام الى اللغة الفرنسية الحديثة كاملة من دون تغيير قياسي 
فلا تتجاوز الصفحة الواحدة (مثال ذلك :85 (فعل الكينونة) مشتق من 888 والاعداد . 
وكلمات مثل 5اناه (دب) و 562 (أنف) و 6:هم (اب) و 5ؤذأاه (كلب) وغيرها). والاغلبية 
الكبيرة من الكلمات هي , بطريقة او أخرى. مجموعات جديدة لعناصر صوتية اشتقت من 
صيغ قديمة. فالقياس بهذا المفهوم عنصر محافظ جدا لانه يستخدم دائما مادة قديمة 
لصنع صيغ جديدة. ظ 

بيد ان للقياس دوراً مهما أيضا بكونه قوة محافظة فقط . فهى يتدخل ليس فقط 
كن يعاد قوري اكادة القديمة .3 وجدات جديدة بل ايخنا سي :قش الصم ,من دو 
تغيير . ولكي نفهم هذه المسألة فما علينا الا ان نتذكر ان الابتكار القياسي وجهاز اللسان 
لهما اساس واحد (لاحظ الفصل الرابع ‏ الفقرة ”) . 

لقد وصلت كلمة 06دوه اللاتينية من فترة ما قبل التاريخ (عندما كان الناس يقولون 
نأمموة*) بدون تغيير حتى مستهل فترة الرومانس . واستخدم الناس ٠‏ جيلا بعد جيل »: 
هذه الصيغة من دون أن يكون لها منافس يحل محلها طول تلك الفترة . فالقياس في هذه 
الحالة يقوم بدور العامل المحافظ على الصيغة . إن ثبات كلمة اناوه من عمل القياس , 
كما ان الابتكار من عمله . حيث اندمجت أناوة في النظام اللغوي ودعمتها صيغ مثل 
انأل و 014اناوها وكذ لك 65 و 29115 وغيرها . ولولا هذا الاطار من الألفاظ . لحلت محل 
أاناوة صيغة جديدة مؤّلفة من عناصر جديدة . والصيغة التى انتقلت الى اللاتينية ليست 
اناو بل 04لا - 29 . فلم تتغير الصيفغة لان 9ة,1مانا- تظهران بانتظام في مجموعات 
اخرى , وقد ساعدت هذه المجموعات على الحفاظ على ؛«دوة من البداية الى النهاية . 
لاحظ أيضا 5ة-«56 التى تدعمها مجموعتان هما “هه ,اماوة - 502 الى آخره من وجهة 
و5لاا - /8نا0 ,5لا - (أنا0 إلى اخرة من جهة أخرى . 
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فالصيغ إذن كثيرا ما تحتفظ بكيانها لانها تتجدد باستمرار بفضل القياس . اذ 
ينظر الى الكلمة على أنها وحدة ووسنتاكم في آن واحد . ويحافظ عليها الى درجة أن 
عناصرها لا تتغير. وعلى العكس من ذلك لايتهدد وجود الكلمة الا الى درجة اختفاء 
عناصرها من الاستعمال . لاحظ ماذا حدث للكلمتين الفرنسيتين 0165 (انت تقول) و 
95 (أنت تعمل) اللتين جاءتا مياشرة من اللاتينية وناف :نال و ؤلاا - 186 . وتحاول اللغة 
اليوم أن تستخدم كلمتين جديدتين عوضا عن هاتين الكلمتين . لانهما تفتقران الى دعم 
من قبل النظام الصرفي الحديث للفعل . وكثيرا ما تستخدم اليوم الصيغتان 2و5ال و 8562 
(على نمط 81562ام و 1582 (أقرأ) وغيرهما) : وقد شاعت هذه النهايات في كثير من الكلمات 
المركبة (0001601562 (ناقص). 

إن الصيغ الوحيدة التي لم يؤثر فيها القياس هي بطبيعة الحال كلمات منفردة مثل ‏ 
اتماء الاغلاغ لاستما اسعاء الأماكن (مذل باريس وحديف واكن وغيرها).وهذة الكلمات 
لاتخضع للتحليلء لذا لايمكن تفسير عناصرها. ولا تظهر كلمة جديدة منافسة الى جانب 
هذه الكلمات. 

نلاحظ , اذن »؛ ان الصيغة تحافظ على كيانها بفضل أحد العاملين المضادين : 
انعزالها التام اى اندماجها التام بالنظام اللغوي الذي يحافظ على الأجزاء الأساسية 
للكلمة من دون تغيير ويهب هذا النظام دائما لانقاذ الكلمة. فأثر القياس في الابتكار لا 
يكون إلا في المجموعة الوسطى للصيغ التي لاتدعمها الصيغ المحيطة بها. 

وعلى كل حال ٠‏ سواء تناولنا مسألة الحفاظ على صيغة ما مؤلفة من عدد من 
العناصر او مسألة اعادة توزيع المادة اللغوية في تراكيب جديدة نلاحظ إن للقياس وجوداً 
فيها . إذ إنه يقوم دائما بدور مهم . 
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الفصل السادس 
الاصول الشعبية للكلمات (الاتمولوجيا الشعبية) 


قد نشوه الكلمات ذات الأشكال والمعانى غير المألوفة . فيعزز الاستعمال في بعض 
الأحيان هذا التشويه . وهذا ما أصاب الكلمة الفرنسية القديمة 6ا«ندم - والمه (المشتقة 
من #أنامه اي 0606 «يغطي» و 0116م اسم المفعول للفعل 001008 «يطن القماش ») فتغيرت 
الى 6 - واانامه «غطاء للسرير» وكأنها مشتقة من الصفة #دامه (قصير) والاسم 6أدادم 
(نقطة)."! ان مثل هذه البدع ٠‏ مهما كانت غريية في مظهرها . ليست وليدة المصادفة 
تماما : بل أنها محاولات فجة لتطويع الكلمات العنيدة لتفسير معين بربطها بشي 
معروف . 

تبدو هذه الظاهرة ؛ التى تسمى بالأصول الشعبية للكلمات او الأتمولوجيا 
الشعبية لوه/ه»/اه 401 أول وهلة وكأنها لاتتميز عن القياس . فعندما ينسى المتكلم 
الفرنسي وجود الكلمة الفرنسية 6016ناة «صمم» ويصوغ استناد! إلى القياس كلمة 
86 ا تكون النتيجة نفسها وكأنه أساء فهم كلمة 1016ه وشوهها بسبب تذكره 
الصفة 00له5 «اصم» . والفرق الوحيد هوان الصيغ القياسية تعتمد على المنطق , في حين 
تتصف الأصول الشعبية للكلمات بالعشوائية وتؤدي الى صيغ غير منطقية . 

بيد ان هذا الفرق الذي يخص النتائج ليس جوهريا . اما الفروق الجوهرية بين 
الظاهرتين فأعمق من ذلك . ولكي نفهم طبيعة هذه الفروق نورد بعض الامثال للانماط 
الاساسية للاصول الشعبية للكلمات . 

نذكر اولا الكلمات التى تكتسب دلالات جديدة من دون أن يتغير شكلها . فتعود 
اصول الكلمة الالمانية مناه اطارطع وناك «يضرب ضريا مبرحاء» الى #80اناناه «يضرب بالعصاء» 
ولكن الكلمة تربط بالصفة اها «أزرق» بسبب البقع الزرقاء التي يؤدي اليها الضرب . 
وفي القرون الوسطى اقتيست الالمانية 801061018 «مخاطرة» من الفرنسية وصاغت الكلمة 
القياسية 69 ,ه8نا806016 : كما ارتبطت الكلمة من غير تشويه بكلمة 5600ه (حكاية 
المساء) : فكانت النتيجة أن كتبت الكلمة في القرن الثامن عشر بصيفة :هنه:0650م. 
واشتقت عن الكلمة الفر, نسية القديمة 6انةةناه5 «حرمان» ( - 808,أناه من 676وو0ق]/]طنلاد) 
الصفة «نا5001:616 «مريض» وترتبط الكلمة الاخيرة الآن بالفعل :اناه «يقاسي» ولا علاقة 





(0غ) لاحظ)868) - اهمو في الانكليزية القديمة «منفمس في العار» . أصبحت هذه الكلمة في مستهل الانكليزية الحديثة أة! - 918006 ثم 
0 - 808206 . (يباسكن) . 
(4:) لاحظ في الانكليزية 0181100 06000100م الى جانب 00أأوان0 0001م (باسكن) . 


| 


بين الكلمتين"' . والكلمة الفرنسية 5نها هي اسم مشتق من الفعل ١8556:‏ (يترك) ٠‏ ولكنها 

ترتبط في هذه الأيام ٠‏ بكلمة :هنداوها «اوصى به» لذا تكتب 895 : بل يلفظها بعض الناس 
. بهيئة 5-و--76' . وقد يوحي هذا بأن التغيير في الشكل قد نتج عن التفسير الجديد 

للكلمة , ولكن سبب التغيير الحقيقي هو من اثر الشكل المكتوب الذي حاول الناس عن 

طريقه الاعراب عن رأيهم في أصول الكلمة من دون تغيير لفظها . وقد حدث الشي نفسه 

للكلمة الفرنسية 508:0 «سرطان البحر» . لقد اقتبست هذه الكلمة من النرويجية 

القديمة ”اط (لاحظ الكلمة الد انماركية :00006) ٠‏ ثم أضيف الحرف :1 الى آخر الكلمة 
ش قياسا على الكلمات الفرنسية التى تنتهى بالمقطع 2,0 - : ولكن الخطأ في التفسير هنا 
الذي ينعكس في طريقة الكتابة قد اثر في نهاية الكلمة . وقد حصل تشابه بينها وبين لاحقة 
مألوفة (لاحظ :0908 «ثرثار» وغيرها) . 

وكثيرا ما شوه الناس الكلمات لكي يجعلوها تتلاءم مع العناصر التي يعتقدون 
انهم يعرفونها فيها . فتغيرت الكلمة الألمانية أنه/9دله5 فاصبحت في الفرنسية وانهعسهم 
(داهمطه ع لهانة و واناهته «قشرة») وتغيرت الكلمة الالمانية 0,0060805 فاصبحت 
61167 مدالحيوان الذي يستخدم المخالب» في لفظة مركبة جديدة تحتوي على الكلمات 
المعروفة (ا8م8/02! و :86 . وفي الالمانية العليا القديمة تحولت كلمة 25:هو:08 اللاتينية 
الاصل فاصبحت 0:605و--7730 «حصاة البحر» عن طريق الربط بين كلمتين معروفتين . 
وهذا مثال أخيروله اهمية خاصة : لقد تغيرت الكلمة اللاتينية 5داد50لا8:0ه «قطعة 

صغيرة من الفحم» فاصبحت او»اصنا/ة"ا (لارتباطها بكلمة 0ا0ا0دة «وهج») في الألمانية و 
6/ا860 0 «عقيق أحمر» (لا رتباطها بكلمة هده «حلقة») في الفردنسية . وتغيرت 
'616 ,08116181 فأصبيحتا '6نا6لهه «فتحة» في الفرنسية تحت تأثير 8اناه) «لباد»”'). ان 
الذي يجذب الانتباه في جميع هذه الأمثلة هو أن كلا منها يحتوى على عنصر معروف يرد 
في سياقات اخرى وجزء آخر لاشبيه له في كلمات سابقة (-ئ8ه) , -082ه , - اهه) . ولكن 
من الخطأ ان نعتقد أن هذه العناصر أشياء جديدة » ظهرت نتيجة لهذه الظاهمرة .. 
الصحيح هو عكس ذلك : فالتفسير لايمس الاجزاء (- هنا  ,‏ ,هووه , - (09) . والاصبح 
أن نقول انها اجزاء من الأصول الشعبية التي توقفت في منتصف الطريق . ويصح على 
اعكامن؟,قكا مأ يصح على 'هناواموام (أذا اعتبرنا 166 بقية لاتفسيرلها). كما يمكن مقارنة 
ذلك بكلمة 0 ,ء حيث أن المقطع - 000 لا معنى له في حد ذاته . 





(45) لاحظ الكلمة الانكليزية 0768ناه!! (من اللاتينية 9118فا) التي لاتتصل بكلمة #اداإةا سوى صلة الشكل الكتابي . (باسكن) . 
)0٠(‏ لاحظ الكلمة الانكليزية 9009681 المشتقة عن الفرنسية 90058118 (باسكن). 
(01) لاحظ الكلمة الانكليزية ©89/18/١‏ (نوع من السمك) مشتقة من الكلمة الفرنسية القديمة 680168 (باسكن). 
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لايخلق التشويه , اذن ٠‏ فروقا جوهرية بين الكلمات التي تشوهها الأصول 
الشعبية : فجميع هذه الكلمات انما هي تفسير لأشكال اساء الناس فهمها في ضوء 
أشكال معروفة . 

وهكذا أدركنا كيف ان الاصول او الاتمولوجيا تشبه القياس وتختلف عنه في الوقت 
ذاته . 

ولا تشترك هاتان الظاهرتان الا في صفة مميزة واحدة : حيث يسبتخدم الناس 
عناصر ذات دلالة توفرها اللغة في الظاهرتين : وما عدا ذلك تختلف الظاهرتان جوهريا . 
فالقياس ينطوي دائما على إهمال الصيغ القديمة . كما في العبارة القياسية انهدنه/ | فهي 
لاتعتمد على تحليل العبارة القديمة #بره1 (لاحظ الفصل الرابع) . بل ينبغي أن ننسى 
الصيغة القديمة قبل ان تظهر الصيغة المنافسة الى الوجود . ولا يأخذ القياس شيئًا من 
مادة الاشارات التى يحل محلها . اما الأصول الشعبية فهي ليست سوى تفسير للصيغة 
القديمة : ويُعَوٌّ تذكر الصيغة القديمة . مهما كان مشوها نقطة البداية للتشويه الذي 
يصيب الصيغة القديمة . فأساس التحليل هو التذكر في احدى الحالتين والنسيان في 
الحالة الثانية . وهذا الفرق غاية في الأهمية . 

لاتعمل الاصول الشعبية , اذن , الا تحت ظروف معينة , وقلما تؤثر في 
المصطلحات التقنية والكلمات الاجنبية التي يقتبسها الناس من اللغات الاخرى إلا ما 
ندر . اما القياس فهو يخص جميع اللغات ٠‏ ويعد من الوظائف الطبيعية للغة. ان هاتين 
الظاهرتين . مع انهما تتشابهان في بعض الامور , تختلفان بصورة جوهرية . لذا ينبغي 
الفضل ينتهما فضلاً كاملا . 


ىا 


الفصل السابع 
اللصق 03100أأناووم 
١‏ تعريف ظ ا 
أشرنا في الفصلين السابقين الى أهمية القياس. كم عامل آخر , فضلاٌ عن القياس. 

يعمل على صياغة وحدات جديدة في اللغة. ويسمى باللصق 78005اانااووة. لا يضاهى هذين 
العاملين في أهميتهما في خلق الوحدات اللغوية أي عامل آخر فالكلمات التي توحي 
أصواتها بمعانيها (لاحظ الجزء الأول / الفصل الأول) 0000360005918 والكلمات التي 
تبتكر عن قصد ومن غير الاعتماد على القياس ٠‏ بل حتى الاتمولوجيا الشعبية. كلها 


ضئيلة الأهمية. 
وتعني عملية كو (مهلأومتأناو39) دمج عتصرين أو أكثر من العناصر الأصلدة 
المتميزة التي كثيراً ما تستخدم بهيئة سنتاكم في الجملة, فتصبح هذه العناصر وحدة 


واحدة مطلقة يصعب تحليلها. هذه هي عملية اللصقء فهي عملية وليست أسلوياً: لأن 
الكلمة الأخيرة تنطوي على الارادة أى القصد : أما اللصق فيتميز يعدم وجود الارادة. 
وهذه بعض الأمثلة. فقد استخدم المتكلمين الفرنسيون أول الأمر كلمتين هما 
أ 66. ثم دمجت الكلمتان في كلمة واحدة .هوه (هذا) : فكانت النتيجة كلمة جديدة. مع ان 
مادتها والعناصر المكونة لها ل يتغيرا. لاحظ أيضاً في الفرنسية ٠غحهس‏ تميس كل يوم, 
5انادزنا0] (د انما) أناطا'ل “نامز با (في يوم اليوم): د00 6دادزن (اليوم): 8[ 065 (منذ الآن) : 
(قد (مع الماضي) )ء 5داز :76 (عصير أخضرم) : 5نا76 (العصير الحامض للفواكه غير 
الناضجة). وقد يوؤدي اللصق الى دمج الوحدات الفرعية للكلمة. كما رأينا (في الفصل 
الخامس) في حالة صيغة التفضيل من الدرجة الثالثة 188286:ومدة في الكلمة الهندية 
الأوربية الأولى 5ه-10--15--5880 والأغريقية 5 - موا - 560. 
0 اللصقء, من كثب , وجدنا انها تنطوي على ثلاث مراحل. 
الربط بين عدد من العناصر في سنتاكم. ويشبه الوم الجديد 
0 المعروفة الأخرى. 
 '"‏ اللصق الحقيقي 5 اتحاد عناصر السنتاكم في وحدة جديدة. ويحدث هذا 
الإنعاد بصورة مسيقلة ل ,عملية آلنة::واهدها يعون عن فكرة مركرةمستاسيلة متعاقية فين 
الوحدات المألوفة جداً التى لها دلالة, يترك العقل فكرة التحليل - فيختصر الطريق ويطبق 
الفكرة على مجموعة الاشارات بأكملهاء فتصبح هذه المجموعة وحدة بسيطة: (تغيير في 
الفكرة أو المعنى). 
9 كل تغيير ضروري أخر يحول مجموعة الاشارات القديمة الى ما يشيه كلمة 
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بسيطة : كتوحيد الركزة (05ز 76/4 -> 005») وتغييرات صوتية خاصة وغير ذلك. 

وكثيراً ما يقال ان التغييرات الصوتية وتغيير الركزة (؟) تسبق التغيير في المعنى 
(؟)» وان الدمج في المعنى أو الدلالة يأتي من خلال اللصق والدمج المادي. وربما كان هذا 
بمثابة وضع العربة قبل الحصان (عكس الحقيقة). فمن المحتمل جدا أن 5انادز 5لاه 
وغيرهما أصيحت كلمات بسيطة لأن العقل عذها فكرة واحدة. 5زاز 60“. 


؟ - اللصق والقياس 

الفروق بين القياس واللصق بارزة واضحة. 

١‏ ففي اللصق تندمج وحدتان أو أكثر في وحدة واحدة بطريقة الاتحاد (كما في 
68 «مرة أخرى: الفرنسية من 250,80 7806) أى تصبح وحدتان فرعيتان وحدة واحد 
(كما في 5 -ه0):ؤا --0680 من 5- 0 - ؤ - 88/80)". أما القياس فييدأ من الوحدات الصغير 
ويبنى منها وحدات أكير. فقد ابتكر القياس كلمة 5دامة - 039 بالريط بين الأصل - وقم 
واللاحقة ولاق ل . 

؟ ‏ يعمل اللصق ضمن اطار السنتاكم فقط ولا يؤثر إلا في مجموعة معينة. ولا 
ينطوي على شيء آخر. أما القياس فيخص العلاقات الايحائية كما يخص السنتاكمات. 

" - والأهم من ذلكء ان عملية اللصق تخلو من الارادة والدور الفعال الايجابي. 
فقد ذكرت انها عملية بسيطة يحدث فيها الدمج بصورة تلقائية. أما القياس فهوء على 
العكس من ذلك: أسلوب يحتاج الى التحليل والربط: والعمل العقلي والارداة. 

وكثيراً ما يستخدم البناء والتركيب لمناقشة تكوين الكلمات: ولكن معناهما يختلف 
استناد! الى العملية المستخدمة : هل هى القياس أم اللصق؟ فإذا طبقت اللفظتان . (البناء 
والتركيب) عل اللضق» اوحتا'مان العناهين المتغيلة فق الستتاكم هه تدريجيا حت 
تتلاشى العناصر الأصلية المكونة لها. أما إذا طبقنا ذلك على القياسء فان البناء يعنى 
الترتيب دفعة واحدة, في عملية الكلام. عن طريق إعادة ربط عدد من العناصر اخذت من 
مجاميع إيحائية أخرى. 

إن أهمية الفصل بين القياس واللصق أمرواضح. فنلاحظ في اللاتينية ‏ مثلاً - 
ان كلمة ”0550م نتجت من دمج الكلمتين 5خامم و2داة «أنا السيد» : فهي كلمة نتجت من 
اللصق. أما “16 ,9ا39,160 وغيرهما من الكلمات فهي ناتجة عن القياسء أي انها أبنية 
قياسية وفرتها اللغة. وينبغي أن نطلق لفظة الكلمات المركبة أى الاشتقاقات على الكلمات 
الناتجة عن القياس فقط." 


نا لي 


ئ 





المسديه سمه .+ د مسسسْسسسسس سد 


)25( وهذا يعني ان الظاهرتين تعملان سوية في تاريخ اللفة . ولكن اللصق يحدث اولا دائما ؛ وهو الذي يوفر النموذج للقياس . فعلى سبيل سه 


و" 


ويصعب غالبا ان نجزم هل ان صيغة ما قابلة للتحليل ظهرت نتيجة اللصق أم 
القياس. فقد ناقش اللغويين مدة طويلة مسألة الصيغ الهندية الأوربية الأولى 51 - وه*, 
1غ - وه*”, أصى - له" وغيرها. هل كان العنصران - وه. --60ه وغيرهما كلمة حقيقية طوال 
زمن قديم إخة ١‏ : ثم لصقت بكلمات أخرى (اء ات وغيرهما)؟ أم أن أم - وه", ) - ون* 
وغيرهما جاءت نتيجة الربط بين عناصر استمدت من وحدات معقدة مشايهة ؟ وفي الحالة 
الأخيرة تسبق عملية اللصق زمنياً ظهور النهايات الاعرابية في اللغة الهندية الأوربية 
الأولى. ولما كانت الأدلة التأريخية غير متوفرة لم تمكن الاجابة عن هذا السؤال. 

إن التأريخ وحده يمكن أن يلقي الضوء على هذه المسألة. فإذا إستطعنا القول ان 
هذا العنصر البسيط كان في يوم ما يؤلف عنصرين أو أكثر في الجملة فان العملية هي 
اللصق : كما في ©داط اللاتينية التى أصلها ٠8‏ 500 (06 ترد في بعض النقوش). أما إذا لم 
تتوفر الأدلة التأريخية, فمن الصعب ان نشخص ما هو لصق وما هو قياس . 


اس ل بر ب زر ا يي تي 22222221222 779؟+”؟<”<_اا زيف 

عب المثال , الكلمات المركبة التي نتج عنها 0050-5 - 1550 وغيرها في الاغريقية بدات عن طريق اللصق الجزئي في فترة لم تكن فيها 

النهايات الاعرابية معروفة في اللغة الهندية الاوربية الاولى (فكانت عبارة 610640070070 تشبه الكلمة المركبة بيت الريف وثميرها) ولكنها 

غدت عن طريق القياس وسيلة مثمرة لخلق الكلمات المركبة قبل ان يكمل دمج عناصر الكلمة . ويصح الشيٌ نفسه في صيغة المستقبل في 

الفرنسية (أ68! 9[ سأقعل الى اخره) . التي ظهرت في اللاتينية العامية عن طريق اللصق بين المصدر وصيغة المضارع للفعل 88868 

(58560 18088 , «على أن أفعل») . وهكذا ساعد تدخل القياس عملية اللصق على خلق انماط نحوية . فاللصق جزء من القواعد , واذا 

ترك ليعمل وحده أدى الى دمج العناصر حتى تصبح وحدات كاملة وتصبح كلمات لايمكن تحليلها وغغمير مثمرة (كما في 

0قمض! عموط ->. 90008 في الفرنسية (ما يزال) اي انها جزء من المعجم . (بالي) . 


الفصل الثامن 
الوحدات الزمنية والتطابق والحقائق الواقعية 


يديل كلم للج الثابت بوحدات تعتمد في وجودها على ترتيبها المتاراا . وكل 
1 0001010110 


الفقرة أ < 
الفقرة - ]1 1 1 


بل ان العناصر توزع توزيعاً مختلفاً بين لحظة وأخرى بسبب الحوادث التى تقع 


الفقرة أ 
ل كس< ظ ‏ آرا 

ويؤكك هد كل .ما ذكرناة نانفا عن :تتاقتع التطؤى الوص والقياين واللسق 
وغيرها. 

ويكاد كل مثال أوردناه حتى الآنء يعود الى عملية صياغة الكلمات «مناة00! 010ل 
وهذا مثال من النحو *«ه6«لزة. لا يوجد في اللغة الهندية الأوربية الأولى حروف الجر 
فالعلاقات التي تعبر عنها هذه الحروف كان يعبر عنها بالحالات النحوية المتعددة التي 
كانت لها دلالات بارزة. ولم تكن هذه اللغة تستخدم الأفعال المركبة باضافة عناصر الى 
مقدمة الفعل. بل كانت تقتصر على إستخدام الحروف - وهي كلمات صغيرة تضاف الى 
الجملة لتحدد وتحور الحدث الذي يدل عليه الفعل. فلم يعن عا يدائل على سبييل 
المثال ‏ العبارة اللاتينية 70/60 5ه 768 «يواجه الموت» أو عبارة 5060 061:6؛ حيث 
كانت هذه اللغة تستخدم ما يشبه مه :20068 18. وهذا ما نلاحظه أنضنا في الأغريقية 
القديمة: )١(‏ في 88 58/5 0,605, تعني عبارة 0816 0605 لوحدها «جئت من الجبل». 
فحالة الجر هنا لها معنى حالة الأداة."'! وتضيف 8:8 الى العبارة معنى إضافياً وهو: 








0-0 المسسيي ا ل اسح 


0 المقصود بحالة الاداة هي الحالة الاعرابية التي يعبر عنها بحرف الجر والاسم في «كتب بالقلم» » وهي حالة متميزة في اللاتينية وبعض 
اللغات الاخرى . (المترجم) . 
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«بالمجيء الى الأسفل». وكانت العبارة في فترة أخرى هي (؟) قمنهه 5وهمة 85كاء حيث 
تعمل كلمة ذاة»ا عمل حرف الجر»ء كما نجد (5) 0605 م - فساتهيت الأسنق يعن الفعل 
والحرف 8:8 الذي أصبح عنصراً يلحق بمقدمته الفعل. 

في هذه العمليبة ظاهرتان أو ثلاث متميزة اسنتتان؟ الى التفسير الذي يعطى 
للوحدات : 

١‏ - لقد ظهر صنف جديد من الكلمات: وهي حروف الجرء عن طريق تغيير موقع 
الوحدات الموجودة فقط. وهو ترتيب لم تكن له أهمية في الاصلء وربما جاء عن طريق 
المصادفة فسمح بتركيب جديد . فكلمة :ا التي كانت مستقلة في الأصل ارتبطت بالاسم 
9 ثم ارتبطت الوحدة المركبة بكلمة 5805 لتقوم بوظيفة التكيلة 00 

5 - كما ظهر صنف جديد من الأفعال (8)20815) وهذا ترتيب سايكولوجي آخر, 
يدعمه توزيع معين للوحدات. وتعززه عملية اللصق. (1) فضعف معنى النهاية (وه - هر6) 
التي تدل على حالة الجرء وهذه نتيجة طبيعية . ثم أصبح لزاماً على كلمة 808 أن تعبر عن 
الفكرة الأسباسية التي كان يعبر عنها من قبل بحالة الجر وحدها فقلت كثيرا أهمية 
النهاية الاعرابية . والظاهرة الأخيرة هي نقطة البداية التي أدت آخيراً الى اختفاء 8م . 

نجدء إذنء في الأمثلة الثلاثة التي ذكرت سابقاً, انعا دكا للوحدات. إذ 
اكتسيت المادة القديمة.وظائف جديدة. والمهم هنا ان هذه التغييرات تشضلت هن دون أن 
يكون لأي تغيير صوتي أثر فيها. ولكننا ينبغي أن لا نفكر ان هذا التغيير يخص المعنى 
فقط ‏ وإن بقيت المادة من دون تغيير. إن لا توجد ظاهرة نحوية لا تتحد فيها سلسلة 
معينة من الأفكار مع سلسلة أخرى من الوحدات الصوتية (لاحظ الجزء الثاني, الفصل 
السابع) وهذه نفسها هي العلاقة التي حصل فيها تغيير. لقد بقيت الأصوات على حالهاء 
لكن الوحدات ذات الدلالة تغيرت عما كانت عليه. 

لقد رأينا (الجزء الأول الفصل الثاني) ان الذي يغير الاشارة هو تغيير في العلاقة 
بين الدال والمدلول. ان هذا التعريف لا ينطبق على تغيير العناصر في النظام حسبء بل 
ينطيق أنكما على تطور النظام نفسه. فالظاهرة الدايكرونية في مجملها لا تتجاوز هذه 
الحقيقة. 

ولكن مجرد تدوين بعض االتغييرات في الوحدات التزامنية لا يكون في حد ذاته 
سجلاً كاملا لا حدث في اللغة . فهناك انها مسألة الوحدات الزمنية القائمة بذاتها . إذ 
ينبغي علينا في كل حادثة ان نسأل : : أي العناصر مسه التغيير مساً مباشراً؟ وقد لاحظنا 
مشكلة مشابهة لهذه عند الحديث عن التغيير الصوتي (الجزء الأول, الفصل الثالث» 
الفقرة 7). فهذا التغيير يو ثر في فونيمات منفردة وتبقى وحدة الكلمة على حالها. . ولا كانت 
الحوادث الدايكرونية متنوعة دا لزمت الاجابة عن مسائل كثيرة من هذا النوع, 


"1 


والوحدات التي نحددها في الدراسة الدايكرونية لن تتطابق بالضرورة مع الوحدات التي 
نحددها في الدراسة السنكرونية, وحسب المبدأ الذي ذكرناه في الجزء الأول لن يكون 
مفمومنا عن الوحدة واحدآً في كلتا الحالتين. 

وعلى كل حال لا نستطيع أن نحدد الوحدة بدقة قبل أن ندرسها من وجهتي النظر 
المتطورة والثابتة. ولا نستطيع أن نخترق الغلاف الخارجي للتطور ونصل الى اللب إلا 
بعد أن نحل مسألة الوحدة الدايكرونية. ففهمنا للوحدات مهم هنا بقدر أهميته في 
الستكرونية. إذا أردنا ان نفرق بين الوهم والواقع (لاحظ الجزء الثاني, الفصل الثالث). 

بيد ان التطايق الدايكروني يثير مسألة صعبة أخرى. فقبل ان نستطيع القول 
ان هذه الوحدة قد بقيت متطابقة أى انها تغيرت في شكلها أو معناها مع بقائها وحدة 
متميزة ‏ فكلا الاحتمالين وارد ينبغي علينا ان نعرف الأساس الذي تنطلق منه قِ 
تحديد ان عتصيرا ما في فترة معينة (كما في الكلمة الفرنسية 65810 «حار») هو نفس 
العخنصر في فترة أخرى (كما في الكلمة اللاتينية «دفناقه). 

الجواب عن ذلك ان 0:5لهه قد أصبحت 05800 بسبب التغييرات الصوتية 
القياسية. إذن 4 - «نلاهه. هذا تطابق صوتي. ويصح الشيء نفسه في '68/وة 
«يفطم» و3,806م588. أما كلمة »6دوا؛ «يزهر» فتختلف عن الكلمة اللاتينية 6 (التي كان 
ينبغي أن تصبح :1م:دا0ا1)* الى آخره. ٠‏ 

يبدو للوهلة الأولى ان التطابق الدايكروني يمكن تفسيره تفسيراً مقنعاً عن طريق 
التطابق الصوتي. ولكن يصعب على الصوت وحده ان يفسر التطابق. مما لا يشك فيه اننا 
نستطيع القول ان الكلمة اللاتينية 08 ينبغي أن تصبح في الفرنسية :26 «بحر» لأن 
الصوت ه تغيرد ائماً الى الصوت ه في ظروف معينةء إن ان الصوت ه المشدد في آخر الكلمة 
اختفىء الى آخرهء ولكن القول ان هذا التمائل (ه -> 6.ه -> صفر الى آخره) يمكن أن 
يفسر التطابق إنما هو عكس الواقع. لأنني استخدمت التماثل بين 58:8 اللاتينية و6 
الفرنسية لتحديد أن الصوت 8 قد تحول الى الصوت ه وان ه في آخر الكلمة اختفىء الى 
غير ذلك . 1 

وقد يقول أحدهم :12006 56 «أصبح غاشناء في حين يقول آخر يعيش في منطقة 
اخرى من فرنسا '206 > 568: ولكن هذا الاختلاف غير مهم إذا قورن بحقائق القواعد 
التي تساعدنا على تشخيص.وحدة لغوية واحدة في هاتين الصيغتين المتميزتين. والقول 
ْ بأن كلمتين مختلفتين مثل «دالالهه ول0داهاه يؤلفان متطابقة دايكرونية إنما يعني ان 
المتكلمين انتقلوا من الصيغة الأولى الى الصيغة الثانية بعد ان مروا بسلسلة من 
المتطابقات السنكرونية في كلامهم, من دون أن تحصل فجوة في الآصرة المشتركة بين هذه 
الصيغء رغم التغييرات الصوتية المتعاقبة. وهذا ما حملني على القول ان معرفة كيفية 
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احتفاظ عبارة : 680168060 على كيان وأحد عندما تكرر عدة مرات في محاضرة واحدة أمر 
مهم بقدر أهمية معرفة لماذا تُعد آداة النفي 55م مطابقة للأسم 5دم في الفرنسية؛ ولماذا 
تطابق كلمة 94داة© الفرنسية كلمة «الالواقه اللاتينية (لاحظ الجزء الثاني: الفصل الثالث) . 
فالمسألة الثانية إنما هي امتداد وتعقيد للمسالة الأولى.  ١‏ 


ملحق بالجزء الثالثث والرايع 


أ ت 0 الموضوعي 
ن التحليل الذي يقوم به المتكلمون بصورة مستمرة للوحدات اللغوية هو التحليل 

7 88/5 ©الأنوزناناة. وينبغي للمرء أن يميز بين هذا التخليل والتحليل الموضوعي 
315 ©0(106وز200 الذي يعتمد على التأريخ. فالنحوي يميز , وفكلا ٠‏ في صيغة الكلمة 
الاغريقية 05م010 ثلاثة عناصر: الجذر واللاحقة والنهاية (ه-0--م28:0). أما المتكلمون 
الاغريق فكانوا لا يشخصون سوى عنصرين أنظر الجزء الثالث. الفصل الثالث). 
ويكشف التحليل الموضوعي عن أربع وحدات فرعية في كفطفمة (ه- 8غ - جمه)؛ أما 
المتكلمون الرومان فقد شخصوا ثلاث وحدات فقط (5ه-08--828) : وريما عدوا 085 
مقطعاً اعرابياً. يتميز عن الأصل. في الكلمة الفرنسية :6016 «كل» ووه - ١م‏ «كامل» في 
اللاتينية) و9080 «طفل» (1805- ١‏ «الذي لا يتكلم» في اللاتينية) و650610166 «حبلى» 
(680018 - م1 «من دون حزام» في اللاتينية)» قد يميز المؤرخ بادئة مشد مشتركة هي -0ه التي 

تمثل - النفي في اللاتينية : أما التحليل الذاتي الذي يقوم به المتكلمون لهذه الكلمات فهو 
ديعل تهاما هذه اليادئة. 

وقد يظن النحوي ان التحليل التلقائي للغة غير صحيح. والصحيح ان التحليل 
الذاتي ليسٍ أكذب من القياس «الكاذب» (لاحظ الجزء الثالث, الفصل الرابع). فاللغة لا: 
تخطىء أبداً ٠‏ بل تتبنى وجهة نظر مختلفة. ولا يوجد مقياس مشترك يقاس به تحليل 
المتكلمين وتحليل المؤرخ. مع ان الاثنين يستخدمان أسلوياً واحداً دراسة مجموعة 
تحتوي على عنصر مشترك. فكلا التحليلين له ما يسوغه, وكذلك له قيمته. ولكن الكلمة 
الأخيرة هي لتحليل المتكلمين, لأن هذا التحليل يستند مياشرة الى الحقائق اللغة. 

إن التكليل التاروكى هوي كن متجور للحدليق: الذانن: فهو ل خوهره يعرض انقية 
فتواتمخطفة: عل سيط واهده وهو يشبه التعليل التلقاني ف انه مهاو أن يقتخضن 
الوحدات الفرعية للكلمات, ولكنه يختلف عنه في انه يركب جميع التقسيمات التي حصلت 
بمرور الزمن لكي يصل الى أقدمها. فالكلمة كالبيت الذي غير ترتيب غرفه المختلفة 
ووظيفتها مرات كثيرة. والتحليل الموضوعي يضيف وينظلم الترتيبات المتعاقية», أما الذين 
يسكنون البيت فلا يرون إلا ترتنيا وأهذا . ان تحليل وه-ه- مهزنة الذي ناقشناه, آنفاً: 
ليس كاذياً, لأنه وجد في عقول المتكلمين : فهو يتصف بالمفارقة الزمنية فقط. إن يعود الى 
فترة تسبق الفترة التي اشتقت منها الكلمة. فالصيغة القديمة هه- مما لا تناقض 
صيغة 5ه- م0 للاغريقية الكلاسيكية. ولكن التحليلين لا يمكن أن يثمنا بأسلوب واحد. 
وهذا أيضاً يشير الى الفرق الجذري بين الدايكرونية والسنكرونية. 
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وهو يساعدنا أيضاً على إيجاد حل لمسألة اسلوبية ما تزال بغير حل في علم اللغة. 

كانت المدرسة القديمة تقسم الكلمات الى جذور وأسس ولاحقات وغيرها واهتمت 
اهتماماً مطلقاً بهذه التقسيمات. ويعتقد المرء بعد قراءته للغوي بوب وتلاميذه؛ أنَّ 
الاغريق حملوا معهم منذ الأزل ذخيرة من الجذور واللواحق استخدموها في بناء الكلمات, 
وكانوا يصنعون الكلمات في أثناء الكلام : فكانت كلمة 8168م عندهم, مثلا. تتألف من الجذر 
قم واللاحقة 19 وكلمة 8656 تتألف من 046 + © 5 + نهاية تدل على الشخص 
وغيرها. 

فكان لابد أن يقوم رد فعل على أخطاء المدرسة القديمة. وتحت شعار مناسب هو: 
لاحظ ماذا يحدث في اللسان كل يوم وفي اللغات المعاصرة, ولا تنسب الى الفترات القديمة 
أية ظاهرة لا يمكن ملاحظتها الآن. ولما كانت اللغة الحية لا تسمح عادة بالتحليل الذي 
اتبعه بوب» قال النحويون الجدد مؤكدين مبد أهم ان الجذور والأسس واللاحقات وغيرها 
إنما هي عناصر تجريدية لا تستخدم إلا لتسهيل الشرح. ولكن إذا لم يكن مسوغ لتحديد 
هذه العناصرء فما الفائدة فيها ؟ وإذا استخدمنا هذه العناصر. فما القياس الذي 
بموجيه تقول ان تقسيم و-ه- ممناء على سبيل المثال. أفضل من 05 - ممغط ؟ 

تعد أن آشارت المرسنة الخديفة الى عيوت الدرسة القديمة , وف اف سشهل» اكتقت 
برفض النظرية ولكنها بقيت في الواقع مقيدة بجهاز علمي لم تستطع التخلص منه. فإذا 
تأملنا العناصر «التجريدية» . من كثب ٠‏ عرفنا الواقع الذي تمثله ولا نحتاج إلا الى 
مقياس بسيط من التصحيح كي نضفي معنى وسبباً على الأساليب التي استخدمها 
النحويون. وهذا ما فعلته عندما ذكرت ان التحليل الموضوعى الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتحليل الذاتي للغة الحية, له مكانة حقيقة محددة في الأساليب التي يستخدمها علم 
اللغة. 
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"١‏ - التحليل الذاتي وتعريف الوحدات الفرعية 

لا نستطيع, إذنء في التحليل أن نتبع اسلوباً معيناً ونحدد بموجبه التعريفات إلا 
بعد أن نتبنى وجهة النظر السنكرونية. وهذا ما أريد أن أوضحه عن طريق بعض 
الملاحظات عن أقسام الكلمة: البادئّة والجذرء والأصولء واللواحق والنهايات 
الاعرابية 4" 

نبدأ بالنهاية الاعرابية, أي العنصر المتغير الذي يقع-في نهاية الكلمة ويميز الصيغ 
المختلفة للأنماط في الاسم والفعل. ففي أم ح للرونوج, - نلرواة2, أو - زلارو)26, 
0 - مونو الى آخره «الجم الحصان». «تلجم الحصان» الى اخرهء تبرز النهايات 
الاعرابية 8 , 5 . أه ‏ الى آخرهء لأنها تتقابل بعضها مع البعض الآخرء وكذلك مع 
الجزء الذي يسيقها في الكلمة (نالاا26) ونعيد الى الذاكرة ان غياب النهاية الاعرابية في 
اللغة الجيكية له أهمية تساوي أهمية وجود النهاية المنتظمة (كما في حالة الجمع المجرور 
0 التى تتقابل مع حالة المفرد المرفوع 5603: لاحظ الجزء الأول: الفصل الثالث: والجزء 
الثاني الفصل الرابع). ويصح الشيء نفسه في العبارات الاغريقية 260950 (أنت) الجم 
الحصان «التي تقابل 15- ددواة2 «(أنتم) الجموا الحصان». و58:02: التي تقابل 
7860-5 الى آخرهء وفي الفرنسية :78:5 تكتب 258:056 (أنت امش) التي تقايل 58/50 
«لنذهب (نحن)» وجميعها صيغ لها نهايات اعرابية تساوي صفراً. 

وإذا تركنا النهاية الاعرابية بقى أصل الكلمة أو الأساس الاعرابي. وهى العنصر 
المشترك الذي يظهر تلقائياً عندما نقارن مجموعة من الكلمات المترابطة, سواء كانت 
أواخرها تعرب أو لا تعرب ولها معنى مشترك بين كلمات المجموعة. ففي الكلمات 
الفرنسية ذنااه: «الشويك» وبوواده: «اللفة» ووداننه: «مسلفة» 26014هاناه؟ «اللف». يبرز 
الأصل -- اام. ولكن المتكلمين كثيراً ما يشخصون في تحليلهم للكلمات عدداً أودرجات 
من الأصول في أسرة واحدة من الكلمات. فصيغة - :وده التى تميز عن آم - نلواو26, 
و-0ون20 الى آخره هي أصل من الدرجة الأولى. فهي ليست غير قابلة للتحليلء لأن 
ناه - وناوج احتمال واضح إذا قارنا - داهوناه2 بمجموعات أخرى («اناووناه2: 65 - عالا20, 
5ه انا6 2 :8كاناو2, 20960 الى أخرهء من جهة:» وأ«انامونا26, ألاناكانولء أمناورة الى آخرهء من 
جهة أخرى). 

إذن - وداه2 (وأشكالها الأخرى ‏ ولاهة2, - كنا29ء ودا2 لاحظ الجزء الثالث. الفصل 
الرابع) هي أصل من الدرجة الثانية : فهذه الصيغة. - وداه غبر قابلة للتحليل : لا يمكن 





- (04) لم يدرس دي سوسور مساآلة الكلمات المركبة من وجهة النظر التزامنية في الاقل . لذا نترك هذا الجانب من المسالة . ما لاشك فيه ان 
التمييز الذي ذكر . آنفاً . بين الكلمات المركبة والكلمات التي تتبع اللصق لايصح هنا في دراسة تحليل الحالة اللقوية . ولا حاجة الى ان 
نذكر ان هذه الملاحظات عن الوحدات الفرعية لاتزعم بانها تحل المسالة الصعبة التي اثيرت ٠‏ آنفاً . عن تحديد الوحدة - الكلمة 


لدي 


قطعها الى أجزاء أصغر بمقارنتها مع الأشكال الأخرى في المجموعة. 

والجذر :00: هو العنصر المشترك بين جميع كلمات الأسرة الواحدة. ولا يمكن 
تحليله الى عناصر أخرى. ولكن التحليل الذاتي التزامي يفصل بين العناصر المادية عن ' 
طريق ملاحخظة المعنى المشترك الذي يدخل في كل عنصرء إذن فالجذر بهذا المفهوم هو 
.العنصر الذي يبلغ فيه المعنى المشترك بين كلمات المجموعة أعلى درجة من التجريد 
والتعميم. مما لا شك فيه ان التعميم يختلف من جذر الى آخرء ولكنه يعتمد أيضاً. والى 
حد ماء على المدى الذي يمكن ان نحلل اليه الأصل. فكلما استطعنا ان نقصر الجذر زاد 
احتمال التجريد في المعنى. وهكذا توحى 2609/8100 بمجموعة صغيرة:» و2609178, بأئة 
مجموعة, و وده بالفكرة العامة للفعل «الجم».”". 

نستنتج من هذا ان الجذر لا يمكن أن يؤلف كلمة:ء وتلحق به نهاية اعرابية 
مباشرة. بل ان الكلمة تمثل دائمأ فكرة محددة الى درجةماء من وجهة نظر القواعد في 
الأقل: وهذا يناقض الطبيعة التجريدية العامة للكلمة. ولكن ماذا عن الخذور :ةو الأول 
الاعرابية الكثيرة التي تمتزج فيما بينها؟ لنأخذ الكلمة الاغريقية 006/5 في حالة الجر 
5ء, وتقايلها بالجذر - وهاام أى - ووهاذام الذي نجده في كلمة من كلمات المجموعة 
(لاحظ 0- و6ام الى آخره). ألا يناقض هذا التمييز الذي تحدثنا عنه قبل قليل؟ كلا : إذ 
ينبغي أن نفصل - وواذم : - ومانام بمعناهما العام عن - ولام يمعناه الخاص أو نقع قْ 
الوهم فنعتبر الشكل المادي وحده دون المعنى. إذ نجد هنا عنصرا ماديا واحداء له 
قيمتان مختلفتان. فهىء إذنء يتألف من عنصرين لغويين متميزين (لاحظ الجزء الثاني 
الفصل الثاني). لقد وضحناء فيما يقدم ان 200990 كلمة لها نهاية اعرابية هي صفر 
وكذلك - ووداام فهو أصل له اللاحقة صفر. وبذلك يزول الالتباس. ويتميز الأصل عن 
الجذر حتى عندما يكون للاثنين صيغة صوتية واحدة. 

إذن فالجذر حقيقة لها وجود في عقل المتكلمين. صحيح ان المتكلمين لا يشخصون 
الجذر دائماً على درجة واحدة من الدقة. إن يختلف الناس في هذه المسألة: في اللغة 
الواحدة أو من لغة الى أخرى لكن تتوفر في بعض اللغات مميزات محدودة تجعل الجذر 
واضحاً للمتكلمين . ففيالألمانية على سبيل المثال يكون الجذر منتظماً قياسياً. 

ويكاد يتألف دائماً من مقطا واحد - إنزوئيق, ‏ لصاطء ]ها 0 20 





(55) وكذلك في العربية : «يكتبون» تدل على مجموعة واحدة (جمع مضارع)و «يكتب» على مجموعة اوسع (مضارع مقرد يكتب الولد '» 
' ومضارع جمع يكتب الاولاد) . الجذر «ك , ت ٠‏ بء يدل على فكرة عامة جدا هي «الكتابة» (المترجم) . 
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الكلمة. كاجتماع صوت مغلق مع سائل: فالمجموعة 0#« ممكنة: أما -89 فغير 
ممكنة : كما نجد - الوط و--86:00٠‏ في حين لا نجد -5668 و- ال6لا. نذكر أن البداثئل 
المنتظمة, لا سيما بين الحركاتء تؤديء عادة؛ الى.قعزيز شعورنا نحى تمييز الجذور 
والوحدات الفرعية. وهنا أيضأ تختلف الألمانية بتغيير الحركات فيها اناواطة (لاحظ الجزء 
الثالث, الفصل الثالث) عن الفرنسية. وتتميز الجذور في اللغات السامية بهذه الصفة, 
ولكن بدرجة اكبر. فالبدائل في هذه اللغات قياسية يتحكم في عدد كبير من التقابلات 
المعقدة (لاحظ الصيغ العبرية اهاقو؛ 460لهاو: اقانو» دالأنو الى آخره: جميع صيغ هذا الفعل 
تعني «قتل»). أضف الى ذلكء ان الجذور السامية كالجذور الألمانية تتألف من مقطع 


واحد, وعلى نحو أوضح. تضم دائماً ثلاية أصوات صحيحة (لاحظ الجزء الخامس,2 ١‏ 


الفصل الخامس). 

أما اللغة الفرنسية فتختلف كمآها . إن لا تملك الا عدداً قليلاً من البدائل» ونجد 
فضلاً عن الجذور الأحادية المقطع (- انم - جعبهم, - ومهم) حديدا كثيرة مؤلفة من 
مقطعين أو ثلاثة (-060مه. - :نوقط, --804/انا0م60) ثم أن هذه الجذور تحتوي - لا سيما 
في نهايتها - على مجموعات مختلفة لا يمكن إخضاعها للقواعد (لاحظ ,و - ده «قتل», 
,6 - 289 «حكم» و - اناو «أرشد» +6--90000 «زمجر» ]6 - !أناهة ودهب» :6 --00ها 
«أخر»ء 90-9 «دخل»., 8 - اناا «نبح» : وغيرها) . لا عجبء إذنء ان لا يشعر المتكلم في 
الفرنسية بالجذر. 

يقترن بتحديد الجذر تحديد البادئة «86:م واللاحقة »*#نه. فالبادئة تسبق الجزء 
الذي سميناه الأصل (كما في ومصملط في الكلمة الاغريقية ادادوده - ممناطا. أما اللاحقة 
فهي العنصر الذي يضاف الى الجذر لكي تنحصل على الأصل (كما في 786 - ونلو2) أو 
يضاف الى أصل من الدرجة الأولى. للحصول على أصل من الدرجة الثانية (كما قٍِ 
وز - 086 ونا9 2 ) . وقد رأيناء فيما تقدم ان اللاحقة كالنهاية الاعرابية. قد تكون صفراً. 
فتحديد اللاحقة هو جزء آخر من تحليل الأصل. 

قد يكون للاحقة في بعض الأحيان معنى ملموسء أو قيمة لغوية كما في :8 - انا 
حيث اللاحقة “8 تشخص العامل أو الفاعل الذي يقوم بالفعل. وفي أحيان أخرى يكون 
للاحقة حقة وظيفة نحوية فقط, كما في م -) نام - 9و0و2 حيث أن 00 - تعبر عن فكرة 
المضارع. وتقوم البادئة أيضاً بكلتا الوظيفتين؛ مع ان الوظيفة النحوية للبادئة نادرة في 
اللغات الأوربية : لاحظ - وو في الألمانية وتدل هذه البادئة على اسم المفعول 59120 - 99 الى 
آخره): والبادئة في اللغات السلافية: التي تدل على اكتمال الفعل (كما في “5نم -ه0 
الروسية وغيرها). ْ 

كما تختلف البادئة عن اللاحقة في صفة مميزة مع انها عامة لكنها غير مطلقة. 
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فالبادئة معالمها أوضح.ء لأن فصلها عن الكلمة أسهل. والسبب في ذلك يعود الى طبيعة 
اليادئة. فالكلمة تبقى كاملة عادة بعد إزالة البادئة عنها (كما في الكلمات الفرنسية 
0 م«و«يبد أ ثأنية».؛ 00076008 يبدأ 1201906 - لا «يستحق», 6:وأل ع- 
«يستحق» 228/9001 غير «ماهر» 30016 «ماهر» : ولنهم واممه - رثقل موازن» : ولام ع 
«ثقل» الى آخره). 

وفي اللاتينية والاغريقية والألمانية أمثلة أفضل. ثم إن كثيراً من أنواع البادئة 
تعمل عمل الكلمة المستقلة. لاحظ في الفرنسية 000168 - ضدء ]258 - ردىء اواج - 
قبلء 'اه -ح على : وفي الالمانية :169"داء 00“ وغيرهاء وفي الاغريقية 8ا8ا. :م وغيرهما. أما 
اللاحقة فتختلف عن ذلك تماماً. حيث ان الأصلء بعد إزالتهاء لا يؤلف كلمة كاملة : كما في 
الفرنسية 0 «موّسسة» - 0)08015, وف الالمانية 1819 : ل وو ؛ و في 
الاغريقية. 08ود29 : - وداه وغيرها.”') ثم ان اللاحقة ليس لها وجود مستقل. 

فالجزء الأول من الأصلء إذنء؛ يُشخص عادة سلفاً. فيعرف المتكلم قبل القيام بأية 
مقارنة مع الصيغ الأخرىء أين يرسم الخط بين البادئة والجزء الذي يتبعها في الكلمة. 
ولكن هذا لا يصح في الجزء الآخير من الكلمة : حيث لا يستطيع المرء أن يرسم الحدود من 
دون أن يقارن أول بين الصيغ التي لها أصل واحد أو لاحقة واحدة. وبذلك تختلف 
خطوط الحدود حسب طبيعة الكلمات التي تشملها المقارنة. 

وفي التحليل الذاتي, يستمد الأصل واللاحقة قيمتها من التقابل اي 
والايحاتي حسب . إذ نستطيع عادة أن نجد ورا من عناصر التكوين وعتهدر ا هد 
عناصر الأصل في جزآاين متقابلين للكلمة. إذا توفر مثل هذا التقايل. . ففي الكلمة اللاتينية 
6 مكلا نجد الأصل (60) - /قأقاءال إذا قارنا هذه الكلمة بكلمة «مه - الوممه أو 
مه لهم الى أحخدرة: والأصل (80,ه1) -- هال إذا قارناها بكلمة «موءة-عناء 
0 - منن58 الى آخر هء والأصل (60ثمنها) - وال إذا فكر نا بكلمة 0,ه62اها ‏ 6م, 
لها ههه الى آخره. وعلى العموم يستطيع المتكلم ان يتوصل الى تقسيمات لا حصر 
لها إذا توفرت الظروف الملائمة (فيتوصل الى 0:80 1086ل من «زهمة - «نقء 0و6 - لع 
الى آخره) ووءمقاة - نوأل من موءقئة - ,6, «رمم6اع عق إلى آاخره). فنحن نعرف ان نتائج 
هذه التحليلات التلقائية تظهر في الصيغ القياسية لكل فترة من الفترات (لاحظ الجزء 
الثالث, الفصل الخامس). ونستطيعء عن طريق هذه الصيغء. أن نشخص الوحدات 


(91) أن هذا النمط لاينطبق بالضرورة على الكلمات الانكليزية المشتقة من اللغات الجرمانية (8هه! ‏ هم0ا,يرا - لمهو,)» -109000) ولكنه 
يصع في الكلمات المشتقة من اللغات الرومانسية 0 - وه ,وهنا -- ابعومه رموه طمرق) (باسكن) . 
(اللترجم) . ! 


"51١١ 





الفرعية (الجذرء والبادئة واللاحقة والنهاية) التي تحددها اللغة. والقيم التي تنسبها الى 
هذه الوحدات الفرعية. 
 "“‏ الاتمولوجيا لوه اه مراع 
ليس الاتمولوجيا علماً قائماً بذاته. ولا هو جزء من علم اللغة التطوري. لق 
تطبيق خاص للمبادىء التي تربط بين الحقائق السنكرونية والدايكرونية. فهو يرجع الى 
تاريخ الكلمات ليحد ما يقسرها : [ 
إن الحديث عن أصل الكلمة وانها «جاءت من كلمة أخرى مسألة قد تعني أشياء 
كشيرة : فالكلمة الفرنسية |56 جاءت من الكلمة اللاتينية 581 بعملية بسيطة هى التغدير 
الصوتي : وكلمة :6:دا350ا «يحرث» جاءت من الفرنسية القديمة :6)ده26ا «يعمل» عن رودق 
تغيير في المعنى فقط وكلمة :امه «يحضن البيض» جاءت من الكلمة اللاتينية 58:6نه «في 
المنام» عن طريق التغيير في المعنى والصوت : وآخيراً القول بأن الكلمسات الفرنسية 
:ممم «شجرة التفاح» جاءت من 0006م «تفاح» أمر ينطوي على مسألة الاشتقاق 
3 ان الأمثلة الثلاثة الأول تخص التطابقات الدايكرونية؛ أما المثال الرابع فيعتمد 
؟ٍِ العلاقة السنكرونية لعدد من العناصرء وكل ما قلناه عن القياس يبين ان هذه العلاقة 
هي أهم جزء في البحث الاتمولوجي. 
إن لا نستطيع ان نحدد أصل كلمة ولام0 بمجرد الرجوع الى 9/68005. ولكن إذا 
جدنا ان كلمة 5ن تعود الى كلمة 9/15 وهذا ينطوي على وجود علاقة بينها وبين 0دل» 
اعملية, إذن» هي اتمولوجيا. ويصح الشيء نفسه في المقارنة بين الكلمة الفرنسية 0156810 ' 
«طبر» والكلمة اللاتينية 5ناااوه30, لأن مثل هذه المقارنة طهر وحؤة علاقة بين 01568 و2115 . 
علم الاتمولوجياء إذن» هو في جوهره تفسير للكلمات من خلال دراسته التأريخية 
لعلاقة هذه الكلمات بالكلمات الأخرى. وتعنى كلمة تفسير. إيجاد علاقة بينها وبين 
الكلمات المعروفة, وفي علم اللغة نقول إن تفسير كلمة ما هو الكشف عن علاقتها بغيرها 
من الكلمات. إذ لا توجد علاقات ضرورية بين الصوت والمعنى (حسب مبدأ الطبيعة 
الاعتباطية للاشارةء. الجزء الأول. الفصل الأول). 
إن الاتمولوجيا لا يفسر الكلمات المفردة حسب ثم يقف عند ذلك, بل يجمع تأريخ 
مجموعات الكلمات ومجموعات عناصر تكوين الكلمة ‏ كالبادئة واللاحقة وغيرهما. 
والاتمولوجيا شأنه شأن علم اللغة الثابت»: وعلم اللغة (التطوري) يصف الحقائق 
ولكن هذا الوصف ليس منتظما لأنه لا يتبع أسلوبا ثابتا. إذ يأخذ علم الاتمولوجيا 
معطياته, في أثناء جمعه لتأريخ الكلمات. من علم الصوت والصرف (مورفولوجيا) وعلم 
الدلالة (سمانتيك) وغيرها. ويستخدم الاتمولوجيا الوسائل المتوفرة له في علم اللغة. من 
أجل تحقيق الهدفء ولكنه لا يهتم بطبيعة العمليات التي يضطر الى القيام بها. 
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5 اللغة الجغرافي 





الفصل الأول 
في تنوع اللغغفات 


نأتي الآن الى مسألة العلاقات المكانية بين الظواهر اللغوية. وبذلك نترك علم 

اللغة الداخلي وندخل علم اللغة الخارجي . وقد حددنا نطاق علم اللغة الخارجي في الفصل 
الخاس سن القدئة: 

إن أبرز ما يظهر في دراسة اللغات هو تنوعها - أي الفروق اللغوية التي تظهر عند 
الانتقال من بلد الى آخرء بل من منطقة الى أخرى . وكثيراً ما يغيب عن بال الملاحظ التنوع 
الزماني, أما التنوع المكاني فيظهر للمرء في الحال. بل يدركه حتى الرجل البدائي بفضل 
اتصاله بأبناء قبيلة تتكلم لغة أخرى. وهذه المقارنات هي التي تجعل الأمة تشعر بلغتها. 

ونذكر أن هذا الشعور يجعل الناس البدائيين ينظرون الى اللغة على انها عادة أو 
تقليد كالملابس أو الأسلحة. فلفظة 10100 (اصطلاح - لغة) تصح ف اللغة لآنها تعكس 
صفات «يختص بها المجتمع (فلفظة 0408 في الاغريقية تعني «تقليد!ا خاصاء») . ولكن هذه 
الفكرة. مع انها مناسبة. تصبح مضللة عندما يذهب المرء الى ان اللغة ليست من صفات 
الاعد لمن عات العرق» شأنها شأن لون البشرة أو شكل الرأس. 

ومما د يستحق الذكر أيضاً ان كل أمة تؤمن بتفوق لغتها, » وتعد الذي لا يتكلم هذه 
اللغة أعجمياً. فلفظة 085:05 الأغريقية؛ على سبيل المثال, كانت تعني «الشخص الذي 
يتلعتم» وارتبطت بالكلمة اللاتينية 8/18: والروس يطلقون على الألمان صفة (قامقلة 
أي «بكم». 

فالتنوع الجغرافيء إذن: أول مسألة لاحظها علم اللغة. وقد حدد هذا التنوع 
المراحل الأولى للبحث العلمي في اللغة. حتى عند الاغريق. بل ان الاغريق اهتموا فقط 
'بتنوع اللهجات الهيلينية المختلفة. وسيب ذلك ان اهتمامهم لم يتجاوزء عادة حدود بلاد 
الاغريق. 

بعد أن بلاحظ المرء اختلاف لفتين, يبدأ عادة بالبحث عن أوجه الشبه بينهما. 
وهذا ميل طبيعي عند المتكلمين. فكثيراً ما يقارن الفلاحون لهجتهم بلهجات القرى 
المجاورة. والأشخاص الذين يتكلمون عدة لغات يلاحظون أوجه الشبه بينها. ولكن علم 
اللغة. لأسباب غامضة., قد انتظر وقتاً طويلاً قبل أن يستفيد من نتائج هذه الملاحظات. 
فالاغريق على سبيل المثال لاحظوا كثيرا من نقاط التشابه بين الكلمات اللاتينية التي في 
0000000000 استخلاص أية نتائج لغوية من ذلك. 

إن الملاحظة العلمية لأوجه ‏ التشابه اللغوية تدل على أن لغتين أو أكثر تنتمي الى 
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أسرة واحدةء وان لها أصلاً واحداً. فمجموعة اللغات المتقاربة تؤلف أسرة واحدة. وقد 
شخص علم اللغة الحديث تشخيصاً متعاقباً عدداً من الأسر اللغوية : منها الهندية - 
الأوربية والسامية, والبانتو" وغيرها. وإذا قارنا هذه الأسر وجدنا انها تشير في بعض 
الأحيان الى علاقات تشابه أوسع وأقدم. فقد جرت محاولات لايجاد أوجه الشبه بين 
أسرة فينى ‏ اوكريك7”' والهندية - الأوربية» وبين الأسرة الأخيرة والأسرة السامية 
وغيرها ولكن مثل هذه المقارنات تواجه صعوبات كبيرة. وينبغي للمرء أن لا يخلط بين ما 
هو محتمل وما يمكن ملاحظته. ان التقارب الشامل بين اللغات أمر غير محتملء, وحتى إذا 
كان حقيقة ‏ كما يعتقد اللغوي الايطالي ثرومبيتي فلا يمكن البرهنة عليه بسبب 
التغييرات الكثيرة التي حصلت بين فترة وأخرى. 

هناك إذن, تنوع بين اللغات المتقاربة, كما ان هناك تنوعاً مطلقاً ‏ فروقاً بين 
اللغات التي لا تنتمي الى أصل واحد يمكن معرفته أو يمكن ملاحظته. ما الاسلوب الذي 
ينبغي لعلم اللغة ان يتبعه في الحالتين؟ لنبد! بالحالة الثانية وهي أكثر شيوعاً. فقد 
لاحظنا ان عدداً لا يحصى من اللغات والأسر اللغوية لا ينتمي الى أصل واحد . وخير مثال 
على ذلك, اللغة الصينية والهندية ‏ الأوربية. ان هاتين الأسرتين تختلفان ولكن هذا لا 
يعني اننا لا نستطيع مقارنتهماء لأن المقارنة ممكنة دائماً ومفيدة. فهي تطبق على الأنظمة 
النحوية والأساليب العامة للتعبير عن الفكر وعلى الأنظمة الصوتية. كما تضم الحقائق 
الدايكرونية والتطور الصوتي للغتين وغير ذلك. واحتمالات المقارنة, مع انها لا تحصى, 
تتقيد بعض المعطيات الصوتية والسايكولوجية الثابتة. التي تحدد تركيب أية لغة من 
اللغات. فاكتشاف هذه المعطيات الثابتة هو الهدف الأساس لكل مقارنة بين اللغات التي 
تنتمي الى أصل واحد. 

أما النوع الآخرمن الفروق --الفروق ضمن الأسر اللغوية فهي تسمح بمجال غير 
محدد للمقارنة. فقد تختلف لغتان بدرجات مخطفة. كما يمكن أن تتشابها الى حد كبير, 
كاللغة الزندية والسانسكريتية. وقد تختلفان تماماً كما هي الحال مع السانسكريتية 
الكالية. وبين الحالتين درجات. فالشبه بين الاغريقية واللاتينية أكثر منه بين 
السانسكريتية وأي من اللغتين. واللغات التي تختلف قليلاً جداً تسمى باللهجات 605إهاه. 
ولكن استعمال هذه اللفظة غير دقيق. إذ سنرى ان الاختلاف بين اللغات واللهجات في 
النوع , وليس في طبيعة الظاهرتين اللغويتين. 





00 بانتو مجموعة لغات تتكلمها قبائل في جنوب افريقيا ٠‏ لاسيما قبائل كافير . (بالي) 

(654) تضم أسرة فينى - اوكريك - من بين ما تضم - اللغة الفنلندية او لغة سومي ومورديفيا ولاب وغيرها . ويتكلم الناس بهذه اللفات في 
كبنان رومتنا سينا . مما لاشك فيه ان اللغات هذه تعود الى أصل واحد . وهذه الآأسرة جزه من أسرة اورال التياك التي لم يتوصل 
البحث الى اصلها المشترك مع وجود بعض اوجه الشبه بين جميع هذه اللغات . (بائي) . 

(04) لاحظ كتابة دأووهدوهنا !06 00096 هائلوانا بولون ٠٠‏ .(بالي) 
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الفصل الثاني 
التعقيد في التنوع الجغرافي 


١‏ - وجود عدد من اللغات سوية في نقطة واحدة 

لقد تحدثنا عن التنوع الجغرافي حتى"الآن في شكله المثالي : ففي العالم مقاطعات 
جغرافية. قدر اللغات المختلفة. ان أسلوينا هذا له ما يسوغهء لأن الحدود الجغرافية لا 

هى أقوى العوامل في التنوع اللغويء ولكن هناك عوامل ثانوية تغير من هذه العلاقة 

المثالية وتؤدي الى وجود عدد من اللغات في منطقة جغرافية واحدة. 

نذكر أولاً شيئين ذكراً سريعاً. أولاً التمازج أو الاختلاط العضوي الحقيقي بين 
لغتين يؤدي الى تغيير في النظام اللغوي (كما حدث للانكليزية بعد الغزو النورماندي). 
ثانياً. الظرف السياسي الذي يجعل من عدد من اللغاتء التي تعود الى مناطق جغرافية 
مختلفة توجد ضمن حدود دولة واحدةء كما في سويسرا . ان ما يهمنا هنا هو وجود لغتين 
قْ مكان واحدء من دون تمازجهما. وهو كثيراً ما يمحصل: ويكون على نوعين. أولاً: قد 
يفرض القادمون الجدد لغتهم على لغة البلاد الأصلية. مثال ذلك ما حدث في جنوب 
أفريقياء فقد جاء الاستعمار الهولندي واعقبه الاستعمار الانكليزي ليجلبا معهما اللغة 
الهولندية واللغة الانكليزية, وهاتان اللغتان تعيشان الآن جنباً الى جنب مع عدد من 
اللغات الزنجية. وحصل الشيء ذاته حين أدخلت اللغة الاسبانية الى المككسيك. وهذا 
التغلغل اللغوي لا يقتصر على العصور الحديثة. فقد امتزجت الأمم خلال عصور مختلفة 
من التأريخ, ومع ذلك حافظت على لغاتها بصورة متميزة, فما علينا إلا ان ننظر الى خارطة 
أوربا لنذكر هذه الحقيقة. : اللغة الكلتية واللغة الانكليزية في ارلندة, فكثير من الارلنديين 
يتكلم اللغتين. واللغة الفرنسية والبريتونية في بريتاني (بفرنسا). ونجد في مقاطعة الباسك 
ثلاث لغات : الفرنسية والاسبانية والباسك. وفي فنلندة. عاشت السويدية والفنلندية 
سوية مدة طويلة من الزمن, ثم أضيفت الروسية في الآونة الأخيرة. وفي كورلاند وليفونيا 
يتكلم الناس اليديشيّة والألمانية والروسية : وقد أدخل الألمانية المستعمرون في أثناء 
وصاية عصبة هانسيتك في القرون الوسطىء وتتكلم بها الآن طبقة معينة من الناس. ثم 
دخلت الروسية عن طريق الغزى. وشاهدت لقوانيا إدخال اللغة البولونية جنباً الى جنب مع 
اللغة اللتوانية نتيجة اتحادها في الماضي مع بولند ء ودخلت الروسية الى هذه البلاد بعد أن 
ضمتها روسيا اليها. وكانت اللغة السلافية والألمانية مستخدمة حتى القرن الثامن عشر 
في جميع المنطقة الالمانية الواقعة الى الشرق من الألب. واللغات في بعض الأقطار أكثر 
تشابكاً مما ذكرنا. فنجد في مقدونيا عدداً كبيراً من اللغات - التركية والبلغارية والعربية 
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والاغريقية والألبانية والرومانية وغيرها ‏ وتمتزج هذه اللغات بأساليب مختلفة وفي 
أماكن مختلفة من هذه البلاد. 

إن اللغات الموجودة في منطقة ما لا تتشابك دائماً بصورة مطلقة : فقد نجد توزيعاً 
جتغراقنا تمنناً : كما في حالة لغتين, تستخدم إحداهما في المدن والأخرى في الريف, لكن 
مثل هذا التوزيغ لا نكوق:واختجاً دائماً. 

' ونجد القصة نفسها في الأزمنة القديمة. فالخريطة اللغوية للامبراطورية الرومانية 

تبين حقائق مماثلة لما ذكرناه آنفاً. ففي نهاية العصر الجمهوريء على سبيل المثال؛ نجد في 
كامبانيا ثلاث لغات أو أربعاً: لغة الاوسكان, المذكورة في النقوش بومبايء والاغريقية. 
وهي لغة 0-0 الذين شيدوا نابولي وغيرهاء واللاتينية. وربما الاتروسكانء وكانت 
الأخيرة هي السائدة قبل مجيء الرومان. وفي قرطاجنة. بقيت اللغة الفينيقية جنباً الى 
جنب مع اللاتينية (وقد ظلت هذه الحال حتى الفتح العربي)؛ كما كانت اللغة النوميدية 
مستخدمة :ق.منطلقة فوطلاجِكة .ويمكن القول: اث الاقطار التي كانت تتلكم لغة واحدة في 
حوض البحر المتوسطء في العصور القديمة, تكوّن الاستثناء لا القاعدة. 

ويُعد الغزو السبب المألوف لفرض اللغة من الخارجء ولكن هذه الحالة قد تأت 
أيضاً من خلال التغلغل الذي يأتي عن طريق الاستيطان. أو قد تأخذ القبائل الرحل : 


. لهجاتها معهاء وهذا ما فعله الغجرء لاسيما أولِتّك الذين سكنوا المجرء إذ يؤلفون قرى 


قائمة بذاتهاء وتبين دراسة لغتهم أنهم لابد ان جاؤوا من الهند في فترة غير معروفة من 
الماضي. وفي دوبرويا في مصب نهر الدانوب تنتشر قرى التتر على هيئة نقاط صغيرة على 
الخارطة اللغوية للمنطقة. 


>" اللغة الأديية واللغة المحلية 

وقد تتشتت الوحدة اللغوية عندما تتأثر لغة طبيعية بلغة أدبية . وهذا يحدث دائماً 
كلما سعت أمة لبلوغ مرحلة من المدنية. وأعني باللغة الأدبية لغة الأدب فضلاً عن لغة 
الثقافة على نحو عام واللغة الرسمية التي تخدم المجتمع بأكمله. فإذا أطلقت الحرية للغة 
فأنها تتشعب الى لهجات حسب. وليس لأية لهجة ميزة على الأخرىء ولهذا السبب تتفرع 
اللغة عادة. 5 أن تتحسن وسائل الاتصال والسفرء بتقدم المدنية. حتى يقع الاختيار 
العام على إحدى اللهجات لتكون وسيلة للتعبير عن كل ما يتعلق بالأمة . وتختلف أسباب 
هذا الاختبار الى حد كبير. فقد يقع الاختيار على لهجة المنطقة التي هي أكثر تقدماً في 
المدنية من غيرهاء أولهجة المنطقة المتفوقة سياسياً ولها سلطة مركزية. وقد يفرض البلاط 
لهجته على الامة وبعد ان تصبح اللهجة المختارة اللغة الرسمية واللغة الفصيحة, فانها 
قلما تبقى على حالتها الأولى. بل تكتسب عناصر محلية من مناطق أخرىء وتصبح خليطاً 
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أكثر فأكثر. من دون أن تفقدء تماماً. طابعها الأول. وهكذا تعد لهجة ايل دى فرانس 
واللغة الأدبية الفرنسية ولهجة توسيكان اللغة الايطالية الفصيحة. ولكن اللغة الأديية لا 
فوشن على الناس بين ليلة وضحاهاء فنجد أغلبية الناس يتكلمون الفصيحة واللجهة 
المحلية. وهذا ما نجده في أجزاء من فرنسا. هذل ستافورى: بحن الفرنسية. وهي لغة 
مستوردة؛ لم تقض تماماً على اللهجة الشعبية المحلية. كما نجد ذلك في المانيا عامة وفي 
إيطالياء حيث بقيت اللهجات جنباً الى جنب مع اللغة الرسمية. 

وينطبق الشيء نفسه على الأمم التي بلغت مرحلة معينة من المدنية . فكان للاغريق 
لغتهم الفصيحة «كواني» المستمدة من لهجتي اتيكا وأيونا فضلاً عن اللهجات المحلية 
الموجودة معها. وربما للبابليين القدامى لغة رسمية ولهجات للمناطق المختلفة. 

هل تنطوي اللغة الفصيحة بالضرورة على استخدام الكتابة؟ إن أشعار هوميروس 
- على ما يبدو خير دليل على ان الجواب عن ذلك يكون بالنفي. فمع ان هذه الأشعار 
ألفت في وقت قلما استعملت الكتابة فيه. أو لم تكن مستعملة قطء كانت لغتها تقليدية ؛ لها 
جميع سمات اللغة الأدبية. 

إن الحقائق ق التي ناقشناها في هذا الفصل مالوفة بل إنها قد تعد عؤامل طبيعية في 
تأريخ اللغات. ولكي لا نخرج عن الموضوعء يجب ان نتجنب كل ما من شأنه تمويه 
الظاهرة الجوهرية للتنوع الجغرافي الطبيعى ونعدها شيئًا مستقلا عن لغة أجنبية دخيلة 
أى عن لغة أدبية. ان هذا التبسيط في الخط يخالف ‏ على ما يبد واقع الحال؛ ولكن 
الحقيقة الطبيعية ينبغي أن تدرس لوحدها. ْ 

وطبقاً لهذا المبدأ يجب أن نقول ان بروكسل المانية لأنها د تقع في منطقة الفليمنك من 
بلجيكا : ومع أن اللغة المستخدمة هناك هي الفرنسية. يكون المهم هو الحدود بين 
مقاطعات الفليمنك ومقاطعات فابلون. ومدينة لييج رومانية للسبب ذاته : فهي لخد 
والون . والفرنسية لغة أجنبية فرضت على لهجة محلية تعود الى الأصل الذى تنتمى اليه 
الفرنسية . وكذلك تعود برست لغوياً الى بريتون ٠‏ والفرنسية ا 
باللغة الأصلية لمقاطعة بريتاني . وبرلين حيث يكاد جميع الناس يتكلمون الألمانية. العلياء 
هي جزء من الألمانية السفلىء الى غير ذلك. 
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الفصل الثالث 
أسباب التنوع الجغراتي 


١‏ - الزمن, السيب الأساس. 

إن التنوع المطلق يثير مشكلة نظرية بحتة (لاحظ الجزء الرابع , الفصل الأول): أما 
التنوع ضمن لغات تنتمى الى أصل واحد فأمر يمكن ملاحظتهء والعود به الى الوحدة 
اللغوية. فالاصل المشترك للفرنسية والبروفنسال يمكن تفسيره بأن اللاتينية العامية 
اتجهت اتجاهين مختلفين في القسم الشمالي والقسم الجنوبى من بلاد الغال. 

وكستطيع أن تضل الى السين:الأسانن فق التمييز المكانى للفات: إن سطتا: 
الظاروف النظرية” الى انعد جد ممكن 5 اتحوت الوكقلت لفة هااستهملة أن مكان ميد 
- كجزيرة صغيرة - وزرعها المستوطنون في مكان مُحدّد آخر- جزيرة أخرى مثلاً؟ بعد 
مرور مدة من الزمن تظهر فروق المفردات والقواعد واللفظ ؛ تفصل اللغة الأصلية (5) عن 
اللغة التى زرعها المستوطنون (8). 

من الخطأ الاعتقاد ان اللغة المنقولة هي التي تتغير وحدهاء وتبقى اللغة الأصلية 
ثابتة. أو عكس ذلك. فقد يظهر التغيير في إحدى اللغتين أو في كلاهما في آن واحد. لنأخذ 
العنصر اللغوي (3) الذي يمكن أن يحل محلة 5, 0. 4: الى آخره. سنجد ان التمييز قد 
يحدث بثلاثة أساليب مختلفة : 


م ظ 
ا 

8 5الأصل 8 
5 (5 اللغة المنقولة) 8 

5 

6 


فدراسة المسألة من جانب واحد لا تفي بالغرضء لأن العناصر الجديدة في اللغة 
الأولى مهمة كاللغة الثانية. 
ما الذي خلق الفروق؟ من الخطأ الاعتقاد بأن المكان وحده هو السبب. فالمكان 
وحده لا يمكن أن يؤثر في اللغة. فالمستوطنون القادمون من 5 كانوا يتكلمون اللغة نفسها 
14" 


اللغوي. فالتنوع الجغرافي ينبغي أن يسمى بالتنوع الزمني. 

إذا أخذنا الصفتين المتميزتين 5, ه٠.‏ وجدنا انه ما من متكلم انتقل من العنصر الأول 
الى الثاني» أ من العنصر الثاني الى الأول. فإذا أردنا أن نفهم كيف تحدث الوحدة 
اللغوية تنوعاً لغوياً. فعلينا أن نعود الى الصفة الأصلية ‏ التي يحل محلها العنصران 8, 5 
فقد تغيره وأصبح ٠‏ وه. لذا تصح الصورة التالية للتمييز الجغرافي في الحالات المماثلة : 


إن الفصل بين اللفتين يبين الشكل الملموس لهذه الظاهرة ولكنه لا يفسرها . مما لا 
شك فيه ان الفصل المكاني شرط ضروري - مهما كان حجمه صغيراً ‏ ولكن البعد وحده 
لا يخلق الفروق. فالحجم في هذه الحالة لا يقاس بسطح واحدء بل بإضافة بعد ثالث. 
العمقء وكذلك التمييز الجغرافي؛ لا يمكن تصوره كلياً إلا إذا أضيف اليه العمق الزمني 

ون البعض فيقول ان الفروق في البيئة والمناخ والطويوغرافيا والتقاليد 
المحلية (كالفرق بين عادات سكان الجبال وسكان الشواطىء) كلها تؤثر في اللغة, لذا 
تتكيف الفروق جغرافياً. بيد ان مثل هذه العوامل موضع خلاف (لاحظ الجزء الثالث: 
الفصل الثاني)» حتى إذا استطعنا البرهنة على صحنهاء فنحن نحتاج الى تمييز آخر . 
وهو: ان اتجاه الحركة؛ الذي تتحكم فيه دائماً العوامل القوية المتسلطة التي لا يمكن 
ملاحظتها أووصفهاء يعزى الى البيئة. فقد تغير الصوت د وأصبح نا في لحظة معينة وفي 
بيئة معينة. لماذا تغير هذا الصوت في تلك اللحظة وفي ذلك المكان: ولماذا أصبح نا بدلا من 
0؟ لا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال. ولكن التغيير نفسه - أو عدم استقرار اللغة - 
ينبع من الزمن وحده (إذا تركنا الاتجاه الذي يتخذه التغيير والأشكال التي يظهر بها). 
فالتنوع الجغرافيء إذن: هو جانب ثانوي من هذه الظاهرة العامة ووحدة اللغات المتقاربة 
لها وجود في الزمن فقط. وإذا لم يدرك اللغوي المهتم بمقارنات اللغات هذا المبدأ إدراكاً 
يدا “فسن الكتعل هذا أن يقع في وهم. 


١‏ - تآثير الزمن في المنطقة المتصلة 
| سي ل ا م 00 » كبلاد 


احرص 


سيحدث في هذه الحال؟ 

1 لما كانت حالة الاستكرار الطلق عدم 0 ٍ اللسان شيئاً 0 له 
الزمن. 

0 لن يكون التطور واحداً في جميع أجزاء البلاد. ولكنه سيختلف من منطقة الى 
أخرى. إن لا تتوا فر لدينا سجلات تشير الى ان لغة ما قد تغيرت بطريقة واحدة في جميع 
أجزاء اليلاد, فالرسم الأول إذن غير صحيح والرسم الثاني هو الصحيح. 

كيف تظهر الفروق التي تؤدي الى لهجات متنوعة جداً؟ وما النمط الذي يسير 
بموجيه تطورها؟ إن التمييز من خلال الزمن. وهو أكثر تعقيد تعقنداً مما يبدوء له ضفتان 
أساسيتان : 

)١(‏ يأتي التطور على هيئة خلق حقائق جديدة, متعاقبة؛ دقيقة. وهذا يضم 
حقائق جزئية كثيرة. بقدر يستطيع المرء معه احصاءها ووصفها وتصنيفها حسب 
طبيعتها (صوتية ومعجمية. ومورفولوجية (صرفية) ونحوية وغير ذلك) . 

ِ) ؟) كل كل حقيقة جديدة تضم مجالا محددا معيناء وفي ذلك احتمالان : قد يضم 
مجال الحقائق الجديدة المنطقة الجغرافية بأكملهاء فلا يؤدي ذلك الى فروق في اللهجات 
(وهذا اقل الاحتمالين حدوث) , أوقديشعل التغبير جزءا من المنطقة الجغرافية: وتختص 

ويمكن ترسف ذلك دامظة من التقدير الصدوتس. ون ركان اليم تابمل حنمن 
المجالات. مثال ذلك. قد تشهد بعض أجزاء المنطقة الجغرافية تقكدرا في الصوت ه 
فيصيح ©6: 1 


وقد بحدث تغيير آخر في المنطقة نفسهاء ولكن ضمن حدود أخرى فيتحول الصوت 
5 الى 2: 





فوجود هذه المناطق الجغفرافية المتميزة يفسر تنوع أشكال اللسان»: حسب الأماكن 
في مواطن اللغة, التي تركت لتتطور تطوراً طبيعياً. ولا يوجد سبيل الى التكهن عن هذه 
المناطق : ولا يوجد ما يشير الى طريقة توزيعها : فكل ما نستطيع عمله هو تسجيلها. فهي 

تؤؤلف على الخريطة أنماطاً معقدة خف ا حيث تتقاطع الحدود مرات كثيرة وتبدو هذه 

الأنماط غريبة في بعض الأحيان. فقد تغير الصوتان 0. و قبل 8ه وأصبحا 5ا!, 05 ثم 5, 2 
(لاحظ صسسذعموه -> اموه «أغنية», و198/ 76:98 «عصاء) في الجزء الشمالي من فرنسا 
كله,. عدا بكاردي ءا من نورمانديء: حيث بقي الصوتان »»: و من دون تغيير (لاحظ 
استعمال غهه دل من 0286 «قط» في بكاردي, وكذلك ممهعده: بدلا من 8مم808: وقد دخلت 
الكلمة الأخيرة الفرنسية قبل مدة قصيرة:ء ووداو:76 المشتقة عن هوام التي ذكرت آنفاً: 
وغير ذلك). 

ما نقيجة التنوع (التسنين) من خلال الزمن ؟ قل تسيطر لغة والحدة غل مخطقة 
جغرافية بأكملهاء في لحظة معينة من التأريخ؛ وبعد مرور خمسة قرونء أو عشرة: ريما لا 
يستطيع سكان جزء هذه من المنطقة ان يفهموا لغة سكان جزء أآخر بعيد عنهم. ومع ذلك 
يفهم سكان كل جزء من المنطقة لغة سكان الجزء المجاور لهم. فالمسافر من نهاية هذه 
المنطقة الى النهاية الأخرى لن يلاحظ سوى فروقي محلية صغيرة: من مكان الى آخر. ولكن 
المجموع الكلي لهذه الفروق يزداد شيئًاً فشيئاً حتى يصل المسافر الى لغة لا يفهمها سكان 
المكان الذي بدأ منه سفره. أو انه إذا بدأ من نقطة معينة في المنطقة وسافر بعيداً عنها, 
مرة في هذا الاتجاه ومرة في ذلك الاتجاه. فسيجد مجموع هذه الفروق يزداد في كل اتجاه. 
ويختلف مجموع الفروق في اتجاه ما عن الاتجاه الآخر ظ 

فالصفات الخاصة بلهجة قرية ما قد تظهر ثانية في الأماكن المجاورة, ولكن لا يوجد 
من سبيل يدلنا على المدى الذي تصل اليه هذه الصفات. فعلى سبيل المثال. يطلق على 
جنيف في دوفين بسافورى العليا «دنفا». وتسمع هذه اللفظة الى الشرق والجنوب من تلك 
المنطقة, ولكن سكان الجانب الآخر: من بحيرة جنيف يقولون «دزنفا». ومع ذلك ليست 
المشالة مسالة لهحتين متعيزتان تهدزا واشيحها لأن التحدون تخظف بالتسرة لظاهرة لغورة 
أخرى. فالمتكلمون في دوفين يستخدمون 0808 دلي من «ناوك «آثنان» ولكن هذه اللفظة 
تستخدم في منطقة جغرافية أصغر من المنطقة التي تستخدم دنفا 09018. فالمتكلمون عند 
سفوح ساليفء على بعد كيلومترات قليلة من دوفين يستخدمون 8دل. 
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متمين 14 لها جدود الام 0 اللهجات مناطق جغرافية متميرة: تقع 
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الواحدة الى جانب الأخرى على الخارطة (3, 5 0:0 الى آخره) . بيد ان التغييرات الطبيعية 
في اللهجات تؤدي الى نتائج مختلفة تماماً عما ذكرناه آنفاً. فما إن ندرس كل ظاهرة, 
وحدهاء ونحدد توزيعها حتى يتغير رأينا القديم ويحل محله رأي جديد. فلا توجد لهجات 
طبيعية, بل مميزات طبيعية للهجات وبعبارة أخرى يوجد من اللهجات بقدر وجود الأماكن 
الجغرافية. 





ففكرة اللهجاتء الطبيعية إذن لا تتفق وفكرة المناطق المحددة الثابتة . ولم يبق 

لدينا سوى خيارين: )١(‏ يمكن أن نحدد اللهجة عن طريق مجمل الصفات المميزة لها 
وهذا ينطوي على:اختيار نقطة على الخارطة. وتحديد أشكال اللسان لمنطقة جغرافية 
واحدة فقطء طالما ان هذه المميزات لن تمتد الى أبعد من النقطة المحددة على الخارطة. أو 
)١(‏ قد نحدد اللهجة باستخدام إحدى المميزات لخاصة بهاء ونرسم خريطة لانتشار 
هذه الصفة فقط ‏ وهوء ولا شك. أسلوب مصطنع. لأن الحدود التي نرسمها على 
الخارطة لن تتفق مع واقع الحال لأية لهجة. 

لقد كان البحث في الصفات المميزة للهجات هي نقطة البداية في رسم الخرائط 
اللغوية. وخير نموذج للأطالس اللغوية هو أطلس جيليرون الموسوم بالاطلس اللغوي 
لفرنسا (228066 ها 06 6ناونأ5أناومنا 35لا8) . 

كما ينبغي ان نذكر الخارطة التي رسمها فنكر لآلمانيا .("') 

ويحدد شكل الأطلس سلفاً: لآن علينا أن ندرس منطقة بعد أخرى من البلاد التي 
نرسم خريطتها. ولن تضم الخارطة إلا عدداآ قليلاً من مفيذات اللهجة الموجودة في مكان 
معين. وعلى المرء أن يغربل الحقابة تق لكل منطقة عدة مرات لكي يلقي الضوء على المميزات 
الصوتية والمعجمية والصرفية الى آخره: الذي يفرض بعض منها على البعض الآخر. إن 
مثل هذا العمل يصع الى مجموعة من الخبراء. وأسئلة معدة إعداداً ود 1 وتعاون هن 





١‏ لاحظ ايضا ك5أها6©6 015060 08نان0»ا08 065 5ولكق 90150(6أناوهنا ,لمهون9/! (5 )١5 ١‏ ؛ وكذلك 061عقنائلا 
5 ها 65ل لمأو6: ©لثارل 8نا0أأ5أنو10| 80185 59111 )١151١(‏ . سوسور . 


يفف 


جانب المراسلين المحليين, الى غير ذلك. ولابد أن نذكر هنا مشروعاً من هذه المشاريع يهتم 
بدراسة اللهجة الشعبية المحلية للناطقين بالفرنسية في سويسرا. فالاطالس اللغوية مفيدة 
لأنها توفر مادة يمكن استغلالها في علم اللهجات 'اوا013/6610. فهناك مقالات كثيرة تستند 
أل اطلين خبليرون . ظ 

لقد سميت الخطوطء. التى تفصل بين المميزات العامة للهجات. خطوط اللهجات 
5 055او150 أو 105565و150. ان هذه اللفظة التى صيغت قياساً على لفظة 0156206دا 
«خطوط الحرارة»: مبهمة في معناها وغير مناسبة: لأنها تعني «التساوي في اللغة». ولما 
كانت لفظة 9105566 تعنى «طبيعة إصطلاحية». فان لفظة 6م 6 أفضل إذا 
كانت عملية. ومع ذلك أفضل استخدام لفظة 2065 100008109 «موجات التحديق» وكان 
أول من استخدم هذه اللفظة ج. شمت . 5070101 .ل. 

وسأبين في الفصل الثالث لماذا أفضل هذه اللفظة على غيرها. 

إذا القينا نظرة سريعة على الأطلس اللغوي فريما رأينا موجتين أو ثلائة تتفق أو 


تتوافق في منطقة واحدة: 
مق 
<> سر . 
١١ ٠‏ 7 0 و 7 11 0-7 4 
عم ف إى 
سر 1 7 00 ص ا ا - 42 
. ره ه- ا 98 مره ٠.‏ 
بيه 3 5-5 سر 59 لاصيال الله 
اي لس بوي وبي ييا يد لل" جح 8 


إن اللفظتين 8, 8 تفصل بينهما مثل هذه المنطقة, ونجد فيهما بعض الانحرافات 
فهما يؤلفان نوعين متميزين من اللسان. ولا يكون التوافق جزئياً. بل يتميز به محيط 
منطقتين أو أكثر بالكلمة : 


فتتحدد اللهجة. تحديداً عاماًء عن طريق تراكم قدر كاف من التوافق. وتستند 
تغطيء ولكنها لا تطمس كليا الحقيقة الجوهرية والطبيعية للتمييز بين منطقة وأخرى. 
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: - اللغات ليس لها حدود طبيعية 

من الصعب أن نحدد تحديداً دقيقاً كيف تختلف اللغة عن اللهجة. فكثيراً ما يطلق 
على لغة ما لهجة لآن لها نتاج أدبي .كما هي الحال مع اللغة البرتغالية والهولندية .كماان ١‏ 
للفهم دوراً في هذه المسألة : فالجميع يتفقون على ان الناس الذين يفهم بعضهم بعضاً 
يتكلمون لغات مختلفة. وعلى كل حال تملك اللغات, القى تطويرت فق منتطقة مقصلة ودين 
سكان مستقرين, تملك بوجه عام - خصائص تشبه خصائص اللهجات. إذ تظهر 
موجات التجديد هذا وهناك. مع فارق واحد وهو: انها تشمل منطقة واحدة مشتركة بين 
عدد من اللغات. 

يصعبء حتى في الأمثلة الفرضية التي أوردناهاء أن نضع حدوداً بين اللهجات. 
وهذا ينطبق على اللغات المتقاربة (التي هي من اصل واحد). ولا شأن لحجم المنطقة في 
هذا الأمر. إذ لا نستطيع أن نحدد أين تبدأ الألمانية العليا وأين تنتهي الألمانية السفلى, 
كما لا نستطيع أن نرسم الخط الفاصل بين الألمانية والهولندية:, وبين الفرنسية 
والايطالية. نعم هناك نقاط واضحة نستطيع فيها أن نجزم ان «الفرنسية تسود هنا 
والايطالية تسود هناك», ولكن التمييز يختلف في المناطق التي تقع بين هاتين النقطتين. 
وقد نتصور منطقة واضحة محددة للانتقال من لغة الى أخرىء كما في البروفنسال التي 
تقع بين الفرنسية والايطالية - ولكن مثل هذه المنطقة لا وجوذن لها. إن كيف يمكن أن 
نرسم حدوداً لغوية دقيقة لمنطقة تغطيها من إحدى نهايتيها الى النهاية الأخرى لهجات, 
تتدرج شيئاً فشيئا في التميّز؟ فالخطوط الفاصلة بين اللغات, كالخطوط الفاصلة بين 
اللهجات تختفي في مراحل الانتقال. وكما ان اللهجات هي تقسيمات اعتباطية لمجمل 
ظاهر اللغة فكذلك الحدود الفرضية التي تفصل بين لغتين إنما هي مسألة عرف. 

ومع ذلك يكون الانتقال لمفاجىء من لغة الى أخرى أمراً معروفاً : سببه التظروف 
التي أدت الى القضاء على الانتقال غير الظاهر. وأشد هذه الظروف حركة السكان. فقد 
تميزت الأمم دائماً بالترحال. وتضاعفت الهجرات عبر القرون, فأدى ذلك الى الارتباك في 
كل مكان. واختفت في كثير من الأماكن جميع آثار الانتقال اللغوي. وخير مثال على ذلك 
اسرة اللغات الهندية ‏ الأوربية. فلابد ان لغات هذه الأسرة كانت متقاربة جداً في أول 
الأمر, تتمثل في سلسلة متصلة من المناطق اللغوية. إذ نستطيع أن نعيد رسم الخطوط 
العريضة للمناطق الكبيرة منها. فتشرك اللغة السلافية في صفات معينة مع الايرانية 
والجرمانية» وهذا يتفق مع التوزيع الجغرافي للغات الثلاث : واللغة الجرمانية, كذلك, 
الحلقة الوسطى التي تربط بين السلافية والكلتية : وهذه الأخيرة ترتبط بدورها ارتباطأً 
وثيقاً بالطليانية : واللغة الأخيرة تتوسط بين الكلتية والاغريقة, وهكذا يستطيع اللغوي أن 
يضع كل لغة في مكانها المناسبء من دون أن يعرف موقعها الجغرافي. ومع ذلك, نجد إذا 

و”>3” 


أردنا أن نرسم الحدود بين مجموعتين من اللغات (كما في الحدود بين الجرمانية 
والسلافية) انقطاعاً فجائياً ولا نجد منطقة انتقال. إذ تصطدم المجموعتان بدلا من 
زحفهما الواحدة على الأخرى. وسيب ذلك هو اختفاء اللهجات التي كانت تتوسط بين 
المجموعتين. فلا الأقوام السلافية ولا الأقوام الألمانية كانت مستقرة؛ بل هاجرت وفتحت 
الأقاليم. كل مجموعة على حساب المجموعة الأخرى. فالسكان السلاف وجيرانهم الألمان 
. اليوم ليسوا نفس الأقوام القديمة, التي كانت تتصل فيما بينها. ولو سكن الايطاليون 
الذين يعيشون في كالابريا على الحدود الفرنسية, لحطم هذا الانتقال» بطبيعة الحال» 
الانتقال» غير المرتي بين الايطالية والفرنسية. وهناك حقائق مشابهة لهذه تفسر توزيع 
مجموعات اللغات الهندية ‏ الأوربية. ْ 
ثمة عوامل أخرى تساعد على القضاء على مراحل الانتقال بين اللغات : منها انتشار 
اللغات الفصحى على حساب اللهجات الشعبية (لاحظ الفصل الثاني). فاللغة الفرنسية 
الأدبية اليوم تمتد حتى الحدود (وكانت في السابق لغة ايل دوفرانس) : وتصطدم عند 
الحدود باللغة الايطالية الرسمية (وكانت في السابق لهجة توسكان). وبقاء اللهجة 
الشعبية التقليدية اليوم في مناطق الألب.الغربية.إنما هو من باب المصادفةء فقد اختفت ' 
جميع آثار أشكال اللسان التي تتوسط بين اللغتين في الحدود اللغوية الأخرى. 
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الفصل الرابع 
انتشار الموجات اللغوية 
١‏ - الاتصال والاقليمية 
ان القوانين التي تتحكم بانتشار الظواهر اللغوية هي نفسها التي تتحكم بالعادات ‏ 
مهما كان نوعها كطراز الأزياء . ففي كل مجموعة بشرية تعمل قوتان في آن واحد , 
وباتجاهين تحدديد : القوة الاولى هي الفردية أو الاقليمية :00006 08 05004 والثانية 


تدفع الاقليمية بمجامة 0 محدد الى أن بتمسك بتقاليده الخاصة . والانماط 
التي يكتسبها الفرد في طفولته قود . ولو عملت هذه الأنماط وحدها لخلقت عددا 


لايحصئ من الصفات الخاصة في 0 ' 

ولكن الاتصال , وهو القوة المضادة , يحد من أثر العامل الأول . فالاقليمية تدفع 
الناس الى الاستقرار , أما الاتصال فيدفع بهم الى التنقل . فيجلب الانتقال الناس من 
المناطق المجاورة الى القرية » وينقل جزءاً من السكان حيثما وجد احتفال او معرض , 
ويجمع بين الناس من مناطق مختلفة في الجيش , الى غير ذلك . وبعبارة اخرى الاتصال 
هو القوة الرابطة التي تقف بوجه التفتّت الناتج عن عمل الاقليمية . 

والاتصال ينشر اللغة ويمنحها الوحدة : ويعمل بأسلويين : الاسلوب السلبى : اذ 
يمنع التشتت الناتج عن اللهجات ٠‏ وذلك بالقضاء على الظاهرة الجديدة كلما برزت واينما 
برزت : والاسلوب الايجابي : وهو يشجع الوحدة اللغوية عن طريق تبني ظاهرة جديدة 
ونشرها . والاسلوب الثاني للاتصال يبرر استخدام لفظة الموجة في تسمية الحدود 
الجغرافية لحقيقة من حقائق اللهجة (لاحظ الفصل الثالث) لان خط اللهجات يشبه 
السطح المتموج للفيضان . ظ 

ومن الغريب ان نجد في بعض الاحيان لهجتين متباعدتين في لغة واحدة » لهما صفة 
لغوية مشتركة . وسبب ذلك ان التغيير الذي ظهر في مكان ما من المنطقة لم يواجه اية 
عقبة عند انتشاره فامتد شيئًا فشيئًا الى مكان بعيد عن نقطة اليداية . فلا يوجد ما يعرقل 
عمل الاتصال في كتلة لغوية لاد تحتوي الا على مناطق انتقال غير مرئية . 

إن تعميم حقيقة حقيقة ما مهما كان حجم المنطقة يحتاج الى وقت وقد نستطيع في 
بعض الاحيان قياس هذا الوقت . فتحول ٠‏ الى 4 الذي نقله الاتصال الى جميع انحاء 
المانيا القارية ٠‏ انتشر هذا التغيير اول الامر في الجنوب بين عامي ١٠مو‏ ٠665م‏ .عدا 
منطقة فرانكونيا حيث بقي الصوت ١‏ يلفظ 8 رقيقة ولم يستسلم للصوت 4 إلا بعد ذلك 
التاريخ . اما تحول ؛ الى 2 في الالمانية (ويلفظ هذا الصوت 5ا) فقد جاء ضمن حدود 


يفف 


اصغر , ويد في فترة تسبق اول وثيقة مكتوبة متوفرة لدينا : فلا بد انه بدأ في الالب نحو 
عام ١0٠5م‏ وانتشر شمالا وجنويا حتى بلغ لومبارديا . اذ بقي الصوت ؛ مستعملا حتى 
القرن الثامن في ميثاق ثورنجيا . وبعد ذلك اصبح الصوتان 1.« حركتين ثنائيتين في 
الالمانية (لاحظ تحول من الى «نوص و0لءط الى صرلوءة) . وقد استغرقت هذه الظاهرة ٠٠١‏ 
سنة, فبدأت في بوهيميا نحو عام ٠٠8١م‏ ثم وصلت الى الراين وانتشرت في موطنها . 
الحالي. اا ا 
لقد انتشرت الحقائق اللغوية» مارة الذكر عن طريق التأثير المتبادل بين اللهجات: 
ظ وربما يصح الشيّ نفسه في جميع الموجات : فهي تبدأ من نقطة معينة ثم تنتشر. وهذا 
يأخذها الى ملاحظة مهمة اخزى : يمكن توضيحها ايضا بأمثلة من ابدال الاصوات 
الصحيحة في الالمانية. 
ظ فعندما تحول الفونيم ؛ الى دا في نقطة معينة من المقاطعة الجرمانية. اخذ الصوت 
الجديد ينتشر من نقطة البداية: فاصبح الصوت 5؛ ينافس الصوت الاصلي ؛ او الأصوات 
الاخرى , التي ربما تطورت منه في اماكن اخرى . ان مثل هذا التغيير هو صوتي محض 
في اصله؛ ولكنه يثبت في الأماكن الاخرى بالتأثير الجغرافي والاثر المتبادل بين اللهجات. 
لذا يصح الرسم الاتي : 


موسر 


5 

على بساطته بالنسبة لنقطة البداية حسب . واذا حاولنا تطبيقه على الانتشار ظهرت 
الصورة مشوهة. 

ينبغي على عالم الصوت إذن ان يميز تمييزاً دقيقاً بين نقطة الاصل ومناطق 
الانتشار . فالفونيم يتطور في نقطة الاصل طبقاً لمحور الزمن . ولكن الحقائق الصوتية 
وحدها لاتفسر المناطق الاخرى التي تأثرت بهذه الظاهرة, لان هذه المناطق هي نتيجة 
الامتزاج بين الزمن والمكان. لنأخذ الصوت 5! الذي جاء من مصدر خارجي وحل محل 
الصوت ؛. هذا المثال ليس لتغيير نمط أولي تقليدي ؛ بل لمحاكاة لهجة مجاورة؛ مهما كان 
النمط الاولي. لقد جاءت كلمة 10:28! «قلب» من منطقة الألب وحلت محل الكلمة القديمة 
8 التي كانت مستخدمة في ثورنجيا . هذا مثال لاقتباس فونيم وليس مثالا للتغيير 
الصيودن - 


ارقا 


؟ - اختصار القوتين في قوة واحدة : 

اذا ركزنا على نقطة جغرافية واحدة - واعني بالنقطة منطقة صغيرة تشبه النقطة 
كالقرية فمن السهل تشخيص ما يعزى الى كل من القوتين , الاقليمية والاتصال : ان 
اية حقيقة من الحقائق تعتمد على احدى القوتين وليس على القوتين كلتيهما . فكل صفة 
مشتركة مع لهجة اخرى سببها الاتصال : وكل صفة تعود الى لهجة هذه النقطة فقط 
سببها الاقليمية . 

ولكن ما ان ننتقل الى منطقة اكبر- اقليم ا ومقاطعة -حتى تظهر صعوبة جديدة . 
اذ لا نستطيع ان نجزم اى القوتين مسؤولة عن ظاهرة معينة . فكلتا القوتين , على الرغم 
من أنهما تعملان في اتجاهين متضادين ٠‏ تشتركان في كل صفة من صفات اللغة . فكل ما 
يميز المنطقة 4 تشترك فيه جميع اجزاء هذه المنطقة وتمنع القوة الفردية المقاطعة 4 من 
محاكاة شيء من المقاطعة 8 وتمنع المقاطعة الأخيرة من محاكاة المقاطعة ه . ولكن القوة 
الموحدة , الاتصال , تشترك أيضا في هذه العملية . فتظهر في اجزاء مختلفة من المنطقة 
8,86 ,2م الى آخره) . تعمل القوتان , اذن ؛ في المناطق الكبيرة في آن واحد , ولكن 
بنسب مختلفة . وكلما كان الاتصال يدعم التجديد توسعت رقعة المنطقة . اما الاقليمية 
فهي تجنح نحو المحافظة على حقيقة لغوية معينة في عموم المنطقة التي توجد فيها . وذلك 
عن طريق حمايتها من حقائق منافسة تأتيها من الخارج . ولا نستطيع التكهن بنتائج 
عمل القوتين . ففي المقاطعة الجرمانية ٠‏ التي امتدت من جبال الألب الى بحر الشمال , 
كان التغيير من ذ الى 9 عاما ١‏ أما نتوين املق تل الجاري بق لاجط هالعا 
في هذا الفصل) : 

لقد خلقت الاقليمية نوعا من التقابل بين الجنوب والشمالء في حين كان الاتصال 
مسؤولا عن >-0- اللغوية بين كل من المنطقتين. ليس بين الظاهرة الاولى والثانية» اذن » 
فرق جوهرى . إذ تشترك القوتان ٠‏ ولكن شدتهما تختلف. 

وهذا يقن ٠‏ من الناحية العملية ٠‏ أننا نستطيع اهمال القوة الفردية في دراستنا 
للتطورات اللغوية . أي اننا نستطيع عدها الجانب السلبي للقوة الموحدة . وقد تكون 
القوة الاخيرة قوية تكفي لتوحيد المنطقة باجمعها . واذا لم تكن كذلك , توقفت الظاهرة 
بعد ان تكون قد امتدت الى جزء من المنطقة فقط . ويؤلف هذا الجزء في داخله وحدة 
متماسكة . ولهذا السبب يمكن ان نختصرفننسب كل شي الى قوة موحدة واحدة من دون 
أن ندخل في الحسبان الاقليمية , التي ليست سوى قوة اتصال مختصة بمنطقة معينة . 
* - التمييز اللغوي في مقاطعات منفصلة : 

ينبغي للمرء أن يدرك ثلاثة أمور قبل أن يستطيع دراسة لغة تطورت في أن واحد في 
منطقتين منفصلتين : وهذه الامور : )١(‏ لايكون التماسك بدرجة واحدة لجميع 
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الظواهر اللغوية في جمهور ناطق بلغة واحدة , (؟) الانتشار لايشمل جميع الحقائق 
الجديدة , (؟) الاستمرارية الجغرافية لاتمنع ظهور التمييز اللغوي بصورة مستمرة . 

ان مثل هذه التطورات التي تحدث في أن واحد شائعة . فعندما انتقلت الأقوام 
الجرمانية من القارة الأوربية الى الجزر البريطانية ‏ على سبيل المثال ‏ بدأ تطور في 
اتجاهين ؛ فتطورت اللهجات الألمانية من جهة . وتطورت , من جهة اخرى ٠‏ اللهجات 
الانكلو - ساكسونية , التى: انحدرت منها اللغة الانكليزية . وهذا مثال آخر » اللغة 
الفرنسية بعد ان نقلت الى كندا . ولايأتي الانفصال دائما عن طريق الاستيطان والغزو 
فقط : فقد يكون سببه الغزلة . إن فقد الرومانيون الاتصال بالكتلة اللاتينية بعد أن 
حجزت بينهما الأقوام السلافية . ولكن السبب غير مهم : المهم معرفة : ان كان للفصل 
دور في تاريخ اللغات , وان كانت اثاره تختلف عن تلك التي تظهر في المناطق المتصلة 
جغرافياً . 

ولكي نوضح الأثر الكبير للزمن فقد تصورنا كيف يمكن أن تتطور لغة ما في أن 
واحد في نقطتين محدوتين - جزيرتين صغيرتين في مثالنا السابق ‏ حيث يمكن ان نهمل 
الانتشار التدريجى . اما في حالة وجود منطقتين تغطيان مساحة اوسع ٠‏ فاننا نجد مرة 
اخرى أن الانتشار التدريجي يؤدي في النهاية الى فروق اللهجات . ان عدم اتصال 
المنطقتين الجغرافيتين لايجعل المسألة أسهل . اذ ينبغي ان لاننسب الى الفصل شيئا 
يتمكن تفسيره بدونه . ْ 

وهذا هو الخطأً الذي وقع فيه علماء اللغة الاوائل الذين درسوا اللغة الهندية 
- الاوربية (لاحظ المقدمة ٠‏ الفصل الاول) . فقد واجه هؤلاء اللغوييون أسرة كبيرة من 
اللغات التي تختلف فيما بينها كثيرا » ولم يدركوا ان الفروق يمكن ان يكون سببها شيئًا 
آخر غير التشتت الجغرافي . فكان من السهل عليهم وعلى غيرهم , أن يتصوروا لغات 
مختلفة في مناطق جغرافية منفصلة : فالنظرة السطحية لاتحتاج الى اكثر من هذا لتفسير 
الفروق . ولكنهم ذهبوا الى ابعد من ذلك . فربطوا القومية باللغة . مستخدمين الاولى 
لتفسير الثانية . فتصوروا السلاف والألمان واقوام والكيلت وغيرهم وكأنهم مجموعات 
كثيرة من النحل تنتمي الى خلية واحدة ٠‏ وتصوروا ان هذه القبائل بعد ان انفصلت عن 
الاصل وهاجرت , اخذت معها اللغة الهندية ‏ الاوربية الأولى الى مناطق كثيرة مختلفة . 

ولم يصحح هذا الخطأ الا بعد مدة طويلة . فقد بقي اللغويون في جهلهم حتى عام 
//1 حين اقترح يوهانس شميت نظرية الاستمرارية او الموجات (060:8 - «هااهه) في 
كتابيه ‏ 10009603268 :و0 359أطا! 3/1560 600300500 016 فأدرك اللغويون , أنذاك أن 
التشتت الجغرافي يكفي لتفسير العلاقات المتبادلة للغات الهندية الاوربية » وليس من 
الضروري ان يفترضوا أن الاقوام المختلفة رحلوا الى اماكن جديدة (لاحظ الفصل 
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الثاني من هذا الجزء) . اذ يمكن ان تظهر فروق اللهجات » ولا بد انها ظهرت ٠‏ قبل 
انتشار هذه الاقوام في الاتجاهات المختلفة . فنظرية الموجات ٠‏ اذن ٠‏ تقدم صورة للغة . 
الهندية ‏ الاوربية الاولى ٠‏ اقرب الى الواقع , كما انها تكشف عن أسباب الفروق 
والظروف التي تحدد صلات القربى بين اللغات . 

ونظرية الموجات تخالف نظرية الهجرة ٠‏ ولكنها لاترفضها تماما . ففي تاريخ 
اللغات الهندية الاوربية أمثلة كثيرة للأمم التي فقدت اتصالها بالاسرة الرئيسية بسبب 
الهجرة .ولا بد ان هذا الامرقد ادى الى نتائج معينة . ولكن هذه النتائج امتزجت بنتائج 
الفروق التي حدثت في أثناء استمرار الاتصال بين هذه اللغات والأصل , وصعوبة 
تشخيص كل نوع من النوعين يعود بنا الى مسألة تطور لغة ما في مناطق جغرافية 

لنأخذ الانكليزية القديمة . فقد انفصلت عن الأصل الجرماني بسبب الهجرة . 
ولعل هذه اللغة كانت تختلف عن شكلها الحاضر لو بقي الساكسون ف القارة الاوربية ولم 
يهاجروا في القرن الخامس الميلادي . ولكن ما الآثار اللغوية الخاصة بالهجرة ؟ علينا 
اولا أن نسأل أما كان هذا التغيير أوذاك سيظهر لو استمر الاتصال الجغرافي ؟ فلوسكن 
الانكليز بوتلاند بدلا من الجزر البريطانية لكان من المحتمل أن بعض الحقائق الذي 
ينسب الى الانفصال المطلق . كان . سيظهر في هذه المنطقة المجاورة للاصل . اذ ليس 
لدينا دليل يشير الى ان الانكليزية احتفظت بالصوت القديم م بسبب انفصالها عن المنطقة 
الأصلية . حيث اصبح هذا الصوت كه في كل القارة الاوربية (لاحظ 109 في الانكليزية , 
9 في الألمانية) . و ليست الاستمرارية الجغرافية بالضرورة , كذلك . سبب انتشار 
هذا التغيير في المنطقة الجرمانية بأكملها من القارة الأوربية , اذ كان من الممكن ان 
يعترض هذا الانتشار عائق » يمنع حركته رغم الاستمرارية الجغرافية . فالخطأ ناتج من 
مقارنة الفروق بين اللهجات المتصلة واللهجات المنفصلة . فليس ما يدل على ان التأثير 
بين اللهجات كان سيساعد في انتشار الصوت 4 في كل اجزاء الموطن الذي افترضناه للغة 
الانكليزية وهو جزيرة يوتلاند . فقد رأينا في المنطقة اللغوية الفرنسية , على سبيل المثال , 
أن الصوت (2 +)" بقي في الزواية التي تتكون من بيكاردي ونورماندي ولكنه أصبح (5)00 
في الأماكن الاخرى . فالعزلة » اذن » سبب سطحي غير مقنع ٠‏ يمكن للتمييز اللغوي ان 
كت مذوكها.. فكل ما قد يكدرة سين الكؤلة قل كدق سنن الاسنتمرارالجهرا ف... 
واذا كان بين هذين النوعين من الظواهر فرق , فأننا لانستطيع فهمه . 

ولكن الصورة تختلف اذا نظرنا الى لغتين متقاربتين » ليس من وجهة النظر 
السلبية للفروق بينهما بل من وجهة النظر الايجابية للتماسك بينهما . اذ ذاك نرى ان 
الفصل يفتح الباب في الحال لاحتمال قطع كل علاقة من العلاقات اما الاستمرار الجغرافي 
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فيعزز التماسك حتى بين اللهجات المخلية التي تختلف اختلافاً بارزا » اذ كانت هذه 
الاشكال تربط بينها لهجات وسيطة . : 

فاذا اردنا أن نحدد درجة القرابة بين اللغات . فعلينا ان نميز تتميزا دقيقا بين 
الاستمرار والفصل . اذ تحتفظ لغتان منفصلتان من لغة الام بعد من الصفات تدل على 
صلة القربى بينهما » ولكن كل واحدة من اللغتين ستتطور بصورة مستقلة ٠‏ فتظهر في 
احداهما مميزات لانجدها في الأخرى (عدا بعض المميزات التي تظهر بعد الانفصال في 
اللغتين عن طريق المصادفة المحضة) . اما الذي لايحدث فهو انتشار المميزات التى تظهر 
في احدى اللغتين , الى الاخرى من خلال التأثير المتبادل . فاللغة التي تطورت بمعزل عن 
اللغات التى تنتمى اليها تملك عادة عددا من الصفات التى تميزها عنها . واذا تفرغت 
هذه اللغة ايضا , فأن لهجاتها تبدو أكثرتقاربا بسبب الصفات المشتركة التي تربط بينها 
وتميزها عن اللهجات من المنطقة الاخرى . فهذه اللهجات تؤلف فرعا متميزا . منفصلا 
عن الجذع . 

كما تختلف . كثيرا . العلاقات بين اللغات الموجودة في منطقة متصلة جغرافيا . 
وليس من الضروري أن تكون الصفات المشتركة بينها أقدم من الصفات التي تميز 
بينها . فالتغيير الذي يبدأ في نقطة معينة ٠‏ قد ينتشر في كل لحظة؛ وقد يشمل المنطقة 
بأكملها . ثم ان المناطق التي تشملها الحقائق الجديدة تختلف في الحجم ؛ فقد يكون 
للغتين مجاورتين صفة مميزة واحدة . من دون أن تؤّلفا مجموعة واحدة منفصلة عن 
غيرها : وكل لغة من اللغتين قد ترتبط بلغات مجاورة لها عن طريق صفات اخرى , كما 
هي الحال في اللغات الهندية ‏ الاوربية . 


غرف 


في علم اللغه المختص 
بتأمل الماضي 


يرف 


الفصل الاول 


نظرتان لعلم اللغة الزمني 

اط ل لع ارال ٠‏ من وجهة النظر ء المتكلم فقط , لذا فله طريقة 
واحدة فقط . اما علم اللغة الدايكروني فيحتاج الى نظرة تتأمل المستقبل 09هم05,م 
ونظرة تتأمل الماضي 61056006 (لاحظ الجزء الاول . الفصل الثالث) . ظ 

والاسلوب المختص يتأمل المستقبل الذي يتناول واقع مجرى الحوادث ٠‏ هو 
الاسلوب الذي ينبغي أن نستخدمه في تطوير اية نقطة تختص بتأريخ لغة او لغات , 
ويقتصر هذا الاسلوب على فحص الوثائق المتوفرة . ولكن المشاكل الكثيرة لعلم اللغة 
الزمني لايمكن ان يعالجها جميعا اسلوب تأمل المستقبل . 

بل اثنا اذا اردنا:ان نقدم تاريخا مفصلا للغة من اللغات عن طريق تتبع مجرى تلك 
اللغة من خلال الزمن : احتجنا الى عدد لايحصى من الصور الفوتوغرافية , التي اخذت 
في اوقات مختلفة . ان هذا الشرط لا يمكن توفيره ابداً . فعلماء اللغات الرومانسية ‏ على 
سبيل المثال ‏ مع انهم كانوا يحسنون اللاتينية وهي نقطة البداية لبحوثهم ويملكون 
عددا كبيرا من الوئائق ق التي تغطي قرونا كثيرة متعاقبة » يشعرون دائما بوجود فجوات 
واسعة في الجانب التوثيقي من عملهم . مما يجعلهم مضطرين الى نبذ اسلوب تأمل 
المستقبل الدليل المباشر ‏ والعمل في الاتجاه المعاكس مستخدمين الاسلوب الذي يعود 
بالزمن الى الماضي . وهذا يعني اختيار فترة معينة ». ثم تحديد أقدم عنصر نبع منه العنصر 
الذي نحن بصدده دون الاهتمام بكيفية تظور هذا العنصر أو ذاك . 

إن أسلوب تأمل المستقبل يعني في الواقع سرد بسيط . يعتمد كليا على نقد 
' النص , اما النظرة المختصة بتأمل الماضي فتحتاج الى اسلوب اعادة البناء الذي تدعمه 
المقارنة . من الصعب أن نحدد الشكل الاصلي لاشارة واحدة لوحدها ٠‏ ولكن بمقارنة 
اشارتين مختلفتين لهما اصل واحد (كما في :5066م اللاتينية وى “8م السانسكريتية , او 
أصل الكلمة اللاتينية 6-6و ,ودة - 985) تظهر الى الوجوذ في الحال مسألة الوحدة 
الدايكرونية التي ترجع الاشارتين الى نمط.أولي يمكن اعادة بنائه بالاسلوب 
الا ستقرائي . وكلما زاد عدد المقارنات . زادت دقة الاستقراء . وكانت النتيجة إعادة 
بناء العناصر الحقيقية اذا توفرت معطيات كافية . 

ويصح الشيء نفسه في اللغات بأكملها . فلا نستطيع أن نستنتج شيئا عن لغة 
الباسك فهي لغة وحيدة لايمكن مقارنتها بأية لغة اخرى . في حين آستطاع علماء اللغة ان 
يقارنوا مجموعة من اللغات المتقارية كالاغريقية واللاتينية والسلافية القديمة , الى 
آخره » فشخصوا العناصر الأصلية المشتركة بينها . وأعادوا بناء الاسس الجوهرية 


تغرف 


للغة الهندية الاوربية الاولى على حالتها التي وجدت فيها قبل ان تتشعب جغرافيا . وقد 
كرر العلماء ٠‏ على نطاق ضيق ٠‏ ما قاموا به على نطاق واسع ‏ متبعين دائما الأسلوب 
نفسمه ‏ بالنسبة لكل جزء من اجزاء اللغة الهندية الاوربية الاولى - كلما اقتضت 
الضرورة الى ذلك وكان الأمر ممكنا . فنحن نعرف عدد! من اللغات الجرمانية مباشرة 
عن طريق الوثائق . ولكننا نعرف الالمانية الاولى ‏ وهي أصل هذه اللغات ‏ بصورة غير 
مباشرة . باسلوب إعادة البناء . وقد استخدم اللغويون الأسلوب نفسه . وبدرجات 
مختلفة من النجاح للوصول الى الاصل الواحد لبعض الأسر اللغوية الاخرى (لاحظ 
الجزء الرابع . الفصل الاول) . ظ 

إن اسلوب تأمل الماضي يأخذنا الى فترة أقدم من الوثائق في تقصي تاريخ لغة ما . 
وهكذا استطاع علماء اللغة أن يرسموا الخط لتأمل الماضي العريض للاتينية » التي لم 
يبدا تاريخها قبل القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد . ولكن بعد إعادة بناء اللغة الهندية 
الاوربية الاولى التي ألقت بعض الضوء على الحوادث التي وقعت بين الفترة الاصلية 
التي كانت فيها اللغة واحدة والفترة التي تظهر فيها أول وشقة مكتوية باللاتينية . 

ويشبه علم اللغة التظوري - فيما يخص إعادة البناء ‏ علم الجيواوجيا وهو علم 
تاريخي آخر . وقد يقوم علم الجيولوجيا بوصف حالات ثابتة (مثال ذلك الحالة الحاضرة 
لحوض بحيرة جنيف) دون الأخذ بنظر الاعتبار ما حدث في الفترة السابقة لتلك الحالة : 
ولكن هذا العلم يهتم بصورة رئيسة بسلسلة الحوادث والتغييرات التي تتآلف منها 
الظواهر الدايكرونية ويمكن لنا أن نتصور علم الجيولوجيا المختص بالحاضر . ولكن هذا 
العلم في الواقع له عادة نظرة تختص باقتفاء الماضي فقط . فقيل أن يوضح عالم 
الجيولوجيا ما حدث في نقطة معينة على الارض ٠‏ عليه أن يعيد بناء سلسلة الحوادث وأن 
يحاول تحديد الشيء المسؤول عن الحالة الحاضرة لذلك الجزء من الكرة الارضية . 

ولا تختلف النظرتان في الأسلوب حسب , بل ان استخدام النظرتين في ان واحد 
لتوضيح أمر معين إنما هو خطأ . فدراسة التغيير الصوتي على سبيل المثال ‏ تقدم لنا 
صورتين مختلفتين بناء على النظرة المستخدمة . فاذا استخدمنا اسلوب تأمل المستقبل . 
ربما سألنا ماذا حدث للصوت 8 أحد الاصوات اللاتينية الكلاسيكية في اللغة الفرنسية . 
فنرى أن صوتا واحدا تطور خلال الزمن فتغير ادى الى ظهور عدد من الفونيمات : كما في 
7 + وملإم (60أم ‏ جح قدم) مولا > و/ا (0ه» حتانى بح) مراعها > [| زا جح منام) 
ونؤءةه > ولزقهن (#ولاهم > غرق) الى آخره . ويمكن ان نستخدم مقابل ذلك النظرة التي 
تتأمل الماضي لمعرفة ماذا يمثل الصوت الفرنسي المفتوح ه في اللاتينية . فنجد أن هذا 
الصوت هو نقطة النهاية لعدد من الفونيمات الأصلية المتميزة : كما في :68 (1606 - 


جو ين ١ه‏ 


أرض) > «لنة86ا ,6:2 (1/6196 عد عصا) - «ووما ,وا (اأ1)8 - حقيقة) - 1/0أ86؛ الى 


خرف 


آخره . وهكذا نستطيع ان نقدم تطور العناصر المكونة للكلمات بطريقتين ٠‏ فنحصل على 
صورتين مختلفتين . وكل ما قلناه عن صياغة. الكلمات حسب القياس (لاحظ الجزء 
الثالث . الفصل الخامس) انما هو دليل منطقي لذلك . فالبحث عن أصل اللاحقة التي 
ينتهي بها اسم المفعول في الفرنسية 6- يعود بنا الى اللاحقة اللاتينية داة - وتربط 
اللاحقة اللاتينية اتمولوجيا بالأفعال اللاتينية المشتقة من الاسماء ٠‏ التي تنتهي 
باللاحقة هخ - , التي ترجع بصورة رئيسة الى الاسماء المؤنثة المنتهية باللاحقة ه- 
(كما في منهامقام : 8أمهام ؛ وفي الاغريقية 080 : 128 الى أخره) » ثم إن اللاحقة ««دئة ما 
وجدت لولا ان اللاحقة  ٠6‏ في الهندية الاوربية الاولى فعالة مثمرة (لاحظ الكلمة 
الاغريقية 5ه-60) دالا واللاتينية وه- بده داه - م والسانسكريتية و- ه1- نمه 
وغيرها) . واخيرا تحتوي اللاحقة ”داه - على العنصر المكون 0 - وهى علاقة المفرد 
المنصوب (لاحظ الجزء الثالث . الفصل الثالث) . وعلى العكس من ذلك ٠,‏ فأن طريقة 
تأمل المستقبل للبحث عن العناصر الفرنسية المكونة للكلمات التي تنبع من اللاحقة 
الاصلية ‏ 0؛ ‏ تكشف أن هناك لاحقات مختلفة - سواء كانت مثمرة ام لا)تختص أسم 
المفعول (106 محبوب - 808009 ,401 - منته , - 5م ,8أنثام8 مغلق - ورندناهاه 
عوضا عن "'لاكناهاه* الى آخره) ٠‏ ولاحقات كثيرة غيرها مثل با- - «دان - (كما في 
6 - ذو قرون - 007ا6001) و ]ا (لاحقة مختصة بالأسلوب الرفيع) - في 
اللاتينية لان - أناأولة > «الاناأودة ,األانقمه5 ,الاو06 الى آخره) وعدد آخر من الكلمات 
التي لم تعد قابلة للتحليل كما في 0نمم - نقطة 2 اللاتينية » 06 «يموت» ص 


17ناأ08 ,ألأواه «تعس» > 7/للانامهه الى غير ذلك 00 


شرف 


الفصل الثاني 
اللغة الأقدم واللغة الأم 


لم يدرك علماء اللغات الهندية الأوربية في المراحل الاولى الغاية الحقيقية من 
المقارنة وأهمية أسلوب إعادة البناء (لاحظ المقدمة . الفصل الاول) . وهذا يفسر أحد 
الاخطاء الكبيرة التى وقعوا فيها : وهو المبالعٌة في دور السانسكريتية واعتباره الدور 
الوحيد تقريبا . فقد عدّوا السانسكريتية اللغة الأم أو النمط الاول لانها اقدم وثيقة للغة 
الهندية الاوربية الاولى . إن التصور بأن اللغة الهندية الاوربية الاولى ولدت منها 
السانسكريتية والاغريقية والسلافية والكلتية الطليانية وغيرها شيء » ووضع إحدى هذه 
اللغات في منزلة اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى شيء آخر يختلف تماما. وكان للخطأ الكبير 
الذي وقع فيه هؤلاء اللغويون عواقب مختلفة وخيمة . صحيح انهم لم يعبروا عن 
فرضيتهم باسلوب محدد قطعي كالذي استخدمناه ولكنهم قبلوا بهذه الفرضية ضمنا 
وطبقوها في دراستهم . فقد كتب بوب يقول انه : لايعتقد أن السانسكريتية يمكن ان 
تكون الأصل المشترك , وكأن مثل هذه الفرضية محتملة:ء بالرغم من الشك. 

وهذا يدفع بالمرء الى التساؤل : ماذا يقصد بالقول ان لغة ما أقدم من الأخرى . 
لهذا السوّال ثلاثة أوجه للتفسير من الناحية النظرية : 
)١(‏ قد تشير لفظة «أقدم» الى البداية , الى النقطة التي تبدأ منها لغة ما. ولكننا 
لانحتاج إلا الى قليل من التفكير لندرك ان اللغة ‏ اية لغة ‏ لايمكن ان ينسب لها عمر 
معين , فكل لغة هي استمرار لما كان يتكلم به الناس من قبلها . فالذي ينطبق على البشرية 
لاينطبق على اللسان : فالاستمرارية المطلقة للسان لاتسمح بتمييز اجيال منه . والنقد 
الذي وجهه كاستون باريس انهه 50اهه© الى فكرة اللغة البنت واللغة الام له ما يسوغه : 
طالما ان هذه الفكرة تفترض ضمنا وجود انقطاع . اذن فلفظة «اقدم» بهذا المفهوم 
لامعنى لها . | 
(؟) قد تعني لفظة «أقدم» أن إحدى الحالات للغة التي ندرسها أقدم من الحالة 
الاخرى للغة نفسها . فالفارسية التي نجدها في النقوش الاخمينية أقدم من فارسية 
الفردوسي . ففي حالة محددة مثل هذه . حيث تطورت لغة من لغة أخرى وعرفت اللغتان 
بصورة جيدة , تكون الاشارة هي الى اللغة الاولى من حيث الزمن . ولكن الاسبقية في 
الزمن لامعنى لها الا اذا توفر الشرطان المذكوران . فاللغة اللتوانية ٠‏ التي يرجع 
تاريخها المعروف الى عام ٠ ١55 ٠‏ ليست أقل أهمية من السلافية القديمة التي دونت منذ 
القرن العاشر , أو من سانسكريتية (ريك فيدا) . 
(؟) قد تشبر لفظة «أقدم» الى حالة لغوية أكثر توغلا في القدم اي الى حالة صفات 


يضرف 


تقترب من صفات النموذج الأصل : دون الأخذ بنظر الاعتبار التواريخ . فيهذا المفهوم 
تكون اللغة اللتوانية التي يرجع تاريخها الى القرن السادس عشر أقدم من الاتينية للقرن 
الثالث قبل الميلاد . 

إن السانسكريتية ليست أقدم اللغات إلا بالمفهوم الثاني أو الثالث . إذ يصح 
عليها التعريفان . فالاعتقاد السائد أن ترانيم الفيدا تسبق زمنيا أقدم نصوص إغريقية 
من جهة ومن جهة أخرى دوه وهضالة نهدة جا حآن للساتسكريشة غددا كيدرا من 
الصفات القديمة بالمقارنة مع تلك التي نجدها في اللغات الاخرى (لاحظ المقدمة . الفصل 
الاول) . ولكن فكرة العمر لم تكن واضحة عند اللفويين الأوائل . لذا وضيعوا 
السانسكريتية على رأس الأسرة اللغوية بأكملها . وقد نتج عن ذلك أن اللغويين الذين 
جاعوا بعد ذلك . مع انهم صححوا فكرة ان السانسكريتية هي اللغة الام ظلوا ينسبون 
أهمية اكبر مما ينبغي للادلة التي تقدمها هذه اللغة عند الاستعانة بها دليلاً اضافياً . 

يعترف . أ . بكتبه 0166( .8 في كتابة 5 - 1000 07191068 195 ( أصول 
اللغات الهندية الاوربية) (الصفحة 5؟5؟) بوجود أمة بدائية لها لغتها الخاصة بها » ومع 
ذلك فهو يؤكد ضرورة الرجوع الى السانسكريتية اولا » وان الدليل الذي تقدمه هذه 
اللغة أهم من الادلة التي يقدمها عدد من اللغات الهندية الاوربية مجتمعة . وهذا الوهم 
تقسة اسهم غناة طوئلة هن الزمن ق اضنفاء اللبسن عل مسسائل ذات افشية كتير : 
كمسألة نظام الحركات في اللغة الهندية الاوربية الاولى . 

وقد تكرر هذا الخطأ على نطاق أصغر وفي التفاصيل . فاعتقد الذين درسوا فروعا 
معينة من اللغات الهندية الاوربية أن أقدم لغة معروفة هي نموذج كامل مقنع للمجموعة 
بأكملها ولم يحاولوا ان يتعرفوا على نحو افضل على الحالة الاصلية . فبدلا من الكلام عن 
اللغات الجرمانية ‏ مثلاً لم يترددوا عن الاقتباس من اللغة الغوطية ووقفوا عند هذا 
الحد . لان الغوطية , أسبق , في الزمن , من اللهجات الجرمانية الأخرى ببضعة 
قرون . فاغتصبت الغوطية دور اللغة الام واصبحت مصدر اللهجات الأخرى . أما في 
06 السلافية فقد اعتمد العلماء في بحثهم على اللغة السلافونية أو السلافية القديمة 

؛ المعروفة منذ القرن العاشر . لان بقية اللهجات السلافية معروفة بعد هذا 
0 

قلما نجد نموذجين من لغة واحدة , دونا كتابة في تاريخين متعاقبين يمثلان اللغة 
نفسها في لحظتين من تاريخها . وكثيرا ما نلاحظ أن احدى اللهجتين هي الخلف اللغوي 
للهجة الاخرى . فالاستثناء يدل على القاعدة . وأشهر استثناء هو اللغات الرومانسية 
بالنسبة للاتينية : فالمرء حين يعود بالفرنسية الى اللاتينية انما يتبع خطأً عمودياً , 
والمنطقة التي وجدت عليها اللغات الرومانسية تتفق والمنطقة التي تكلمت باللاتينية . وكل 
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لغة من اللغات الرومانسية انما هي حالة متأخرة للاتينية . والاستثناء الآخر هو 
الفارسية . فالفارسية المستخدمة في نقوش داريوس هي اللغة الفارسية نفسها 
المستخدمة في القرون الوسطى . ولكن عكس هذا الاتجاه هو اكثر شيوعا . فالوثائق 
المدونة في فترات مختلفة تعود عادة الى لهجات مختلفة لأسرة لغوية واحدة . فاللغة 
الجرمانية مثلا تظهر في غوطية اوليفلاس (ولا يعرف خلف هذه اللهجة) , ثم في نصوص 
الالمانية القديمة العليا , ثم في النضوص الانكلوس اكسونية والنصوص النرويجية 
وغيرها . وليست أية مجموعة او لهجة من هذه اللهجات نُكَوّن استمرارية للهجة او 
المجموعة المعروفة التي قبلها . ويبوضح الرسم , الآتي , النمط المعتاد ٠‏ حيث تشير 
الأرقام الى اللهجات والنقاط الى الفترات المتعاقبة . 


إن هذا النمط شي مهم لعلم اللغة . فاذا كان التعاقب عموديا , فان اللهجة الاولى 
المعروفة (1) تحتوي على كل شي يمكن استنتاجه عن طريق تحليل الحالات المتعاقبة ٠‏ 
ولكن اذا بحثنا عن نقطة الالتقاء لجميع هذه اللهجات (أ »ب ج ءد الى اخره) في هذا 
النمط فقد نجد عنصراً أقدم من أ (اي اللغة الام س) وهكذ! نتجنب اللبس بين أ وس . 


الفصل الثالث 
إعادة اليناء 

: طبيعتها وهدفها‎ - ١ 

ان الوسيلة الوحيدة لاعادة البناء هى المقارنة . والهدف الوحيد للمقارنة هو اعادة 
البناء . ويكون أسلوينا عقيما الا اذا نظرنا الى علاقات عدد من الصيغ من زاوية نظر 
الزمن وننجح في إعادة بناء صيغة واحدة . لقد اكدت هذه النقطة مرات كثيرة (لاحظ 
المقدمة . الفصل الاول , والملحق ٠‏ الفصل الثالث) . وهكذا نفسر اللفظة اللاتينية 
015 بالمقارنة باللفظة الاغريقية 58505 , من دون أن نرجع الى اللغة الهندية الاوربية 
الاولى ٠‏ فنفرض صيغة أقدم هي 05ا061* باعتبارها مصدر الكلمتين 76005 و 76505 . أو 
قد نقارن صيغتين من اللغة نفسها وليس من لغتين مختلفتين : كما في الكلمتين اللاتينيتين 
6 و 965005 اللتين تعودان الى الأصل ‏ 985* وكان في وقت من الاوقات مشتركا بين 
-- ولابد أن نذكر أن المقارنات تخص التغيير الصوتى لذا فهى تعتمد دائما اعتمادا 
كبيرا على اعتبارات صرفية . فعندما أدرس الكلمتين اللاتينيتين »#نادم و ددهدهم أشير الى 
085 وى 5لاا6أ0 وغيرهما لأن كلمة 5نووهم هي صيغة من صيغ الصنف نفسه . وأعتمد في 
الاستنتاجات على العلاقات الصرفية بين 800 و 5د800؛ الى آخزه , لذا استطيع ان أحدد 
العلاقة نفسها . بالنسبة لفترة اقدم , بين “هدم و ودة --84م* . كما ينبغي أن استخدم 
علم الصوت لالقاء الضوء على المقارنة الصرفية (المورفولوجية) . فأقارن بين الكلمة 
اللاتينية ::2610:68 والاغريقية 56060 لان الكلمة الأولى تعود من ناحية الصوت الى 
7 * و 06/1050 * وتعود الثانية (5860:6) الى 080108* و 7801559 و 050109500* . 

ليست المقارنة اللغوية عملية ألية محضة , فهي تنطوي على جميع المعطيات التي 
تخص المسألة. وعلى كل حال فهي تؤدي دائما الى الحدس الذي نعبر عنه بصيغة ما, 
الذي يهدف الى اعادة تحديد شي سابق : فهو يؤدي دائما الى إعادة بناء الصيغ. ولكن 
هل الهدف من تأمل الماضي هو إعادة بناء جميع الصيغ الملموسة لحالة لغوية سابقة ؟ ام 
إن اعادة البناء تنحصر في أقوال جزئية تجريدية » تخص أجزاء الكلمات (القول بأن 
الصوت ؛ في الكلمة اللاتينية كدا«دة يمثل الصوت م في الايطالية الاولى . أو العنصر الاول 
في الكلمة الاغريقية ماله واللاتينية 2دذاة له وجود في هيئة ه في اللغة الهندية الاوريية 
الاولى) ؟ قد تنحصر إعادة البناء على الهدف الثاني : فأسلوبها التحليلي لاهدف له سوى 
هذه الملاحظات الجزئية. ومع ذلك . نستطيع ان نتوصل الى استنتاجات عامة من مجمل 
هذه الحقائق الفردية. فباستخدام مجموعة من الحقائق المشابهة لتلك الخاصة بكلمة 
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15 نستطيع أن نقول بتأكيد ان الصوت م موجود في النظام الصوتي في الايطالية 
الاولى . كما نستطيع ان نقول ان اعراب الاسماء في اللغة الهندية الاوربية الاولى له مفرد 
جامد ينتهى ب - ويختلف عن ” في الصفات . ونستنتج هذه الحقيقة المورفولوجية 
العامة من مجموعة مستقلة من الملاحظات (لاحظ الكلمتين اللاتينيتين 9:ةةا و 4دااه مقابل 
؛ وفي الاغريقية 16 - 00* , اله - 00له* مقابل 8160 ؛ وفي الانكليزية :18 ؛ الى 
آخره) . ونستطيع ان نذهب الى أبعد من ذلك . فمن الممكن , بعد ان نعيد بناء الحقائق 
المختلفة . أن نركب تلك الحقائق التي تخص الصيغة بأكملها ونعيد بناء كلمات بأكملها 
(مثال ذلك الكلمة الهندية الاوربية الاولى 04/ة*) , وانماط الاعراب وغير ذلك . ويتألف 
التركيب من الجمع بين عبارتين منفصلتين . مثال ذلك ٠‏ عندما نقارن الأجزاء المختلفة 
للكلمة 04لاه* التي أعيد بناؤها , نلاحظ فرقا كبيراً بين العنصر 4- الذي يثير مسألة في 
القواعد , والعنصر 8 الذي لا اهمية له في القواعد . فالصيغة التي أعيد بناؤها ليست 
وحدة متماسكة بل مجموع يمكن دائما تحليله صوتيا . ويمكن فصل كل جزء وفحصه 
لوحده . فالصيغ التى اعيد بناؤها ؛ اذن ٠‏ تعكس دائما , بدقة , الاستنتاجات العامة 
التي تصح عليها . فقد اعيد بناء الكلمة الهندية الاوربية الاولى التي تدل على «حصان» 
ق صيغ متعاقبة هي كه/كلة* ,كةلابلة" ,05ا!* وأخيرا : 05اة . وكان جميع اجزاء هذه 
الصيغ موضع خلاف سوى الصوت 5 وعدد الفونيمات التي تتآلف منها هذه الكلمة  .‏ 

فالغاية من اعادة البناء ٠‏ اذن , ليست إعادة صيفغة ما من اجل الصيغة نفسها 
- فآقل ما يقال في هذا الهدف انه لامعتى له - بل بلورة وتكثيف مجموعة من 
الاستنتاجات التي يمكن التوصل اليها بصورة منطقية , من استقراء النتائج التي 
يتوصل اليها الباحث في كل لحظة : وباختصار : الغاية من إعادة البناء هي تدوين تقدم 
علم اللغة . فلم يدافع احد عن علماء اللغة والتهمة السخيفة التي نسبت اليهم وهي أنهم 
يرغبون في اعادة بناء اللغة الهندية الاوربية الاولى بصورة كاملة وكأنهم يريدون 
استعمالها . فهم لايرنمبون في هذا الهدف حتى في دراسة اللغات التي لها تاريخ معروف 
(فالمرء لايدرس اللاتينية لغويا لكي يحسن التكلم بها) . وهذا الممسوغ اوهن في حالة 
الكلمات المفردة للغات ما قبل التاريخ . 

إن أعانة النكاء هع انها اتخشع التصمعهم مستت« طمرورة لادان نر 
عامة عن اللغة التي يدرسها الباحث ونمطها اللغوي فيها . وهي وسيلة لايمكن الاستغناء 
عنها للوصول بسهولة نسبية الى عدد كبيرمن الحقائق العامة , السنكرونية والدايكرونية 
منها . فالمجموعات التي اعيد بناؤها تلقي في الحال كثيرا من الضوء على الخطوط 
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العريضة للغة الهندية الاوربية الاولى . فنحن نعرف ‏ على سبيل المثال ‏ ان البادئة 
كانت تصاغ من بعض العناصر (ا 5 " وغيرها) دون غيرها وان التنوع المعقد للحركات 
في الأفعال الالمانية (كما في 1 8/15 ,8/30 ,8/8106 ,800081) تضفي كثيرا من: الغموض 
على القواعد التي تتحكم في مجموعة واحدة من البدائل وهي امار . فاعادة 
البناء إذن يساعد كثيرا على دراسة تاريخ خ الفترات التي تعقب الفترة التي نحن 
بصددها ٠‏ فبدون اعادة البناء يصعب كثيرا تفسير التغييرات التي حصلت منذ فترة ما 
قبل التاريخ . 


؟" - الدقة النسبية للصيغ التي اعيد بناؤها 

5 نستطيع أن نجزم جزماً مطلقاً بصحة بعض الصيغ التي اعيد بناؤها . اما بعضها 
الآخر فموضع جدل ٠‏ أو انها تثير مشاكل مستعصية . وقد رأينا ان دقة الصيغ باكملها 
تعتمد على الدقة النسبية التي ننسبها الى إعادة الترميم الجزئي ٠‏ الذي يدخل في عملية:. 
التركيب . وبناء على هذا المنطق لايمكن أنْ تتطابق كلمتان تماما . ويكاد هذا الامريصح 
دائما . فهناك فرق بين صيغتين معروفتين في اللغة الهندية الاوربية الاولى مثل 11ده* «هى 
كائن» و 3461 «(هو) يعطي» , لان الحركة المكررة في الصيغة الثانية هي موضع شك 
(لاحظ الكلمة السانسكريتية 02088 والكلمة الاغريقية 010681) . 

وثم انها عام ل اعذاز العرين التي اعيد بناؤها أقل دقة من واقع حالها . ولكن ٠‏ 
هناك ثلاث حقائق تعزز ثقتنا بعملية اعادة البناء هي : 

0 الاولى » وهي ذات اهمية كبيرة وقد سبق ذكرها (لاحظ مبادى النظام 
الصوتي , الفصل الاول) . فنحن نستطيع أن نميز بوضوح أصوات كلمة ما . وعدد 
هذه الاصوات والحدود التي تفصل بينها , كما رأينا (النظام الصوتي , الفصل الثاني) 
كيف ينبغي ان ننظر الى الاعتراضات التي يثيرها بعض اللغويين عندما ينظرون شزرا 
من خلال مجهر النظام الصوتي . مما لاشك فيه ان في سلسلة مثل - 80 - أصواتا خفية 
أو انتقالية . ولكن الاهتمام بهذه الاصوات كثيرا لايتفق وعلم اللغة ٠‏ فالاذن الاعتيادية ظ 
لاتشخصها . والاهم من ذلك ان المتكلمين يتفوقون دائّما على عدد العناصر التي تؤلف 
هذه السلسلة . يمكننا القول , اذن , بأن الكلمة الهندية الاوربية الاولى 6618005” كانت 
تتألف من خمسة عناصر متميزة مختلفة يهتم بها المتكلمون . 

والحقيقة الثانية : تخص عناصر النظام الصوتي لكل لغة . فكل لغة تقوم بوظيفتها 
مستخدمة سلسلة واضحة محددة من الفونيمات (لاحظ المقدمة . الفصل السابع) . 
واقل العناصر شيوعا في اللغة الهندية الاوربية الاولى تظهر بما لايقل عن نحو اثنتي 
عشرة صيغة - والعناصر الأكثر شيوعا بألف صيغة - وجميعها معروفة في الامثلة التي 
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اعيد بناؤها . 
واخيرا ٠‏ لايتطلب منا أن نحدد الصفات الايجابية للوحدات الصوتية لكى 
نعرفها . بل علينا ان نعدها كيانات تفاضلية تتصف بأنها متميزة (لاحظ الجزء الثاني , 
الفصل الرابع) . وهذه مسألة أساسية , اذ نستطيع ان نحدد العناصر الصوتية لصيغة 
ما يراد إعادة بنائها من العدد أو أية اشارات أخرى . ولا حاجة الى تحديد الصفة المطلقة 
للصوت ة في 005 ,/8* ولا سبب في أن نختار في امرة هل هو مفتوح او مغلق , وما موقعه 
بدقة في الجهة الأمامية من الفم ٠‏ الى غير ذلك . كل هذه الامور غيرمهمة الا اذا شخصنا 
عدة أنواع من الصوت ة . والمهم أن لانخلط بينها وبين عنصر اخر تميزه اللغة (5 ,6,5 الى 
آخره) . وبعبارة اخرى ان الفونيم الاول لكلمة 96105* لايختلف عن الفونيم الثاني في 
08065* , والفونيم الثالث في 598 . وغيرها ,. واننا نستطيع أن ندون هذا الصوت ف 
قائمتنا الصوتية ونعطي له رقما في جدول فونيمات اللغة الهندية ‏ الاوربية الاولى من 
دون أن نحدد طبيعته الصوتية . فالصيغة 5 إذن, التي اعيد بناؤها تعني ان 
اللفظة الهندية الاوربية الاولى المعادلة للفظة اللاتينية 05:وه , واللفظة السانسكريتية 
و-0/8ة الى آخره ٠‏ كانت تتألف من خمسة فونيمات محددة . مستمدة من سلسلة 
عناصر النظام الصوتي في اللغة الاصلية . 
فالامثلة التي يعاد بناؤها لها قيمة » ضمن هذه الحدود التي أشرنا اليها . 
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الفصلالرابع 
إسهام اللغة في علم المجتمعات البشرية (الانثروبولوجيا) 
وعلم ما قبل التأريخ ْ 
١‏ - اللغة والعرق 


يستطيع اللغويون بفضل أسلوب تأمل الماضي أن يعودوا الى قرون ماضية, 
ويعيدوا بناء اللغات التي كانت يتكلمها بعض الأمم قبل زمن طويل من بدء التأريخ 
المكتوب. ولكن آلا تزودنا نماذج إعادة البناء بمعلومات عن الأمم نفسها ‏ عن عرقها 
ونسبها وعلاقاتها الاجتماعية وعاداتها وأنظمتهاء وغيرذلك؟ وباختصار هل يمكن للغة أن 
تقدم أجوية للأسئلة التي تثيرها دراسة علم المجتمعات البشرية (الانثروبولوجيا) وعلم 
الأجناس البشرية (الانتوكرافيا) وعلم ما قبل التأريخ؟ يعتقد كثير من الناس ان ه هذا 
الأمرممكن: آما أنا فأغتقد ان هذا ضرب من الوهم في مجمله. لندرس باختصار بعض 

هذه المسألة العامة. 
- العرق: من الخطأ أن نعتقد أن اللغة الواحدة تعني قرابة الدم؛ وان الأسرة 
0 . فواقع الأمرليس بهذه السهولة . فهناك مكلاً, ٠‏ عرق 
جرمانى له مميزات بشرية خاصة : الشعر الأصفرء واستطالة في الجمجمة: وقامة طويلة 
وغير ذلك» وخير نموذج لهذا العرق الاسكندنافيون : ومع ذلك لا تظهر هذه الصفات في 

عميع الأقوام التي تتكلم باللغات الجروام. 

فالأقوام السوابية التى تعيش عند جبال الألب تختلف كثيراً عن الأقوام 
الاسكندنافية 70 ان لغة ما تعود الى عرق واحد فقطء وإذا تكلمت بها أمم 
أخرى تنتمي الى أجناسن مختلفة فسيب ذلك انبهدء اللفة قد قرخت ليهع عن طريق 
الغزو؟ 

مما لا شك فيه ان الأمم كثيراً ما تتبنى أو تجبر على تبني لغة الفاتحين (كما حدث 
لأقوام بلاد الغال بعد ان انتصر عليهم الرومان), ولكن هذا لا يفسر كل شيء. فعلى سبيل 
المثال» ان الأقوام الجرمانية ربما أخضعت لسلطانها أمماأ كثيرة ولكنها ما كانت لتستطيع 
امتصاصها جميعاً فعلينا أن نتصور مدة طويلة من السيطرة لفترة ما قبل التأريخ 
وظروفاً أخرى لا يمكن البرهنة عليها. 

قرابة الدم والوحدة اللغوية, إذنء لا ترتبطان بالضرورة: ولا نستطيع أن نتوصل 
الى استنتاجات من إحد!هما ونطبقها على الأخرى. ففي الحالات الكثيرة حين لا تتفق 
الأدلة الانثرولوجية مع الأدلة اللغوية ليس من الضروري ان نعد النوعين من 0 
مضادين ونختار أحدهما دون الآخر: فكل نوع له قيمته الخاصة. 
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"٠‏ - الوحدة الاجتماعية 

ماذا نتعلم من الدليل الذي تقدمه اللغة؟ ا ن الوحدة العرقية وحدها قوة ثانوية 
ليست ضرورية ٠‏ في أي حال من الأحوال ٠‏ للوحدة اللغوية. بيد ان هناك نوعاً آخر من 
الوحدة ‏ له أهمية أكبرء يتألف من الأواصر الاجتماعية : وهى الوحدة الاجتماعية 
0نزو وأعني بذلك الوحدة التي تستند تستند الى العلاقات المتنوعة للدين والحضارة 
والدفاع المشترك وغير ذلك. وهذه الوحدة تنبع حتى بين الأمم التي تن تنتمي الى أجناس 

مختلفة. ولا تجمع بينها أصرة سياسية. 

تبرز بين الوحدة الاجتماعية واللغة علاقة متبادلة مر ذكرها (المقدمة, الفصل 
الخامس). وتخلق الآصرة الاجتماعية الوحدة اللغوية وربما تفرض على اللغة المشتركة 
بعض الصفات الخاصة. ومن جهة أخرى تكون اللغة المشتركة مسؤولة الى حد ما عن 
الوحدة العرقية. وعلى العموم تكفي الوحدة العرقية دائماً لتفسير اللغة المشتركة. مثال 
ذلك؛ ان الوحدة الاجتماعية الرومانسية في أوائل العصور الوسطى ربطت بين أمم تنتمي 
الى أصول مختلفة,. مع عدم وجود أصرة سياسية. وكذلك علينا ان نستشبر اللغة اول ٠‏ في 
مسألة الوحدة العرقية, والمعلومات التي تزودها اللغة لها الأسبقية على كل شيء آخر. هذا 
مثال واحد لذلك. كانت أقوام الاتروسكان تعيش في إيطاليا القديمة جنياً الى جنب مع 
الأقوام اللاتينية. فإذا حاولنا ان نحدد العوامل المشتركة بين الأمتين من أجل ان نعود 
بهما الى أصل واحد : استطعنا أن نستغل كل ما وصل الينا منهم (الأبنية الأآثرية. 
والطقوس الدينية, والأنظمة السياسية: وغير ذلك) ومع ذلك نفتقر الى الضمان الذي 

تقدمه اللغة في الحال. الا ثة أسطر من اللغة الاتروسكية لتبين ان المتكلمين بهذه 

اللغة ينتمون الى أمة تتميز عن المجموعة العرقية التي تتكلم اللغة اللاتينية. 

اللغة, إذن: وثيقة تأريخية, ضمن الحدود التى ذكرناها. فاللغات الهندية الأوربية 
فكلا تؤلف أسرة لكوبة : وهذا «اليل عل ونحدة عرقتة بيؤائنة كتاقلتها الأقواغ يصبور: 
مباشرة, تقريباً من خلال الانتماء الاجتماعي لكل أمة تتكلم إحدى هذه اللغات اليوم. 
“ - باليونتولوجي أو علم الآثار اللغوي قد تسمح لنا الوحدة اللغوية بالتأكد من 
الوحدة العرقية, ولكن هل تكشف اللغة عن طبيعة هذه الوحدة العرقية المشتركة؟ 

لقد عدت اللغات مدة طويلة مصدراً لا ينضب للوثائق التي تخص الأممء التي 
تتكلم هذه اللغات وتأريخها الغابر ما قبل التأريخ. لقد اشتهر ادولف بكتبه. من رواد 
الدراسة الكلتية»: بكتابه الموسوم بأصول اللغات الهندية الأوربية .)14877-1١48515(‏ وعد 
كتابه نموذجاً لعدد كبير من الكتب: وما يزال موضع إهتمام عند عدد كبير من القراء. 
يذهب (بكتبه) الى اللغات الهندية الأوربية ليستقي منها المعلومات التي تكشف عن 
السفات الأساسية لخضازة «الآرين» ويعتقو انه يستطيع أق.يشخضن تفاصيل نتنوعة 

ده" 


كثيرة : كالأشياء المادية (الأدوات والأسلحة والحيوانات الأهلية) والحياة الاجتماعية 
(هل كانوا أقواماً بدواً أم زراعيين؟) والأسرة ونظام الحكم وغيرها. ويحاول ان يشخص 
مهد الآريين» فيجعله باكترياناء ويدرس النباتات والحيوانات في البلاد التي سكنوها . وتعد 
دراسة بكتبه أهم دراسة من نوعها. والعلم الذي أوجده يسمى باليونتولوجي (علم الآثار) 
اللغوي. ظ 
وقد قامت جهود أخرى في الاتجاه ذاته منذ ذلك الوقت. من أحدثها كتاب هيرمان 
هيرت الموسوم ب 01615009603060 )9.)15١1/-1١5١5(‏ 

لقد اعتمد هيرت في بحثه على نظرية شميت فحاول أن يشخص البلاد التي سكنتها 
الأقوام الهندية الأوربية. ولكنه لا يقلل من أهمية علم الآثار اللغوي. وقد أظهرت له 
الحقائق المعجمية ان الأقوام الهندية الأوربية كانوا يشتغلون بالزراعة, وهو يرفض ان 
يحدد موطن هذه الأقوام في جنوب روسياء الذي يناسب الأقوام البدوية على نحو أفضل. 

ة أسماء الأشجار وتكرارهاء ولاسيما بعض الأنواع (كالزان والبلوط. السنديان 

تحمله على الاعتقاد بأن موطن هذه الأقوام كان كثير الشجر وانه يقع بين جبال هارتز 
والفستيولاء وأغلب الظن في منطقة براندنبيرك وبولين. 

كما ينبغي ان نذكر ان اولبيرت كوهن وغيره سبقوا بكتبه في استخدام اللغة لاعادة 
بناء الأساطير والديانة للأقوام الهندية الأوربية. 
ظ يبدو لي ان المرء ينبغي أن لا يتوقع من اللغة ان تزودنا بمثل هذه المعلومات 
للأسياب الآتية : أول عدم التاكد من الاتمولوجيا . لقد أدرك العلماء آخيراً قلة الكلمات 
التي لها أصول مؤكدة. فأصبحوا أكثر حذراً. وهذا مثال للتسرع الذي كان شائعاً في 
الماضي. قارن العلماء كلمتي 560/05 و560/8:8 وربما لم يكن لهم الحق ان يفعلوا ذلك 
فأعطوا للكلمة الأولى معنى «مرشد» واستطاعوا بذلك أن يستنتجوا ان العبد كأن 
يستخدم أول الآمن: وحارساء: . ثم إن معنى الكلمتين تطورء فمعنى الكلمة ككيرا ها مكفتر 
كلما غيرت قبيلة موطنها. كما أخطأ العلماء حين زعموا ان عدم وجود كلمة ما إنما هو 
دليل على ان المجتمع البدائي كان يجهل الشيء الذي تشير اليه الكلمة. فكلمة «يحرث» غير 
موجودة في اللغات الآسيوية, ولكن هذا لا يعني ان الحراثة لم تكن معروفة في البداية عند 





(17) الاحظ ايضا مومنعا مل واحعااطهة عبوندودم وها 
(1177) لمؤلفه هللاا امنهثسال مل واوداءة "ل 
انطع موجن لجن وجرا لعنهاي 5022016 
و هنتناكا عتكناا بعالم ممامه اعت هومن ما بهل ممم دوالك هه 
للمؤلف /هنمه 0.5 
(وهذه المؤلفات ظهرت قبل كتاب هيرت بقليل) ٠‏ 
و واالعن طم مهمومه جو مانام صا #ونتداع للمؤلف هاه" .8 )١59١(‏ . (بالي) . 
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هؤلاء الأقوام. فمن المحتمل ان الكلمة تركتء أو ان هؤلاء الأقوام كانوا يتبعون أساليب 
أخوس للذزاعة تفرف الشتماء يقكافة : 

واحتمال استعارة الكلمات سبب ثالث لعدم التأكد من المسألة. فالشيء الذي 
يستعار قد يجلب معه اسمه. فعلى سبيل المثالء دخل القنب الى منطقة البحر المتوسط في 
فترة متأخرة. ودخل الى الأقطار التى الى الشمال منها بعد ذلك: وجاء اسم هذا النبات 
معه في كل مرة من هذه المرات. فعدم ظهور المعطيات غير اللغوية في كثير من الأحيان لا 
يسمح لنا بتأكيد ان وجود هذه الكلمة في عدد من اللغات سببه الاستعارة أم انه دليل على 
مصدر مشترك. 

إن نقاط الضعف التى ذكرت, آنفاًء لا تمنعنا من ان نميز بدون تردد, _- 
الصفات العامة, بل بعض المعلومات الدقيقة. مثال ذلكء ان الألفاظ المألوفة التي تشير 
القرابة كثيرة وقد تناقلتها العصور بوضوحٍ وهي تساعدنا على القول بأن 0 
الأقوام الهندية الأوربية كانت نظاماً معقداً مستة! ٠‏ إذ باستطاعة لغاتهم التعبير عن 
معان دقيقة لصلات القربى لا وجود لها في لغاتنا الآن. فكلمة 21081665 عند هوميروس 
تعني «امرأة الأخ» بالنسبة لعدد من زوجات الأخوة. وكلمة 901661 تشير الى الصلة بين 
الزوجة وأخت الزوج. وتقابل الكلمة اللاتينية 951685[ الكلمة الاغريقية 61086685 في 
الشكل والمعنى. وكذلك ل «زوج الأخت» لفظة غير اللفظة التي تدل على (الصلة بين 
أزواج عدد من الأخوات). فنستطيع ان نشخص في هذا تفاصيل دقيقةء ولكننا نكتفي 
عادة بالمعلومات العامة. وينطبق الشيء نفسه على الحيو انات ففي الأجناس المهمة كالأبقار 
نستطيع ان نعتمد على الاتفاق بين الكلمة الاغريقية 5نآ0ط والكلمة الألمانية اد»ا والكلمة 
السانسكريتية ه - دهوء الى آخره, فنعيد بناء الكلمة الهندية الأوربية الأولى و- ناه موا*, 
ثم ان إعراب كل كلمة من هذه الكلمات له السمة نفسها في جميع هذه اللغات» وهذا لا 
يمكن أن يحصل لو ان الكلمة اقتبست من لغة أخرى في تأريخ لاحق. 

من المناسب أن نتحدث هنا عن حقيقة صرفية أخرى تتميز بأمرين : فهي تنحصر 
في منطقة محددة وترتبط بنقطة من نقاط التنظيم الاجتماعي. 

ورغم كل ما قيل عن الصلة بين 0081005 و00008 يبدى أن اللغويين غير راضين 
تماماً. لآن اللاحقة -50- التي تستخدم في الاشتقاقات الثانوية تختلف اختلافاً كبيراً 
عن المألوف. فلا توجد صيغ مثل و-60- ماه أو 00-5 - ه6كنه مشتقة من 606له في 
الاغريقية, أو 58 - هبوه من - 20/8 في السانسكريتية. ولكن «قلة» وجود مثل هذه الصيغ 
يعطي اللاحقة في 0000105 قيمتها وأهميتها. ففي اللغات الجرمانية عدد من الكلمات التي 
لها أهمية خاصة ‏ على ما أعتقد ‏ في هذا المجال: ظ 

١‏ 2-وم- ولنوم «رأس صكنوم, الملك» ف الغوطية . 5 السكسونية 


ا 


القديمة (6كدهم في الغوطية 08نم - في الاوسكان ماناه! «الناس»). 

؟ ‏ 2س هم نا يرون (تغيرت جزئيا الى 08-2---«ن00)* رأس 
ال 8-2-«مك", الجيشء (من هنا جاءت اللفظة المسيحية للسيدء أي الله). لاحظ 
اللفظة النرويجية القديمة 0:008185, واللفظة الانكلوساكسونية 00/5480 والكلمتان تنتهيان 
ب 2-هم|-., 

د هم - ألما" رأس ال 2 - انمتا" في اللاتينية 9805 ولما كان رأس 9605 هو 
نائب الحاكم بالنسبة لرأس 568:040”. فالكلمة الجرمانية 400105 (مفقودة تماماً في الننتصوص 
الأخرى) يستخدمها اولفيلاس لتسمية الحاكم الروماني فبطريقته الجرمانية في التفكير, 
كان مفوض الاميراطور رئيس القبيلة بالنسبة للفظة 0805دام: ومهما كانت هذه الصلة من 
الناحية التأريخية, فلا شك ان كلمة 50105 التى تختلف تماما عن كل ما هو روماني» تشير 
الى تقسيم الشعوب الجرمانية الى ١ .  .000-2‏ 

وهكذا عندما تضاف اللاحقة الثانوية --08- الى الأصل (15620) المستمدة من 
الجرمانية الأولى؛ يعني «رأس مجتمع معين». بقي أن نقول ان اللفظة اللاتينية 05نلاا 
تشير الى «رأس القبيلة 5داطة؟» بالطريقة نفسها التى تشير الى 0305نام الى «رأس 8لنام. 
وأخيرا فأن 0001505 يعني رأس 00005. والتقسيم الاكيرد قأناه! > 08نأم. ويبدو لي أن 
كلمة 00501005 التي تنتهي باللاحقة الدالة على المفرد. دليل قاطع ليس على اللغة المشتركة 
حسب بل على أنظمة مشتركة بين المجموعات العرقية الايطالية والجرمانية. 

وهنا أيضاً لابد أن نقول ان المقارنة بين اللغات قلما تؤدي الى مثل هذه الأدلة 
القاطعة . 
: - النمط اللغوي وعقل المجموعة الاجتماعية 

إذا كانت اللغة لا تزودنا بالمعلومات الدقيقة الصحيحة عن الأنظمة التي 
استخدمها المتكلمون بهاء فهل يمكن للغة ان تحدد مميزات عقل المجموعة الاجتماعية 
التي تتكلم بها؟ الاعتقاد السائد هو ان اللغة تعكس سايكولوجية الأمة. ولكن الاعتراض 
المهم على هذا الرأي هو ان الأسياب السايكولوجية لا تقف بالضرورة وراء العمليات 
اللغوية. 

فاللغات السامية تعبر عن الرابطة بين الاسم الذي يحدد اسماأ آخر باستخدام 
الاضافة البسيطة «قارن هذا بالعبارة الفرنسية دوأ0 08 06:وهم ها - كلمة الله). 
صحيح ان الاسم المحدد له شكل خاص يسمى «حالة الاضافة» وهو يسيبق الاسم الذي 
بحدده. لنأخذ الكلمتين العبريتين :هطقكه «كلمة» وونط6اة""'! «الله» : فالعبارة ««آذاماه ,58ل 





(17) ان الرمز (,) يشير الى آلف . وهو صموت حلقي يشبه الصوت التنفس الدقيق في الاغريقية . (سوسور) . 
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تعني «كلمة». هل يمكننا القول ان هذا النمط النحوي يكشف شيئاً عن العقلية السامية! 
ان هذا إدعاء طائش, لأن الفرنسية القديمة كانت تستخدم اننستشد أما متتطماً مثل :هذا 
التركيب : لاحظ 00قاه8 :مه ها «بوق رولان» 00تلاة 505 8ناقناو 165 «أولاد أيمون الأربعة» 
الى آخره. ان.هذا التركيب ظهر في اللغات الرومانسية عن طريق المصادفة المحضة: 
المصادفة الصرفية والصوتية : فقد فرض التركيب على اللغة بسبب إلغاء كثيرمن الحالات 
الاعرابية. ومن الممكن ان مصادفة مماثئلة حدثت في اللغات السامية الأولى وبالطريقة 
ذاتها . إذن فالحقيقة النحوية التي تبدو وكأنها إحدى الصفات الثابتة و اللغة لا تقدم 
دليلاً متكيها على عقل الساميين. 

وهذا مثال آخر ليس في اللغة الهندية الأوربية الأولى كلمات مركبة تبدأ بفعل. أما 
اللغات الجرمانية ففيها هذه الكتمات (كما في 8615815 5000965000060 وغيرهما): ولكن هذا 
لايدل على ان الأقوام الجرمانية غيرت في لحظة من اللحظات أسلوب تفكيرها الذي ورئته 
من أسلافها. لقد رأينا (الجزء الرابع؛ الفصل الثاني) ان هذه الحقيقة الجديدة جاءعت 
بسيب المصادفة المادية السلبية. إلغاء الصوت ‏ في 1 فقد حدث كل شيء خارج 
العقل وفي مجال التغييرات الصوتية: التي فرضت طوقاً شديداً على التفكير ووجهته 
اتجاهاً معيناً رسمته له الحالة المادية للاشارات. وهناك أمثلة أخرى كثيرة تعزز هذا 
الاستنتاج. 

فالطبيعية السايكولوجية للمجموعة اللغوية لا أهمية لها بالمقارنة مع حذف الحركة 
أو تغيير الركزة؛ أو أمور كثيرة مشابهة يمكن في كل لحظة من اللحظات أن تحدث ثورة في 
العلاقة بين الاشارة والفكرة. في أية صيغة من صيغ اللغة. 

من المهم دائماً أن نحدد الطبيعة النحوية للغات (سواء تضئلق النها كاريقما أق 

باعادة البناء) ونصنف اللغات طبقاً للأساليب التي تستخد تستخدمها للتعبير عن الفكر. ولكن 
حتى بعد أن نتعرف على تركيب اللغات ونصنفهاء لا نستطيع ان نتوصل الى استنتاجات 
صحيحة خارج المجال اللفوي الدقيق. 


ذهظؤً[ْ(ظ», 


الفصل الخامس 
الأسر اللغوية والأنماط اللغوية؛0 
لقد رآينا ان اللغة لايتدكم فيها مباشر ة عقل المتكلمين بها . وفي هذا الفصل الاخير 

اود أن أوكد احدى نتائج هذا المبدا : ليس هناك اسرة لغوية تنتمي بصورة مطلقة 
ودقيقة الى تمط لغوئ معين واحد. . ١‏ 

ان السؤال عن النمط الذي تنتمي اليه اسرة لغوية يعني اغفال الحقيقة التي تقول 
ان اللغة تتطور : وهذا ينطوي على القول بوجود عنصر من الاستقرار في التطور . اذن 
كيف يمكن فرض قيود على فعالية ليس لها مثل هذه القيود ؟ 

مما لاشك فيه ان كثيرا من الناس يفكرون بصفات اللغة الأصلية عندما يتحدثون 
عن مميزات اسرة لغوية . ومشكلتهم هذه لايصعب حلها طالما يتناولون لغة واحدة . اما 
اذا زعمنا بوجود صفات ثابتة لايغيرها الزمن , او المكان بأي حال من الاحوال » فأننا 
تصطدم كراايالبادي: (الحوفرة لعلم الذخب التدوري . فلا توجد صفة لها حق في الوجود 
. الثابت » فهي لاتثبت الا بفضل المصادفة المخضة . 

لنأخذ الأسرة الهندية الاوربية . فنحن نعرف الصفات المميزة للغة التي تشتق 
منها . ان نظام الاصوات في اللغة الهندية الاوربية الاولى بسيط جدا . فلا يوجد فيه 
تجمع معقد للاصوات الصحيحة , كما لاتجتمع الاصوات الصحيحة المضاعفة : وهذا 
الاطراد في النظام يؤدي الى تأثير متبادل , بين العناصر , منتظم جدا والى بدائل عميقة في 
القواعد (لاحظ الجزء الثالث » الفصل الثالث , والجزء الخامس . الفصل 00 
ويمكن للركزة القوية 10016266804 أن ت تقع على اي مقطع في الكلمة من حيث المبدأ . 
فله دور في التأثير المتبادل بين تقابلات القواعد , والايقاع الكمي فيها يستند 0 الى 
التقابل بين المقاطع الطويلة والقصيرة . كما يسهل بناء الصيغ المركبة والاشتقاقاث . 
وتكثر النهايات الاعرابية في الاسماء والافعال : وتستقل في الجملة الكلمة المعربة مع ادا 
التحديد؟”'! 091650106 التي تحتو ي عليها » فهي لهذا . تتمتع بحرية كبيرة في صياغة 
التراكيب , وتقلل الى حد كبير عدد الكلمات النحوية التي تحدد القيمة او العلاقة 
(كالبادئة التي تلحق بالفعل اوحرف الجر وغير ذلك)  .‏ ا 

من الواضح أن جميع الصفات المذكورة » آنفاً لم تبق على حالتها الاصلية في 





)5 ان هذا الفعل لايتناول علم اللغة الخاص بتامل الماضي ومع ذلك فقد أدخل في الجزء الخاص لانه يعد خاتمه للكتاب كله (بالي) ٠‏ 
(3) ادوات التحديد 0605010 هي تلك التي تحدد الاسم : كاداة التعريف والاشارة وآدوات التملك وغيرها . (المترجم) . 
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اللغات الهندية الاوربية المختلفة . وان عددا من هذه الصفات (كدور الايقاع الكمي 
والركزة القوية) لم يعد لها وجود في بعض لغات المجموعة . بل ان بعض اللغات غير سمات 
اللغة الهندية الاوربية الاولى الى درجة انها توحي بنمط لغوي مختلف كليا (كاللغة 
الانكليزية والارمنية والارلندية وغيرها) . 

ومن الانسب أن نقول ان ثمة تغييرات معينة تؤثر في اللغات المختلفة التي تنتمي 
الى أسرة لغوية واحدة . مثال ذلك , ان الاختفاء التدريجي لاعراب الكلمات انما هو أحد 
مميزات اللغة الهندية الاوربية , مع ان هذه اللغات تختلف فيما بينها اختلافا بارزا في 
بعض الصفات . فاللغات السلافية قاومت بشدة اختفاء 0 في حين اختفى الاعراب 
من الانكليزية حتى كاد يكون صفرا . وحل محله ترتيب ثابت لعناصر الجملة كما حلت 
الاساليب التحليلية للتعبير محل الاساليب التركيبية 500 حروقن الجن تعن عن 
الحالات النحوية . (لاحظ الجزء الثالث . الفصل الثامن) ٠‏ وحلت الأفعال المساعدة 
محل صيغ الافعال المركبة وغير ذلك . 

لقد رأينا ان احدى صفات اللغة الأصلية قد لاتظهر في بعض اللغات المنحدرة 
عنها . وعكس ذلك صحيح ايضا فليس غريبا أن نجد ان الصفات المشتركة بين اللغات 
التي تمثل أسرة واحدة لاتظهر في اللغة الاصلية . وهو ما نلاحظه في تناسق الحركات 
(أي نوع من الشبه بين جرس حركة كل لاحقة والحركة الأخيرة للجذر) . فهذه الصفة 
البارزة موجودة في مجموعة اولارال - التياك (وهي مجموعة كبيرة من اللغات ٠‏ يتكلم بها 
الناس في أوربا وآسيا وتمتد من فنلندة حتى منشوريا) وربما جاءعت نتيجة تطورات لغوية 
حدثت في تاريخ لااحق . فتناسق الحركات صفة مشتركة ولكنها ليست صفة أصلية ٠‏ أذن 
لايمكن ان نستخدمها ‏ كما اننا لا نستطيع ان نستخدم اللصق - للبرهنة على الأصل 
المشترك لهذه اللغات (وهى أمر مشكوك فيه كثيرا) . كما أننا نعلم ان الصينية لم تكن 
دائما لغة أحادية المقطع . ظ 

إن أول ما يجذب الانتباه عند مقارنة اللغات السامية باللغة الاصلية لهاء التي 


أعيد بناؤهاء هو احتفاظ هذه اللغات بيعض الصفات الاصلية. فاللغات السامية ‏ على 
مابيدو د تكون فيما ديدها نمطا واحذا وحي 0 تفوق في تماسكها بقية الأسر اللغوية . وهي 
.٠‏ مجموعة ثابتة مستقرة. كل لغة فيها د تحتوي على صفات ورثتها عن الأسرة. وفيما يلي 
الصفات التي تميز اللغة السامية الاولى . بعضها تتباين كثيرا عن صفات اللغة الهندية 
الاوربية الاولى. فالكلمات المركبة تكاد لاتوجد في هذه المجموعة : والاشتقاقات لها دور 
ضئيلء كما ان نظام الاعراب لم يتطور كثيرا (وهو اكثرتطورا في اللغة السامية الاولى منه 
في اللغات المنحدرة منها) . وادى ذلك الى وجود قواعد صارمة تتحكم في ترتيب الكلمات في 
الجملة . ولكن ابرز صفة في هذه المجموعة هي تلك التي تخص تركيب الجذر (لاحظ 


ٍ 


مض 


الملحق. الفقرة "), الذي يتألف بانتظام من شلاثة أصوات صحيحة (كما في 
ق -دت - ل) . وقد بقيت هذه الاصوات. على نحو ماء في كل لغة من لغات المجموعة 
(لاحظ في العبرية اقلةو ,98/18 ,901 ,901 الى آخره)ء ولا تتغير من لغة الى أخرى (لاحظ في 
العربية قتل قتل الى آخره). ويعبارة اخرى , تعبر الاصوات الصحيحة عن «الدلالة 
الملموسة» او القيمة المعجمية للكلمة. اما الحركات فتقوم ‏ بمساعدة بعض البادئات 
واللاحقات. بالطبع ‏ بوظيفة واحدة فقط وهي التعبير عن القيم النحوية عن طريق التأثير 
المتبادل بين البدائل (كما في اهاةو - قتل . 61و - قتلء ويباضافة اللاحقة 0- اهماو 
«قتلوا». والبادئة او - فز «يقتل», واللاحقة والبادئة 1-0و - فز «يقتلوا» الى اخره). 
ولكننا ينبغي أن ندافع عن المبدأ الذي ذكرناه رغم الحقائق التي مر ذكرها 
والاستنتاجات المستمدة منها : المبدأ القائل بعدم وجود صفات لاتتغير. فالثيات يعود الى 
المصادفة حسب. فكل صفة يصونها الزمن قد تختفى مع الزمن. ولنعد الى اللغات 
السافية .كه ان :دقانون» الجذن الكلاشن ليس :3 الحقيقة من مغيزلت :الاتشرة السامية: 
طالما ان ظواهر مشابهة لها تظهر في أسر اخرى. ففي اللغة الهندنة الاوربية الاولى قوانين 
صارمة تتحكم بتركيب الاصوات الصحيحة للجذر. مثال ذلك. صوتان من المجموعة 
أ.نا,؛,ا,ص ,0 لايقعان أبدا بعد الصوت © : فجذر مثل 580* لا وجود له في هذه الأسرة اما 
وظيفة الحركات في اللغات السامية فتلقى ضوءاً أكثر على المسألة . فاللغات الهندية 
الاوربية لها نظام صارم من الحركات ولكنه أقل غنى من نظام الحركات في المجموعة 
السامية. فأمثلة التقابل كما في الكلمات العبرية :اك «كلمة» 15 - :9ك «كلمات». 
0168-0 «كلماتهم» الى آخره تذكرنا بالتقابل في الكلمات الالمانية 
0851 : 68516 , 1165560 : 14055. الى آخره. فتكون العملية النحوية في كلتا الحالتين شيئًا 
'واحداً إن إن التغييرات الصوتية الناتجة عن التطور الأعمى تؤدي الى ظهور البدائل . 
فيتمسك العقل بهذه البدائل ويضفي عليها قيمة نحويةء ثم يعممها عن طريق استخدام 
النماذج القياسية التى توفرها التطورات الصوتية الطارئة. ان ثبات الجذر الثلاثى في 
اللغات السامية ما هو الا قاعدة عامة, وليست قاعدة دقيقة تنطبق على كل حالة. فهذه 
مسألة نستطيع التأكد منها سلفاء ويمكن دعم رأينا بالحقائق. ففي العبرية» مثلاء نجد ان 
جذر الكلمة 2085-15 «رجال» ثلاثي كما هى متوقعء ولكن المفرد يتألف من صوتين 
(ثنائي) : 5ا. لان هذه صيغة مختزلة من الصيغة الثلاثية القديمة. فحتى اذا اتفقنا ان 
الجذور السامية شبه ثابتة لا تتغيرفآن هذا لايعني أن هذه صفة موروثة في هذه الجذور. 
بل يعني أن اللغات السامية مرت بتغييرات صوتية أقل من لغات كثيرة اخرى ٠‏ وان 
اللغات السامية احتفظت بالاصوات الصحيحة باسلوب أفضل من اللغات الاخرى. فهذه 
مسألة التطور والأصواتء وليست مسألة القواعد أو عدم التغيير. فالقول بأن الجذور 
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لاتتغير يعني انها لم تشهد أي تغيير صوتي , ليس إلا. ولا يمكن أن تضمن انها لن تتغير 
ابدا. وعلى العموم فكل ما يفعله الزمن يمكن ان ينقضه الزمن أو يغيره. 

لقد ادركنا الآن أن شلايشر اخطأ حين نظر الى اللغة على انها شي عضوي لها 
قوانينها الخاصة بالتطورء ولكننا نستمر في محاولتنا لكي نجعل من اللغة شيئًا عضويا 
بمفهوم آخرء فنزعم ان «عبقرية» قوم او مجموعة عرقية كثيرا ما تقود اللغة الى سبل 

يبرز درس واحد من كل هذه الغزوات التي قمنا بها داخل منطقة الحدود لعلفنا. 
وهو درس سلبي في مجمله. ولكنه, مع ذلكء مهم لانه يتفق وفكرة هذا الكتاب : وهو أن 
الهدف الحقيقى الوحيد لعلم اللغة هو أن اللغة تدرس في حد ذاتها ومن أجل ذاتها. 


"1 


هوامش المراجع 


. هامش ١5‏ (لباسكن) راجع ص؟٠ه‏ 

الصوت المجهور 04080/ا هو الصوت الذي يهتز . في أثناء النطق به ٠‏ الوتران الصوتييان » الموجودان في الحنجرة . ويكون الصوت 
المجهور ذا نغمة واضحة ومن أمثلته في العربية صوت الزاي . وي التحليل الصوتي تقابل الاصوات المجهورة الأصوات المهموسة 66هاهماتا 
التي لايصاحبها ؛ في أثناء النطق بها , توتر أو اهتزاز في الوترين الصوتيين . وتكون نغمتها خافتة . ومن امثلتها في العربية صوت السين . 


. هامش ١١‏ (للمؤلف) راجع ص ه ظ 
تعني «الوحدة الصوتية» أو «الفونيم» صوتا يفترق , بخاصية آو اكثر ٠‏ عن غيره ٠‏ في النظام الصوتي ٠‏ للفة ما . لتحويل المعنى . وإلا . 
كانت الفرؤق نوعاً من التنوع الصوتي داخل فونيم واحد . ومثال ذلك «الطاء» و«التاء» في النظام الصوتي العربي . فهما فونيمان متطابقان في ٠‏ 
جميع الصفات : 
مهموسان/ انفجاريان/ ذوا مخرج واحد (أسناني - لثوي) غير أنهما يختلفان في صفة واحدة , هي صفة التفخيم.(الاطباق) لل «طاء» 
والترقيق (الانفتاح) لل «تاء» . ومن أجل هذا يتحول المعنى في كلمة «طاب» هين نستبدل «الطاء» «بالتاء» فنقول : «تاب» وهكذا . ولكن هذا ليس 
مبدءاً عاماً » إن اننا نلاحظ أن اللام المفخمة والمرققة في العربية ليستا إلا فونيما واحداً , إن لافرق في المعنى بين . 
واللكه (لام مفخمة) 


بالله ١‏ (لاممرققة) . 


. هامش 77 (للمترجم) راجع صر .43 

عرض «ابن جنيء في الخصائص / ج١/‏ للعلاقة بين (الدال والمدلول) في الكلمة وجعل ماهية هذه العلاقة .:قائمة في جذورها على (اللا 
اعتباطية) قال : موذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هومن الاصوات المسمومات كدوي الريح وحذين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ١‏ 
ونعيق الغراب وصهيل الفرس وذ ونزيب اللبي .. ثم وإدت اللغات ٠‏ عن ذلك ٠‏ فيما بعد . وهذا عندي وجه صائح ومذهب متقبل» انتهى . 

ولعل اشارته «ثم ولدت اللفات عن ذلك فما بعد تجنح الي التطابق مع المبد! الذي يقرره دي سوسور هاهنا : من أن الكلمات تفقد شيئاً من 
سفتها الاولى لكي تكسب الصفة العامة للاشارة اللغوية . وهي صفة الاعتباطية ٠‏ أو انعدام الصلة الطبيعية . 


. فامش 75 (لباسكن) راجع ص" 6 
لعل دي سوسور يشيرها هذا الى أن التغييرات في الظواهر الاجتماعية بطيئة جداً مقارنة بالتبدلات الفردية لآن التبدل في المجتمع يحتاج 9 
توافق عام لكي تحن ٠‏ على العكس من الخصائص «الفردية» اذ يلاحظ التغير فيها بين ليلة وضحاها . وهذا المبد! يمكن تطبيقه على اللغة 
تطبيقاً صارماً بوصف اللغة ظاهرة اجتماعية كامنة ٠‏ على العكس من الظواهر الاجتماعية الاخرى التي تكون أقل كموناً . 
كما اننا نلاحظ هاهنا أن ذلك الأمر أي (الخمول) و(النشاط) يجتمع في اللغة نفسها من حيث النظر الى تراكييها ومفرد اتها . فالتركيب » 
وهو «مجتمع» الكلمات . خامل لايتغير إلا في قرون تغيراً بسيطا أما أفراد هذا المجتمع - الكلمات ‏ فعرضة للتغير النشيط .' ْ 


. هامش ؟7 (للمترجم) راجع ص©؟١‏ 
لعل من المفيد هذا أن نذكر أن اللغات تختلف من جهة نموها . فالعربية . وهي من أسرة اللغات الجزرية أو السامية ٠‏ تتمو داخلياً . 
فأصول الكلمة العربية ك ٠‏ ت ٠‏ ب تتحول الىك ت ب وك تّ ب وك | تِ ب وك ! ت بّ و اسنَّكْتَبَ ... الى آخره ونلاحظ أن دورة التكاثر 
تتم داخل الاصول . ومن هنا يكون تمييز الاصل والاضافات أشد تعقيداً في العربية منه في اللغات التي تنتمي الى اسرة اللفات الهندواوربية . 
التي تتميز بنموها الخارجي ٠‏ باعتماد السوابق واللواحق . 


. هامش 54 (للمترجم) راجع ص ١417‏ 


درس النحاة العرب هذه القضية تحت باب «التقدير» وقد ناقش الدكتور نهاد الموسى في كتابه : نظرية النحو العربي قي ضوء مناهج النظر 
الحديث لجوء النهويون العرب الى التقدير ضبطاً للعلاقة بين «برانيء الكلام ,و الاصول التي تنتظم بنيته عندهم . 
ومن هنا لاتبدو هذه الوحدات مستقلة الا على السطع . في حين تكون في العمق عل علاقات سنتاكمية بالوحدات الاخرى المقدرة . 


يظثظ2ظ»> 


. هامش 47 (للمترجم) راجع ص ١6/88‏ 


يتبين الفرق بين جماتي «دجاء علي» و «علي جاءء في العربيةٍ بالنظر الى المعنى الذي يترشح عن كل جملة ففي الجملة الاولى يكون المعنى 
متسلطاً على الحدث : أي جاء علي ولم يضحك أولم يشرب:... الخ . 

أما في الجملة الثانية فالمعنى يكون متسلطاً على الذات : أي علي وليس زيداً أوعمراً ... الخ ويمكن أن نقترب من المعنى الذي يريده المؤلف . 
بإيراد مثل آخر وهو قولنا «نجح من درس» و «من درس نجح» إذ تكون (من) الاولى موصولية والناجح شخص بعينه ٠‏ وتكون من الثانية 
«شرطية» والناجع الداخل من الجنس كله في هذه الصفة . أي صفة الدراسة . 


مَغذؤ(ظثظ 


فهرس المصطلحات 


واسماء الاعلام 2 - 


- 
الابجدية الصوتية الدولية فم ممم ممم ممم لولم ن .0000.660 0.0.0006 (ه8ل)أوطهطمام عتأمممطم لهممتاهممرماما 
الاتحاد الدولي لعلم الصوت 0 00000 ال ا 0 امامل لتاق أعمععفء أهممطط أهممتتهممهاما 
الاتروسكانية (لغة) (اللغة التى تكلمها اقوام م اسان سواه الا لو ا لعل 1808ا0ق ا لقعءونماع 
عاشوا في شمال وسط ايطاليا منذ القرن الثامن ق.م الى الرابع الميلادي) 
'اتمولوجيا (اصول الكلمة) 000 خسار لو لهأتلا 
الانمولوجيا الشعبية التما و ةا باق جاور أ سدع حم ومسو عه و و ماع متك مد كانه نيدن النكةام ةزات 
الاتمولوجيا الكاذية حلمو ص مط لماه لق كه موز جو وا لمعه وج م ار كيه اما مطل لوو سخ ود لول د 6616617 15156 
اتيكا (منطقة اثينا في اليونان القديم) ا ا ا ع اله 
الانيكية (اللهجة) عم مع قم عع ع لم اقمع عع و مع ع6 مقع لمع فوع عل ع م عع عا لام ع م ععء عع ومع ملع م لع فلم لد مع م.م معو لهأل علثلم 
اثتوكرافيا (دراية الاجناس البشرية) لم م م ممم م ممم م ...0 الاق ووططاه . 
اثنولوجيا (علم السلالات البشرية) 0 ا 0 
احتكاكي ميو اوتامو وج و مط عا ا الج 2 اه أو عق لوو قل رف سج و6 02 مط عار وول برا املف امن الم عي للد لمق كانتا و مم اذ ه11 
احتكاكي انفجاري لامي ار ما عو لج اوه ام ا مط الاو بح و بلا ع اح امو واه الاو ا ال 
الاخمينية (لغة فارسية قديمة يرجع تاريخها الى ااا 
القرن السابع ق.م) 0 ظ 
اداة التحديد .... مامد و لأ ووو طني لالع روا العو اد امو لكو ل 0 وار المليتتكء 
الادارة (حالة) 00000 0 
لادارة حالة المنشاً . حالة للاسم في اللغة السانسكريتية عندما يكون الاسم مستو 
أدغام ماك اف وديا اماي معو لاع مع اد و4 بلقب كنيو انة وإطواة عل مل مقي ون لاسا ملز نع ام لالط م سيفمم اريك 
أديو ستنكرو ذني سريت ممعاوقه انحا لوطه الما مواد توم ناد جه كفي امفجا ع ارجا ال وي مم تج لرو0 01 
اربين ا ا ب 51 
اساس اتروع ون سو لمعا اه اونا دور ا مقط ا اد أ اه بزو بكي م ساو الجا بوصو 1 لواحة وحوي ١‏ لوا ا ا 8 
اسستيدال الحركة 000 ا 00 
استعارة 00 ا 0 
استعاضة أده وت مكو ها ووه لماو مام سمط اماف امإ عا امسو ضام وقد ممما ناوا لاوما لد ملكو اج لا ا و ا ا و 3 1372 انا الافونة 
استقراء (طريقة) اخ ا تقد زر الوم أل ع عد سر سك ناك جقةذ لما ااه اط ونا )لخادت انهل ادوع قاشلا او 
أسطورة ا اا 1000000010000 0 1 اا 
أسم تمعن قد اناب اموه عع خوط معو مودو عاو جما حا يو كيو متا وا فيج وك ل وم نئل عرب لالج رد لواو أرق جاده لان ارط معام ا 6 
اشارة ع وو وام وق مع سمط ا ملم مت واج ع واو و2 4 ج1326 مق لاو لمر عر لف للم لل عاط ع6 لوه ا ان ا ل ا 981 
اشارات (علم) 0070000*ظ2ظ2 اسع سي عجعج اطي لدب حون با ود ما ل ا عات لاون املكقة 
اشارة لغوية مع اا م رو عا ل التو لك لواو لجو ا راو و ل الما و لط ملع لم ا ا ار اانا 
أشاري يا 0 ز ز ز ةز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0-000 
أضرة 0 ا ااا اا 


أصول الكلمة (اتمولوجيا) ترطخ لبعد قدو طق نمكي تداق نوا لقو 4 04 د اله تدس يع ا د و 010617 رياه 
اطلس لغوى الت كاتطدووة سكو امه توح مجف فر و اطلمائم نو عرد تياك مون مد روتوك إجة 7 جار راقن لاح اووس مكا د لوو وقوه دوو ل 0 
اعادة بناء امراف حا لاونو 1 ادس ”بعلم اوراس اوح وان ةوه قد او حر ولعو ع وك سك و عو العا مسا مايا 66005 
اعراب (نهاية الكلمة) 0 ا 
اغريق وق ديج به طارة كنا جنب كي ا لطاع وو طق عا عون لازو لل عو الوم كلق بنج وال قله بلطا باطو الام عاب ا ا ا ار 
الاغريقية (اللغة) ل ل ال نا د ل الوا ا ل ةا !هه 6 ننا 
افشيا (فقدان القدرة على الكلام والفهم) م مه مع مه ممم مم مم مع مه مه مق ممم م ممم .00.6 819888 
اقليمية (فردية) وني لج ب رع اج سْدية نان ا ع انا 1 ومتووة سالاد ووو سدس و جربو وا ا ا 
اكريفيا (فقدان القداره على الكتابة) يعو سا ناوي عون ص جع أو ب سد اوح و سوا رد لو عا جم جا الاكامة 586 
ألب (نهر كبير في الجزء الشرقي من المانيا) جع 1 وجا ناه وز جا م و لد موه طاح ا ل مل واد 2 :5168 1196 
البانية (اللغة) 1 0 اناوه لطا الو لوقاف اسفمة طعت ناوا ايقوام 
الفياء . الابجدية ااا 00 0 أ#طه اماق 
المانية لاجنف ا راسو ع كد معي ل ف استتطايةه قدت كبس كم كو وام السو سباحم ااا ا لساصطو الور الو ان المي 
الالمانية السنفلى ع ولج مجاه مده واو ا ابد اوه حا مدعو شان الماك طابر او طوانيظا ا عد اطبا ل جع تابو جحي وده اه 
الالمانية العليا ااطوه وا اسسووان اشود اد اطع لتشم مين فنا كبط وام تر سايق ساو وو تع سوق نف م3 و ووه وبر دكي 
الالمانية القديمة العلدا ا ال ار رطا وود الاو معطو 0 لمال عمل ءالمعل ع لمر طوتك 010 
ام (اللغة الام) 1111101101110 هوسق فوع مخوو وف ووه امل ا ا أقوةناومقاءة 7010 
امالة مو أ فا ا د لمك لبو ةوقو ل اتفاد جق سطها توا سكو اتوك ل وو الح كيان اول تن أ اماه الامو او ل 3 
انتشار جغرافي 10100000 مبمب ممم ممم مم6 666666666066600 06666666666666666266666...... فوضأموهجمة لقعانامة:90606 
انثروبولوجيا (علم المجتمعات البشرية) مس ل كاي لل لإلوعواممه«طامق 
انسانيات #1137[6[616077أ|[أ اا ااا ااال لل 4 
الانسانيات (عالم) 0 ااا و 
انطباع حركي أوصائتي ااا ااا ا ا ل 
انغلاق 58 2 ل نيه اط زولوت ا 1 لس ا ا 0 مخ تأمواتادي اوماد نه تا شو عم وام سا و ا 6108078 
انفجارية خارجية (اأصوات) 10111 ما او او ال ا ب ا وا ع كهانا قاور 
انفجارية داخلية (اصوات) ا ا الاي و اود ون ا عدر و ا و لي ا 1 عملم ءلم ءاملعل 8هلاأقمامما 
انكلوساكسونية (اللغة) متم وو مم ممم ممم ممم 0000 666066600666000 006662666666666666026..... (96هنوصقا) تمعرهه-ماوقةْ 116 
(اللغة الانكليزية قبل الغزو النورماني في 11 ١٠١م)‏ 

اورال - التياك (أسرة لغوية) 00 1 ا ا ا 
اوستوف 00 0 00 ع وو ومو افو جوف لمج نبلم سواسو اط م0 ا 
اوسكان (لهجة) (احدى اللهجات الايطالية القديمة ...............ييي تيت ت يتيب ...0.0.06 08684 
في منطقة كامبانيا) ظ 

اوفوشت ممم ع ممه جم م مم مه ممم ممه عق م م لو ممع وام مف مق ممم 60 ا اللمملااله 
اوكست شلايشر 000000000000 دإ<#ش#ظأإ لم66 000606066060060 ##طءزهااء5 أكناونام 
اولفيلامس (١١1م‏ - 7487م . كاهن ورسول المسيحية الى اقوام 0 
. الغوط بفضل ترجمته للكتاب المقدس إلى الغوطية) 

ايحاثية . اقترانية ااا 00 1 ا ا 


ايقاع 0 ا ل بام ع ات ل م لوق ل التق ا امه اس ا امد ماف عط د ا ف ا لازا لهال ونان 
ايل د فرافس (منظقة فرضسية قديمة تميط بها اتهان مم م ممم .0 7886© هل هأ[ ١‏ 
السين والمارن ويوفرون والواس ونونت) ٠‏ ا : 
الايونية (لهجة ايونا القديمة في القطاع ان الب د امعو انمه كو اموا شط و عوابا وى اواو المعو و 18/1نز9ا 
الوسط من اسيا الصغرى) 
ا دبا 
باثولوجي علم الامراض لفن 
بادئة ااا 001010 ا 
بارأبلازم (كلمة جديدة تحل محل كلمة قديمة) ا ا اا 000100 0 اا 0 
باسك (مقاطعة) دو زو لفط ماوعا وأ نان سوواط وجوه ود ل فق عا وا ا اكاسطووط لواو او و سحي فيلققة 8 
باكتريانا امسرخن نيا متخ اما كد احا ون املق لام ل بئج صمو البق اللسوووا م اريت بن مات اشاس و اوسا ماقمو 1ناعت8 
باليونتولوجي (علم الاثار اللغوي) بانتو مجاية قاذ توح ا طحم 302 1ك خا حو باو ل ليا لس 428 لاك قرا لسيو ار 851016 
بحر (شعري) ا 1 لاحي سان امسو كيل ماسوو اس ا ا ام ا ات ا 61 
بديل (بدائل) ا ا ا قور نا مور لا روم و 1ك له مورت وا لو انا لاه ولط ام وم م وتو قبل ا اح د و ا ل 19783و قلاع 
براندنبيرك اكوا اه انه مسخي مزق ع1 تلطع كله نو ومجااه ووه اوسا عاو واب عل بام لزنه واه را لس و و لاط قر8 88030 
برست م اماس واانتاة يكف اتنقينة احج مق واد أن اسن مسا لوي اوس لع اما عه جسوس ا د د86 
بروفانسي (منسوب الى مقاطعة بروقانس 00 ظ*ظظ 111 210700 مم ءب ممم .م.م أ0/6068/م 
في فرنسا أو الى شعبها أو لغتها) 
بروكا .... ا 00000 00 
بروكمان و ا ل قيكة 
برون امع وق حو ماسوو اس عاو الم ار جمس مح م لاما ل لواو اتح ام خط واو الو مط امو وب وت انر ب ع 0682نت 81 الا 
بريتونية (لغة) مويه سخ وقد ا حوس لا الحم وا امو امايو ال جر ول لال جا اجرح ون ساستي ارقو الج امطاب امع عر و لمات 8 
بيكنيه تور قو 1 اتساج اس بنع واكيك داقو ابحدا انها مط ومن قو نو بيقن سوا انح ووه ا الامو لا وح 81616116 ير 
بلغارية 2221211010111 ا ل ا ع ا اع ا ا ال ا أ لل اق ا يمو انع 
500 0 اجا او او اال و لاقام 
دناء لخو 11 عه الحم السك من دمن ساك ورج كمه مسد ل مق مط واأكواج د لمتتصو رف تساف اق مالو اماس اش اا ف ا 01 بنك ان الت 
بنفي ااا 000000 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 011 1ر86 
بوب خم دع حم و تالس ونج ا ل الك ل ما هاا لحا سا ا جو ال بق اللو وام وا ا م م لخ د 7( 51802) م880 
بوث ا ار ا سنجو سي تود امو وه سواه تس اونظ ساساسوواام اي بلاس وه ا قي امم 
بورت رويال (نحو) بنمية نمم ءءميةثممم امم امال ممم 00م 600 6 666666666600066 0666666..... (لهلإامظ ممم عل م218 ترتلق: 6 13) 
بول لوط ووو ماسوو اط ةط وري اننظ انتله نوكن أبن قد انو الساسسمسسو ا ل كا الدع 
بولندا ااا ااا ااا ااا 0 1 1 0 1 0 ااا 
بولونية (اللغة) 0 ااا 
بومياى ااو ا دقع جة الكو و كوه أ بجا مو مكنع ور وه قاكر 1 تاجو ار ل جا شاع ةعاق ور ابطر زوم الس ته كد حو | لقف مم 
بيرتيلو اج موه وده لكان لجر بالومطا مو جحو روتام العو لح و لامر ار سا واه لها وا ل ارم ول 86016161 
بيكاردى متي حتلنتي اع نجع عراف ان امسا عقوتيو ااا لقنت من نخد دو وا ادي الا و اك ل 1 


تاريخ كو حجنو مرا اورم مط (اطوط وو وسكا تور ع جنامة نو ترجاه وم ا سف عوابا وفك اسوك اك 
تأريخ الادب ام ا ا لماكل ور يهان 
التاريخ السياسي ااع ةنا تاهجاوو محم ياد وسراو ولو تلا أسة و نفع تع مود ااطتع تمطاجا ع ا وات وي 15161 اهنا امم 
التاريخ اللغوي 000ص( 5100 أحاءنأذأناوصنا 
تأملي (يتأمل اويستعيد الماضي) 1ٍٍ1ٍ1ٍ00002021 0 ا تا 
تبديل جز كو تكو الها احسة فوو ام ةم انطع 15 2 اح لماج واوا ااادج ا لربر ووه ال ا اا اط ويه لطا كو عار 81169113100011 
ثثر لاضن امن أده نم ا لاجووت 4 اجن اد الع دوا سسا كس اق اح لحا لمان سح اماو امس ا ام ا ا 
تجريدي اجنف ام جل ةوقا كر بل نحو كن سل مقا ق تواط عا وما ااا ملا اج وات لاه لاا اا الم وجا مقا 2 2851861 
تحليل تكس عاك امسج شه سامح سم و عورال واوا عابط سا 23 سد اجا اسن اق مد ا ف وك ا لزاه 
تحليل ذاتى 1 ؤس معنن اا ااا ا ا ا وا ل ا ا م لامك ل 187 ف الزلقاقة ولاتاعة رجانه 
تحليل مو, يق عن 00 لل ........ 5أؤلإلهمق عباتاع ةزه 
تحويل 0000 00 1 ا 
تداول عا طحج حك اكد مجك عه كاه خط اجماء ه بلول وأو 2 ماو نح عه وود راتكه اله © اين لطعف اه لوح بجلا طق از لسعو رم رع 1010 1ه1 !5116 
تركيب اع ارح بو ةفق باون دو وفسالعواو سقو امد وطام ططو انون اع اق اماس ظ ‏ ا اسم ©الا0لالاة 
ترومبيتى لتحأد اسلو و اج محست وان موه مانو اوح اوقد تخ واوا اا الس را مامو اع ل نا ع فى وار 016111 
دووف ل 6600066660 000200620...... هملؤوواع06 
تصغيري (أداة » صيغة او اسم تصغير) الل اياك 
تمائل ؛ تطايق و0000000700000اااااا 0 ا الم 
تغيير انوع ما 0 المعاو اود سي لوج شوج اسمس ا ا 6600000 660.20000000060666666.... ©وققكك ,ا زاأطهانم 
تغيير صوتي 000000 0 ا 
تغير في الصابّت ا ا[ 0 
تفاضلية ا و ع لم اواو ار ا وت ات ع 01161651081 
تفضيل من الدرجة' الثالثة ااا 00 1[ 1[ ا 
تفضيل من الدرجة الثانية (مقارن) امعط و اده ووو ل باع وج 00 فلأ008 
تقايل 22101 ا ا نط مامص مش اع دقف امامو ا رجن اانا وتسم نان الا اود ابعل الدع 51110111 0م00 
تقسيم الى مقاطع 5071700 ممعم الام 1 م ا .0 مناه ةأطهاالاو 
تقليد (عرف) ارو و وب ا ا مخ امو ب ال ل ا مق 
تقليد (عرف) شفهى 11 ااا ااا 1 1 ا 0 
تمثيل صامت 0 مجه انتج سطووط وه وتو تال اام ريع لردواة مر عا لالط ام لدي لقا سوك وج ودعو لس مواد د ماحد ل واج ع 6 اماقم 
تناسق الحركات أو الاصوات 1[ 0 00 مم6 6 666666006000600 066666666660.... الامممعهطء اهعم 
تنفسي و ل لاو د ل ا ا ا د ا اه 0 0000 ماه م ل ع 2 22 [13160م25 
(غير تنفسي) انبر عو حدس كىن ا عاك ااجطايفة جوم امو اقفو وف ووز وا وال معد ان ا لا لهات افكة 0 
دنويع 0 ما اع عو لط حو فك ا المتاوالة 
توافق الام د عجوو نه فمد كه وشو عون وناو ل طحو كو ساسم و نع وام الوا وار الامو ل ا الات ا ع 0368 0070 
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ثابت اع د ونا اماق محم لمث ان امسج امار و 40 جر 1 لوقه العم ع تلاطو تار وول ام 013 لط ناه ابي كو اللو راواه لا دو 518116 
(علم اللغة الثايت) وخ ا فو وقد كوو اموه لا واد جك 00011 ممممممم لم ملم ةم م ءلمل لثمملل ملللل...... قعنامةأنومناءانها5 
بوت ور ا ع ا ا ا ا ا وا الام ير اا اتج لس ا وي الما نكت 
ثقافة 0 1 1 1 1 1 ااا 
ثنائيات الاتطون وا ابو اما وم ا ممعي الاي جح خا كد وراد اج بطي م كو موترروو ‏ اتر شهاه قت. 00018//068 
ثنائية داخلية ملق سان نلا لشو و ال عه وجا جه سكي مولا وومةه الم ود مح ا 00 0600006660060060.... الإأألهنن عبهصما 
ثنائية صوتية 107 5 0775 لمعل ل... )#اطنهل عتاممرولام 
دج - 
جارلس موريس امماناة ‏ اتعا كام سس لصيو نوا سوال لارو اع مخاريه وطلما ده لامكو لوو نط سيت دن لقا 998165 
جانبي (صوت) 000000000000 ااا ا 0 
جدر 017110113111000 مه مالو اه 001 
جراو اضافة (حالة) 37 ا 1 1 1 1 ااا 
جرس (صوتي) ما لمر أ لاو م أ سجاه وار و مو ل ل بق طن انو فته الاقف اناده مده اناما لك وو عظة ن مزة تاعرج لس ل 1 57 انيناييك 
الجرمامية الاولى (اللغات) 000101 ا اا الل 
جلبريك ار ا ا ا ا اسمن اتاسا اس و الما ا ل 01 
جمع م ع ا ور ارا لو م الل الم ل وو ل ا م تو الفط طون ومو الوا فاو كاقل لمكم لووك اده تلام ةف لوانلام 
جنيف الأو قوع جوت وا مايا واه هجوا مه ارون عو ما جا 2101 20000 0013 0 الازيلنك 
جهاز النطق 00 ل اف الف 0ق عقأ سا 5 نظ لأسي ان مود نا لم م و اوور ارو ات ده انلق رقممة اقعن 
جيليرون ا 000002 ل 
-6- 
حالة جك انز (امقاو نمطي 1 1ج نعل اسن سن اختوي الس اماو جا لاطبا الخ ارعة مما ا م بدو ا 1 08 
حالة المنشاً م ممم م مم مه مه مع ممم مم مع ممم م مع مع ممعم مم مم مه مم مم مم لمم م ...0.00 6888 هلاأ 84 اطق 
حالة الجر او الاضافة طاكو اه سه ف اه اسطوتمن صق قمع ف ون نالف طمو لون ام ماح ود مانو نعو الوح مر ل 0884 05610006 
حالة الرفع ااا 00 0 0 0 ل 
حالة المفعول غير المباشر 0 و ا 1ك 
الحبال الصوتية تسجاي ساح سسوتواد نفدل ااعسا ناه اسن سو ادا ا مال افا حا لم ع م 60/08 لقعويا 
حديث دمت لبج سك تفع دساو اممو يمام قلع اوالس ل لوه دسا زع ع أ موسق نمه مو نجه الكت ووم لوو مارج05 
حرف . اداة ااا اا 00 ا ل 
حرف الجر مايا0 1 ااال ل 
(حروف الهجاء الصوبية (الفياء الصوتية) ممم ءلمل ل ممم ءلم ململ .ممم ...0 أ©طقطماع أهءأوها0ممام 
حركة واكم لماو أنه اسم طح أن اكرام ع الم كن و و وا ا امت تبون اساسا اس لااسسسكو ااا ل ابا 508 أويلا0» 
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حركة ثنائية 7977979 حكآبآلكعل عه 110002200 
حركة ثنائية صاعدة ا 0ض 
حركة ضعيفة ... 121111011101110 
حركة طويلة 000ظظمغ) لوكألكأحألآفو--كإ 292322 12 
حركة قصيرة ال بج جار اوسا ممم اموا م عو معي داقع اا لمر ارا وه بسلا ون اوبوت لش وياد ليون نات 
حركة الهمس . صوت موشوش ااا 2011111110 01/6 )66م 5 اما 
حلقي ا ا ا ا 0 
حنجرة ممه كلك آآلكوكح 0000-0 
ا حنجري لك ككآكحوحوآلل 1715010 
رحو اراد لمواروو ورسم الومو و طواسة وا لاع واقب فو كو امسن المج و وس بن امي 
دخ - 
خطوط الحرارة 2 212101101111100 
خطوط اللهجات وخ جج ةوج د متب مادج م دجم م تتم عتمتت متعم مت مت لم٠‏ (قههألققهاهمةا) وهووواهووز 
خطية ا كاجو و بم اموس ارووور ووه فا موا طب سم ا عو اوفط مانت والدمو ةو ا ادا 
- د - 

دال ا 0 اج لز مو م مم بوجي واكم اص كر رمو بمب و مط 6 مالي ا عله وداه ل جد 1 صلق 
دال بصرى ا لمم وم عمامع و زو و وات بوي او لوو اا وص يلقم لكر لا ومسا د ليج دن دن 86( مواة قرول 
دال سمعي 000 ا ا ا 01 
دائرة كلامية ا ا ا ا 000 
دآنوب اك لل عوطم صا ووو مدوم رورب عم ووو ارم الجوا وك وواسب روكب امون لوده 
دايكرو ني ١‏ تاريخي ام 1100000 1111غ”ظظ 
دايكرونية . تطور تاريخي كريط سا6 اماي ل قمعم ةدج تمد ميلم يتعمد ي امت ز يرثا رن ل ل و ا و عن لالمعطمواق 
دراسة ا سكم امس مسو سات »لسابو مموتع الوا اما ماس اجون تود ارات 
دراسات جرمانية الي ب مام 111 001101 
دراسات مقارنة ا اام ا 0211 
دراسة السلالات البشرية . الانثربولوجيا الوصفية دلب لبجلل لثملل انرز بزلل لزن ٠.‏ الالأمقوموطاة 
دقة ايقاعية ا مداو واج او وساو واي ارموواو بواجا كماو وم سيق توووم امعو لوفو اله 
دلالة (علم) ا 0 
د لالة 727 9ب 2ن 000 
دوبروجا * اا اع طبور عط لود م مارو ال وق 
دياز 0 ووو لودع وكمامؤور وخا مسومو ووداء ماس اد ووبا وم وم بع ا اا ا قفا 


>» 


راين 1 0 0 
رتشل :000102121212111 اا 
رفع (حالة) 00 0 
ركزة . لهجة 10 ا 0 
ركزة قوية . لهجة منورة 11100 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 00 
ركزة مقطعية . لهجة مقطعية داعو مما ما الوم الل و له وه ورج د امفعمو عاطقاانت 
رمز ا اا ل 
رمز كتابى ففمم مم ممم امم ريم ممم ءم وميم ةميمت نموي فوم و لقنن مز ر ةمل ةثل ملم نل ن ةمل ن .روث ...م ...م ...0 أمطتصملزوء امهو 
رنة (اهتزاز . ذبذبة) لظ لمللوعطان 
رنة صوتية . ذبذية صوتية ااا 11 1 1 1 ااا 
رنين الما جو ب م 0 كمع عاو م ددع ممما ماج وجنام لكوع اوها له 2 ومسلا مع درو قوع اباو ل الا هم قفد مقمة 
رنين انفى ظ ا اا 0 
روابط 111 60 
رولان عم مقا قوع م و و وده و ا عق ا عر ع مط ع عاو ا كز ا 6 لاسرال لم ا او اي ..... لضقام8 
رومانس 00000 1 1 1 م 0 
الرومانسية (اللغات) فممم و مم لمعم ي ممم ء رمو م مامت م ةا لم ننم تنمت ا مز م06 600 6 660060066066606 006..... 8088 ئوقا فعمووع8 
. رومانية (اللغة) 5ك 0 0 اا ا 
ربك قيدا 1110 1 1 ا 
50 
زندية (اللغة) ا 1 1 1 1 1 ا 
امن - 
سلسلة (اصوات) اااااا 11 1 0 
ساكنة (اصوات) 11 1 1 1 1 1 اا 
ساليف جد جو ده وو ضح لالطو مل موا ووه وامعوة ع حو ارا ا ل لت او ا ل ا لمم م افمهلقة 
ساميون ا ا ل اللنكت 
سانسكريتية (اللغة) 0000 1 1 121 1 ا ااا 0 
سايكو فيزياوى (نفساني فيزياوي) 0000 0 ا 0 
سنادكوا لوجي (علم النفس) ا بب11د001010121 0 ا 
سلافونية بب-0000001001 0 0 0 
السلافية القديمة 151 1[ ا 0 
سلسلة 0001000 ا 
سلسلة صوتية 00000101 1 0 ا ااا ا 
سلسلة اصوات 141 اا اا ا 


سلسلة منطوقة سطع سواه لوو لوالا رد تاتم و رو وع الله متأم وقد م قو وعد راي خمايه لمر لاسي مخفة ‏ و فق لفك م اوجية 


سلوك جماعى لح لدم خاي محوكل والادوا لاون اده ماكة عو له عن لوا جالضة ولود ف ا 31510 لس وشو راط لشم وي ناو ةله 6 6بالا16|م 
سمعى 50ظ2 ١‏ اك م وا جه راك و ل ملل عوطم ملو وا لو كه لعج اام لطم حون اماو لفقم وت امامل ملو وما وت ا و وج ملر6األيلة 
تداك 000001 ا ات 
سذكر وني (تزامني) ش52 اا 11 1 1 ا 
سنكرونية . تز امن 000000011 ا 
سني (صوت) 000 1 1 ا ا 
السوابية (الاقوام) 
سومى (لغة) ار جا اق 3ه ارات جار لواكططاحفه وموك ا م عا تسل عه كدان مل او اقالطا عونا الل وا ا باخ ل عرق وماد شع قدي الزوناة 
سياق سا جا مك د وول كا وو ها راج قدو وم وا اساسا تساف موتم وو ا لمتكم #احتجط اج مدا مويه شبفة واسا طب لقاممة 
سيفرز ل ل الم تاطلسل أل اس لم يني اما وهو نط طعا تسد أرط يوسم و ماي وال ل جوع الاج معان م ايو مورت م عي لع 5916168 
تاق ات 
شيه حركة 101 1 1 اا 0 
شدة الصوت ل ووو ريج الح و اج ل ال التعو د قي دن ا ف رعس مه لامجا ولج ادلم فور اللا لج اود واو م | تممه 
شفرة . رموز الاتصال ا 1 000 ا ا 0 
الشفرة اللفوية . الرمز اللغوي 2 معد وام ما لاطعا ا تولاج لاطو ل لوكو وال اه و حا الماح ا ل ل" 6لعج6 1960366 1116 
شفوية (اصوات) 0000001011 00 
شفوية سنية واحا أ ووو محا تت لواو ا و ا م 1 ل سي ل لفعورقة حت وزقلةا 
شميت 000 ا 0 
ب ص - 
صائت (صوت) 5ج عادو عع امكو د ا ار اه اسع و روطع لس حا جنع و و امجج روم اجا ونا باه مسو وكامو دجمت القصمةه 
صربية (اللغة) 00 ااا 0 
صرف (علم) (مورفولوجيا) ا 1 1 ااا 
صدف فمفمم ا مووي وفم ةي ةمه ونير ةا فوم نمم رمرم ةم ممم م ممم ممم مرو مرو رقم مم ممم ممم ملقم مرت ةمقلل فزن مو ممم قن نموم ء نما ..... ققواء 
صوت ممع ملح و 1ل مم لق لاط فلع 3 ربو لامالا طاح ام العا ا ا ال ا لمعاو اماد 4 0 ملف وأا متاق الجا لا ا ل 6 2 نمه 
(فسلجة الاصوات) ا 1 1 1 ا ا ا 
صوت نكراري . صوت مردد 1 0 0 0 000 
صوت متذيذب 00010000 ا ا 
صوت صحيح ا اا 60 
صوت الغلق 110 1 0 
صوتية (عملية) . تصويت 0000102211 ااا 
صوتية - سمعية (اكوسية) 00 0 
صورة صوتية موما ل لالحا لو ع ل سي ام و ا 1 ا لص ا لما اد بده ا لوج عالنو اوور و لام دوقفم لكانهمة 
صياغة الكلمة 001010100110 ا 0 
صيقه زمنية بع عطقو وا فوط مام ع عامط ل لقان عل قال لقا قبن وهاي قم عر مه وال ماقو وا 4 6ق لطر للد راق الو عله معان الا وو لاقا وم ما ل ل 2 اهمها 


طقوس عع ام واد مما ا ا لوك وب وا اموه يأ لواص و م ع جنا لماحو واوا الله ارو مهعم السو مو جات الو و وا 1 لك فقا 
طقوس رمزية ادوم باو يتوه مويو و جم اكع عو و اوه ل تعلطا 6و ف بنك ل قا 6ن لووط اب اكز ل لطع ستو وو سج ند 4 وح لماوع مايه 
الطليانية (اللغة) لوو ارسق كا جا ابا و ا م ا ا الل 
طوبرغرافيا (علم تضاريس الارض) لز ز ز[ ز ز ز 111111 كح الأتامقةوومن 
ده 
ظهرية (راء ظهرية اومعتمة) موقاو جتحا سور نامع وسه اه اسووة مقط وموك مدي اقعصمة 
دع- 
أسرة لغوبية 0 ا ل 
عبارة شائعة ماقا عاط ا وله عأ دع لطاع لوط قط قمعا عمو او ل م1 لاع ماه مامز اك الود با ل الور ا ل 1 اهما 
العبرية (اللغة) 0000 ا 10 
العربية (اللغة) حو عو مه قلق و تج ستاك الم وي وو ل اح هنذا لعفلا كي ايع ما لو امك وا واوا شا و ل ب ماكر كر 
. عرف مايا1 1 اا ال اال 0 
عصر وام مولام جاع وان تدم لو ماماو وا وو ماوع الف توم معدي اللا نتوج موقن دوو سن ال الو د قله 
٠‏ عضو (اعضاء) النطق ع مك عا اد تو عووهو جاطح هجعن دبك وا الأو وه معان اج ال طون ولول لا ل ا ع“ لقرقويق لفعون 
علم الاجتماع ا 110 1 1 ا 0 
علم الاشارات ااا 00000 12141 1 1 1 1 1 ع 
علم حالات اللغة ففمنم ثم امم ممم وم ممفء ميم ممم م 66660666 6 666666660666606 6.61.... 518168 - 8006ناوه ا أه مهعمو ع5 6 
علم السلالات البشرية 10000 1 1 ا ااا 
علم الاشارات 10111100 11 ا 0 
علم الصوت 001010000 ااا 
علم الاصوات المتميزة ا ا 
علم اللغة .... مداه وم محم ل امع ممع مومه م قمع مرا نا ةل ا كوا معيو ولع اياج وله 4 شعو دعل الوق أ لاوا ل امات هنا 
علم اللغة التأريخي ' 22221110000 
علم اللغة الثابت ا 
علم اللغة الجغرافي فمب ممم ممم ةمث يميم ةلمم ا ممم مث مم ممم م 660 600660060660666 66 000666666666666 قعلأ5أناوصنا لهءأامة:ومه6 
علم اللغة الخار. جي 0000 ا ات 
علم اللغة الداخلي ا 0 1 ا ا ا 0 
علم اللغة الدايكرو, ني العف د ا وسو وما ا ا ا 1 مثلم ممم .6.66 ...م6 00... ق0لاأ5أناوصناءاممءاعوزم 
علم اللغة السنكرو: ني ا ا 0 اث لكرو كرات 
علم لغة الكلام 14111 م 0ك 
علم اللغة المتطور 0 ملبث مل لل ل م ءلم للم لمث ململ ق6لاوأنوصنا لإبهدمانامبكط 
علم اللغات الهندية ‏ الاوربية ممم ممم ممم ممم ممم م 666660666606020 6 066060606000060 5068أناوقنا مقهموسرع - ملما 


اد 


علم اللهجات 


علم ما قبل التاريخ ا ااا ا ااا ايا ا 
علم المجتمعات البشرية (انثروبولوجيا) كوبت وان د بظ س اجبو ا ساسع وجا و مجه ا كفا لخد ع و 80101000 
علم النفس (سايكولوجي) ااا اا مايا1 1[ 1 ا 
علم النقس الاجتماعي ا ل و مع لسو ول ا لل با لا او او وا ا ع وهم مامه 
علم النقس العام ملع ع ةع ع م مم ع ع لل الوم ناعلزوم أ 60618 
العملية السمعية ا ا اا ااا لت 
عموم الزمن و ف ارط اجر نت اس امت ات و عر ةعاجم وو شوحو لاسو واو تو الطو تدهم 
عنصر ا اما ااا ااا ااا ااا 0010202121000 اا ا ني 
عناصر اصلية مط قا جاده و مو اك عاط ا ابل مر ل مج لاط لسو ارا اكه لال أو اراح اس م نت قا مقو و6 لقكاي؟0 
عناصر خارجية 00 ا ا ا نا 
عتاصرد اخلية 0000 ااا ل 
عناصر مكونة نا 
د غ- 
غوطية انان ع اج اسه قا نادوقي ندج اندي اس سو لظ ددس بطسا ماش كا سوسا لامجو ونم وات مساو او لكدر اأرل وو 
غير المكتمل : مخقيا كط خا اتنا حو ار قد نا ملعيو ساف ا حاف اس وقد لاتحم و ا لود الما اع ال و 61 قو 
اف 
فاضدلة . التعاء حرفن ال عست ا 1000 
ش فتحة ف ل م ا نا اس و نج ان عاق او ماما مس اع اك ا ا سامت ةانلة 6م92 
فرانكونيا و و 80 
فرد و 000اا 10 ا ا 
فردريك (اوكست ولف) ا 0 ل 
فردوسي عسوو بن ند امطاب امج ةقوج م اش اس ف د لعا ا ا 1108101 
فرشن .... ا ا ا ان لمعه بعد مسراو اا لسو حا ملام وا لحم ات ع الم لور للخ رياب 5761067 
الفرنسية (اللغة) 0 ا ببب--00 ا ا 
فستيولا 0ه طسبا جواسعا استسو ا و مسج نج اسك با امو ا لبانق تو لكالا 
فسلحة جْخجد11د21ت00101010121212 0 0 0 000 اا ا لا 
الفصيحة (اللغة) اا 0 0 يت 
فصيلة ذا وك عن اما واما جمج انه و لسعو بجأ فد لط ذه عمجو قو مدل وقح اما مط وا امو فاه لكاتو ومو ل 6989 566 
فعل 000000000000299 ا ل 
فعل الكلام (افعال الكلام) للو ‏ ةةة مم ةة ةا ةم ممم م ء ةمقل ء مارم مالم لمم ...ل ©قلأكل68م015 (861)5 
فعل النطق ا 002020212 ا ل د 
فقه اللغة (فيلولوجيا) اا ا ا اا ا ااا ااا 00000110 0 ا 
فقه اللغة الكلاسي ل ل له ل فو ةل ووم مم0 لإومامائطم اهءاوهةا© 


5276 


فليمنك 0 0 
فنكر”' 0 1000[ؤ[1[زؤز1[1ز21311111110101ظ22 
فتلندية (اللغة) ترفك عناده سووامأو ف ك نسس اةاواا فة وا 0020120 اا 
فونولو جي (النظام الصوتي) 11018010 0 
فونيم . اصغر وحدة صوتية للتفريق بين المعاني 0 ا 0 
فينوراوكريك ومع ممم ممه ميم ممم مم مم مهمع ةن ةمدي ممم نموم ق اممو ةم ملم لم تم من مم م م م 06 666606006000600 ولا - مووزع 
فينيقية اا 11#171010ااا ا 


-ق- 
قافية واوا وم شع وم ذه عو كم اا السو م كفرع اه مو مو وول علق لوق بعد واب ااا عيد أط ثاو ل لا ع ملل ماسرو ووو سب واوا ا 417 ووز ع ا زط 
قرطاجنة 9 
قمة صوتية ففوم مو مم ةمل مم ومنو مم مامد ممه و مم ميم يعم م م ممت تم ةمتت مت مم مم ممم م مم م 0000660 000066666660666 علهمقمءألهعمن 
قواعد فمففففقة وو لوو م ممه ممم ممم نمم ممم م ةم م ممم مم مم مم ممه مم ممم لمم م ممم مم ممم مم ممم ممم لوو م لمن م من نل نتن ند قصموة 
قياس تخد ووو واد مد حو جور مووي وسو و افا عا الوم رفع وار نوعو او لس مالس و د ا ع 1 لاوه208/0 
قيمة 1111| #111 ؤز [ 0111 

اك - 
كاستون ياريسن ا ا ممح و 1 وهم لماقع 0 
كافير (قبائل) 0 0000 000 00 
كالابريا ااا 001١11‏ 0 
الكالية (اللغة) 0[ [1[ذ[ [ [ 1[ 0 00 
كامبانيا - 000 اا 
كامن 10100001010 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
كتابة مه مقع اع لع عد وحم وعد ولا ل لو و ل ا ب ل ا ل ل ل ل وا لا 2 22 اميا 
(نظام الكتابة) معدم وموم ميدي ممم ثم ديدم م .م.م 60 0 .6666666666606 060606 000066606660666 لأ للاأه مفتولزة ,لإامقءووطارن 

الكتابة (النظام الصو: تي للكتابة) 1 ااا 0 
الكتابة الصوتية فممو ممم د امام ةميما ممم ممي ممت عانتما ث تنم ممت م م م 00000000000000 0.0.0.0000 تامو اهعأاومامومطام 
الكتابة الصوربة اوقا او صخو سما لوم اطي الم لهو ووو ور مدر الث لالاصوعومهل) 
كريم (باكوب) فففف مو مم ممم مهم مو ممم م مو ممم ممم نمم ةم ممم يمر مم ممم تت م رمن لوثم ث امن مم ة مز لما ...م مم الأم6 طمعول 
كلام 
كلامية (دائرة) 0 
كلت (اقوام في اوربا الغربية) بكس اتح دا اول سا لمعم يك متهاو لمان مك واااو اال الا لوا ولد وجا وا سو اماد ل 16ل66 
الكلتية (اللغة) 0 1212145 1 0 
كلمة نوحي بمعناها . تسمية محاكية ا 11 1 ا ا 
كمي 11 اا ا 


كون (أدلبير: تت ل ل ا بن ا مواد مادعا اسان م اس و كد الل لو اقلق مية) لزانا؟! 
كيان ا ااا اا 010101 ا لق 
2 م م 35اذات © 
كيرتيسي (جي) ممصا را سس و ا 
كيليرون ا 001010101012121 ا 
52-60 
لاب (لغة) واطبح جا ااساصسعه جخد اما ادق ممع د لمر مق وه لطا ا اواو جا لشاف وا سس ال ل و لكا 
اللاتينية أن ومع فد حو ف جح قن اف راد طواماة بات تو ايحي شق داه احم رواسا و لعا اللو الجاع الو ا ها 
اللاتينية العامية لدو مس لم ف مس اق رمد مف الس اش أ نقتم جم فون الخ ف اتشجا ال ااا ماح لمان الك كد [للاعاءقوان/ا 
لاحقة 000010 ل 
لاكتانيتوس جاسسا اك سوج اس :جد وكسومو ته شمن امو وام سر حم ا سفت امخا ‏ وم اكري قاب امقاعقا 
لترية ا ا لدعا طلا نيم اي اناكم ام لام مهم راطا لوكو ا ا و ل بي 111/8 
لثوانيا ااا الال لال 
اللثوانية (اللغة) ام ا دده ووو عع دن عا امون وا م ا ريا جاه مقي لجرا لا ل حا لواو ل التق !كنا 
اللثة (جدار اللثة) دببب 101010101011-2‏ ليت 
اللسان ممجيمةثمءنةةةنةةءةةةةتو نيام رة ةلمر من ةم م 6م0000 0 666206660066002 666666666.66666666666666666.... (طعهمقمة) موهوناوصوقا 
اللسان الشفوي ااا 000 اا ات 
لسان المزمار ااا ا اا ا ااا 
اللسان المكتون عن و ان نما قط أو ماف ةمحو مجحو و فاط عد اس و اندي الا و ا 3661 ةا 
لصلق 0000000000 ا 0 
لغة وو وامو أ اط ا افق ورج لافطال لاف وو الحا اح قم لمحا سو م عت ل كوو مالف ا مو ملت ب زقنوذيقنا) هموونا80 
لغة جاوا ااا 0000 قن ا م اا الح ادو عرو أي ا وو لد و و قم رو يلول 
اللغة الاغريقية لاتيكا 55 01 0 1[ [ 1 ا ا ا 
لغة الأصل »ف ككنة 
لغوي (عالم لغوي) فسخ امود للح لمم يمدي و لانن كد مادم انا ساهو مسر لمشو ع و لقانا10 
لفظة استفهام أو استنطاق متو اطخ أن اخ سوب واس ا ببمم م 00660060 6 000660666060660 ٠.0...‏ ([وأأهوم مهماما 
اللهاة او م ان مش سنب و10 سا ننه الخو سحيو انح تسيو ستو وه ون طق 1 لط ا ا لوحلا و ا اانا 
لهجة فق ان لس 21 عع 13 1 2 جاع ةا أرما اع م اتا خجوه دجاه مسو حم ام وام كل الوا بو الوا البو لو و ا 918/801 
(علم اللهجات) 
اللهجة الاقليمية ااا ااا 0000000 ا ا ا ل 
ليحة سعلدة 301 
لوميارديا ااا 10 ا ا 
ليتش (لغة) مجك و ا لج ع دوه ااسد و امه سساو شع ادا لام دسي اع ا أو مهام وجو لدعا كد عاق اماق ا لا ا ب م لويم 
ليسكين م جتدمتية المامطان اموق اش وامتقاد ملم امسا لمرو اله ا انعي اخد ا رعو امس م 188161811 .. 
ليغوريان و و و ااا ل ا لل ع ا ا ا و واوا ا ل ل 0111 ناوا 
ليفونيا اس لقو الما ع ا ب ا وا عم و ف ايل يا جوع لوالا 


ماكس مولر اا 0 1512 1 1 ا 0 
متطلع الى المستقيل فمم مم مقي يفم مءةم نيميو ب رمي ث ميث ثن نز ن ننم رم م 66666666 6 666666660666600 66606006666666660... ©لالأعهصقمم 
مترائبطة 1117#71#1#10101010100اا ا 
مجتمع فممم مم ممم ممه ممم اميم ممم مة مم مي نوفني ممم ي ةنو ةم ةمث مث لمن ثنلء نمث ء .ان .نر ءث .ل.ل مءن.. (لإأأمنالوم) بأواعمع 
مجتمع لغوي فقو ممم ممم ممم ممم همي ةو ممه ميت يري ةم ميم وو يت ة مم زر لزلز رم امم ول زر ةن 1 ...00.0 ...0ن الإأقأعموعلأوأناوماا 
مجهور اماو ماما عو رعرع وأ مح فيه دوه عع 5 عام بوعل اه م 8 ولد أي عع أ تاه 6م عفد م لوه ل أله 696 8 واس فاق قل واه وإ عق م ا قله 16و 264 262 ش لمقماميا 
محفز ااا ااا ااا ااا ا 
محور التعاقب ا 110101010 ا ل 0 
محور التوافق ممعم مة مما مم مموو ةف ةمي يترم ةمي ة ةمامي يةة ةن ةن مم ةم رث لم ترق رن ء نوم تن ءءء .نة ٠...‏ ........ 8©لأأهضهااطأع )0 وأكاع مط 
محيط (بيئة) ااا 111#1010ااا ا 00 
مخ 0101010131 0 
مدلول 11 ا 0 
مدورة (شفة) ااا 14141411 1[ 1 ا 0 
مرادف 00000 0 اا اا 
مركب ف تكور بنه اا نا 
مشدد ااا ااا ااا 70111010 0 
مصدر فوموممة مووي ةة ميرم يعو مر يمري م ةر ووو فم مدب رم يور رفن ةم ميو مم ريفز ررق تنمت ريز رم مث رتت لل رز لزنن ن .0م ...06 ...ءءء هلالا لماكما 
مضاعف بجح وح الحو لد مجر اا تك اق لوقه م اموه اموه 3 م لاحي ع شق واو قال عله لو مد لوالاو اد ا و و اطول 
معجم (علم) 151511 1 اع ا 0 
معجمي مممءةفة ميم ية يوقو مق ةب يمير يوني ينبي تيون تبثم ترثن رز ز ررم 000 0 006666666666660 6662 606666666666006 لهعنومامعنرها 
معطيات 00101010101 0 
معياري 000 1 1 1 1 1 415141515151 1515145151515 1 اا ااا 0 
(النحو المعياري) 111 1 1 0 
مغلق (صوت) ا ااا ااا 1 1 1 1 ا 
مفتوح 151 1[ 1[ اا 
مفرد فممم ةو فو ممم ممم يمو و ةميمت ممةم وميم فم ي رميو ف يفنو ميث تمه رم تدم ث تتا تر م نوم مم 6000606666066 6666 ٠.6.6666‏ لهاأناووزو 
مفردات اللغة ا ااا 1 1414141 1 0 
مفعول غير مباشر (حالة) علد قا ناح وك سوه كدو كوس تحن ا و سخ حم اجتد و م م لا ل ا لل للمل.... هلاتاهل 
مقفهوم 2221711110 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
مقدونيا 11 1 1 1 ا 0 
مقطع لين 
مقطع قوي 500000 0[ اا 00 
مكون 0 ا 
ما كه 1001 12175 اا ا اا 1011011100 لل ال أنامعة) 
ملحة الاستقبال بقعو ممم مموءوو ممم دتمم نولمو ن ربت ثم انزو نمثت م.م 066 66 666666666060666 066666666260666066.. الإأألعه؟ واتامهمهم 
ملكة التنسيق فمقم مام وممم ممم مء ملو ءوم ممم جم مم نرم م ممم مم و 666606 6 060066666666660 ٠.0666‏ الإأأناعه؟ مماموألبن - من 
ملكة الكلام 1#3131010100آ#1#آ1171#اا 0 


ملموس بذ بت ام جياه وملا او ون جه تحنو سور و اح اوم ا ال ف او ولاه لاص و ل و اخ ا 182 6 
مميزات . سمات م000 اث 
مميزات تابتة وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 0م606 600666066600066 6.6660666666066.. ق6لأولمقاعق ولاه أمممهمروم 
منطق (علم) 00000 اا 
مهموس (صوت) لخدام نمكيو لله وما ماما ا لمطصرج معولاء لاج بسكم مل متو دق لوا تمقو ل حورا لماو لالم و ووه لخو عع قهها فعامن 
موجة اود مد وول منمجووال ةشوه مسو أو اماف ساك ا 1ن لوقه عا مدع وو مداه اماه ع اب وو لاد لقي ومع ا ا 81 
موجة التجديد 00101 ا 0 
موجة صوبية خقة اط طاو ا قار وزو امكو ظ منج تمسو لحو لاما اسن كوا مات ونا جام رجاتت اا ساس و د فقهها لم نقه 
موردافيا (لغة) م ار الا الامو لا اق ولح ما ملب را ال او اك او ا ار القا1 001670 
ميتابلازم (تغيير الكلمة عن طريق حذف او اضافة حروف ااا 
اى تغيير موضع الحروف فيها) ‏ 
ميثاق ثورنجيا ا ا ل نيلا 
ميلة 00000 ا 0 
-ن - 
نايروب كوف اط تون ادا اراق اس اناو ل لشاف حو اه اتام قا امهس اق دو 7 ود 5 ل شه رياه لانو امقدوه اوم اا د ما مونلا 
نحو كد د ف 7 لسو لانو وار 1 4 امل الوا 0ق تبءءء ءءء ف مي ابم ث ململ مم لمع 8 كلا5 (3:80118/2) (1 
النحو الكلاسي اوعطق وف امد الو شو اق ذه عم وخ لومم خط لمعا 8 لمعاو ماسواكا م عه واو ال ع ل لل رق 6 المع اع مات 
النجويون المتأخرون أو الجدد 666600 666666666666606 6.66666666666666........ (©كا ته صصهءووصنل) قمهأئه لتقيو مهد 
النرويجية القديمة ا ل 0688ل إن 
نحو المفعولية مخف اده ونا تعر وانا للق وم ل اوأر موق مط امارد روجا مااع لا الج مو وام ا ا لمر مه 
نطق ااا ااا ااا الات 
النطق في الفم مدع كي لا ل لطع مو 16 لال لع ا الو طاو اطومم عل وك عه أ لود فم مر مم قلاإنعلاقة (2) موزقوان00ة (1) 
نظام 00000 ااا 0 
نظام الحركات 001000111115000 ا ا اي 
. التنظام الصوتي (فونولوجي) ماخر الم سخ الاخ اه واو ام نض 7 1ه موود السام ........ لاومامممطم 
نظام فردي . خصوصية فردية ااااايااااااا 0000 ا اا 0 
ققد ا عنام امو مم شع امه ول له ا ل وا ل بام لق لماك ملي ل مف امد طلا لاقام لول للف جل لل لم ا لا للا ل ولت وم ا 4 [لقا 00 
نقد فيلولوجي (يخص التطور التاريخي للغة) 00 ممم ممه مم ع ...ل 008ه عليه لهعزوماواطم 
نمط اولي . النموذج الاصلي الا جا و عتارى عزن رس وق لوه ع رك فاق بو يع 2 1 ل 410 ولاه وان لوال اا الو وق ا تي 010603 
,نورماني (الغزو 10000 221711 1006 00000681 مقو ملم 
النورمانى لانكلترا في عام 17١٠١م)‏ ا ظ ١‏ 
النوميدية (اللغة) ا اا 000211-11 ا 0 


4 


هارتز وحع م وارو و ااه ااا 1 اس لعل ا ا رو و و ا 1 -20 0 ليا" 
هانسيتك (عصية). فقو ممم وموم مممم ممم م ةنا مي يمد مي مم وميم ا متت نر ثلث ر نل ام مم0 م0 000000006 ...0ن 8008© ا ع اأمهومونا 
هندية (اللغة) 00 00 0 0 00000 
الهندية الاوربية ا ااال 00 
هوميروس ع افرع اع جال وتو زع يه لال 000000001اا111 
هيرمان هيرت ا 10 
هيلينية (لهجات) امام د دي 0 ا 2 
-و- 
والون (مقاطعة في بلجيكا) 21111110801000 
وحدة فممو معو ء ةلقرو فو فقم يم ةيفو و ور ية فو يه ريم تر ممه ميو ةزيمم ميمرتل تاريرمت ر رن ز رون تتلا رز 1 مل مول مام م ئ قر نن نا ..ث... أأقنا 
الوحدة العرقية قمعم رمم ممم مهمه ممي وم ممم مام و م يمف يي ةين و ةمث ميتو تمن ةمون مانم مث ونم م م امن ...00.000 لإلأمناعتمطم - 
وسطى (السواكن الوسطى) فممم ممم مم ممم يمام مم ين ةممي وم ينامي لنت نمالل تن ثم انث ل ةن ن لل ءانث ...ان ...٠ن‏ قأضصوومووم ماللزم 
وقفة فعمممة مم مو معدو مم ممم ةو مم وم ةمهبم يجوز تي يتوم مي نمل ت نتمم مم ثم مم زر و م نم مم مم م 0060 0006600000000 كلض بأمهنوأة 
وليم جونز 12*30 0 الملل .... 85©قمل هلابي 
يوتلاند (جوتلاند) لظ بوساح امن وق ل با مصعلان 
يبوهانس شميت فلموم مم ممم يمام ممم يمدي ةميث ةي يت تي تا ممت ز ملز ث زيل زوز ث لمن لزنن نو ...ةن ..ر..... ألأصطعة مممموطمل 
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مقدمة المتزجم 
مقدمة الطبعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثانية والثالثة 
مقدمة المراجع 
الفصل الاول نظرة سريعة الى :تاريخ علم اللغة ‏ 
الفصل الثاني: موضوع علم اللغة ومجاله 
الفصل الثالث: هدف علم اللغة 
. الفصل الرابع: علم اللغة وعلم لغة الكلام 

الفصل الخامس: العناصر الداخلية والخارجية للغة 
الفصل السادس: الصورة الكتابية للغة 

الفصل السابع: النظام الصوتي (فوتولوجي) 
الملحق: مبادى النظام الصوتي (الفصل الاول) 
الفصل الثاني: الفونيمات في السلسلة الكلامية 
الجزء الاول (مبادىء عامة) . 

الفصلالاول: طبيعة الاشارة اللفوية 

الفصل الثاني: صفة الثبوت والتغيير في الاشارة 
الفصل الثالث: علم اللغة الثابت والمتطور 
الجزء الثاني (علم اللغة السذكروني) 
القصل الاول: مبادىّ عامة 
الفصل الثاني: الكيانات الملموسة للغة ظ 
الفصل الثالث: التطابق اللغوي والحقائق الواقعية والقيم 
الفصل الرابع: القيمة. اللغوية 
الفصل الخامس: العلاقات السنتاكمية والأيحائية 
. الفصل السادس: جهاز اللغة ّْ ظ 
الفصل السابع: القواعد واقسامها 
الفصل الثامن: دور الكيانات المجردة في القواعد 
الجزء الثالث (علم اللغة الدايكروني) 
الفصل الاول: مبادى عامة 
الفصل الثاني: التغييرات الصوتية : 
الفصل الثالث: التطور الصوتي واثره في القواع. 
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الفصل الرابع: القياس 
الفصل الخامس: القياس والتطور 

الفصل السادس: الاصول التسعية للكلمات 
الفصل السابع: اللضق 


الفصل الثامن: الوحدات الزمنية والتطابق والحقائق الواقعية ' 


'حق بالجزء الثالث والرايع ‏ 

مجزء الرابع (علم اللفة الجفراق) 

الفصل الاول: في تنوع اللغات 

الفصل الثاني: التعقيد في التنوع الجغرافي 

الفصل الثالث: اسباب التنوع الجغراقي 

الفصل الرابع: انتشار الموجات اللغوية 

الجزء الخامس. ري علم اللغة المختص بتامل الملضي) 
الفصل الاول 

الفصل الثاني: اللغة الأقدم واللغة الام 

الفصل الثالث: اعادة البناء 

الفصل الرابع: اسهام اللغة في علم المجتمعات البشرية 
الفصل الخامس: الاسر اللغوية والانماط اللغوية 
هوامش المراجع 
فهرس المصطلحات واسماء الاعلام 
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رقم الايداع 77١‏ في المكتبة الوطنية ببغداد لسنة ١9486‏ 
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